س WAV AWAV AVP AVWAVWAW AW!‏ 
MNOS‏ 
) جا اود ی ی ی ی ی ی 

2Y 


١‏ للل 
LU EC ۱‏ 
ا 
E‏ 8 > 


î 


AAS 


Sy 


3 


O 
9 


7 
XN 


0 


AXAYE 
2 


0 


AAMAS VAAL 


%0 


9 
که 


ox 
0 


7 
3 


ر 
2 
۷ 


د 


۹^ 
ا 
0 


NOAA 


8 


دعتال هتادی هو - د. دنل رغال 
و انید ےاا نوی 2 ا ود ماج درک یدد 


i 


۰ 


1 2 
/ 0 3 


G- 9 ر‎ 

A 8 yay 
4 

0 ر 


¢ 


ey‏ دوت و 
Ee: AEC CD 3‏ بمهرالجاما شاي EE K2‏ 


3 
DF 
2 ES 


www.moswarat. Com 


SRS ISSNS SNS SLNASSLNI SINT SLNI SLND) 


ONE DINE DSL 


N 


د 


ےکک 


LE 


NO DINERS 


= 


۴ کیک کیک کیک 


: 
۱ 
: 
1 
: 
: 
1 
: 
( 


FT 


EES 


ا 


NO DENO DEANE DANE DSRINE DINE SL 


ود ا 
س 


سس سے سے 


خڪڪمَمَذا الوص داز ال ڪي الي المتعارف عليه 


جنر 


7 “E 
ا‎ 


م م م ۰ه سے 
مح افو ق فوط 
الطإة التاسيّة 
CT - ALY‏ 


SA 


EE 


الاس 
جس © 


التاسشر 
رال دراس ات والخلوما الق ية 
معد الإما ةلا طی 
EEE‏ 


۱ : 
: 
۱ 
: 
1 وحدة رقم ١١‏ 1 
: 
1 


و ااا سي چ 
ar‏ 


ر 


@ 


e” 
ج ھن‎ 


SNS 


14۹4۰ - £۳ جدة‎ 
المملكة العربية السعودية‎ 
٠١١/١١١ تحويلة:‎ - ٠ 11 ۲ هاتف:‎ 
٠۰۰۹٦٦۱۲٦۷٦۰۵5۰۵ فاکس:‎ -۰۰۹ ٦٦۰۳۰٦۳٦٦ ٤ ٤ الماتف الحمول:‎ 
www.shatiby.°c011 الموقع الإلکتروٺڻ:‎ 
Drasat1 (@g1¬ail.co1¬ البريد الإلكتروٺڻ:‎ 
OATS AS OAS OAS TOADS ONIONS AS) 


ا چ ا ا ی ا © و چ ا 


ےکر 


ںوس وی 
2 رد رو ی ےی 


CRASSA SLNITDNT SINISE 


(١ 


ا 


SALES 
0 
5 
1 - 


SES 


AN O‏ دا 

N e‏ 4 0% ار 

0 ا یه 
www,shatiby.e du‏ ر 


ډل 


%( ا 
کر 
در ٭ سے ٠ے‏ 


e 
چ‎ 
2 
n 


SARIS 
کک کک‎ 


TNS 
کک‎ E 
< 
6 
f 
AUS 


سے © 
س 


. د.عبدالھادیھیتو ہ۔ لمرن ]چ رشرشال 
ا د. أحمدخالدستکري أ د ماج درک اادد 


4 | 
السات و لعل وات الفرانة 0 
۱ د مهار الام الشاي 


ESSE ESTE ESS SEIS 


کک کک کو کک کوک 
OS‏ 


r 
“ 


9 


OCT RTO RTO KIO RIO RIO KIO RIO REOSA O 


رق 
جں 39ے <9اچیی 
«سګیس دين زو یی 


FOS AFaATE CON 


مقدمة الطبعة الثانية 
“aD‏ 


ن 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد له رت العالمينَء والصلاة والسلام على سينا مَحَمّد» وعلی آله 
وصحابته أجمعينَ › والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء ما بعد : 
فقد ْلَب مني الإخوة في معهد الإمام الشاطبي بجدة مراجعة كتاب 
(الميسر في علم رسم المصحف وضبطه) لإخراجه في طبعة جديدة» واستدراك 
ما وقع فيه من هفوات طباعية أو علمية في طبعته الأولىء > فسارعت إلى 
قراءته» وتدوين ما وقفت عليه مما يحتاج إلى إصلاح» وفي أثناء ذلك تَسَلَّفْتُ 
رسالة من أخي وصديقي الأستاذ الدكتور أحمد خالد شكري» أستاذ القراءات 
القرآئية في كلية الشريعة بالجامعة الأردنيةء تتضمن قائمة فيها ما يَقْرْبُ من 
ستين ملاحظة تتعلق بالكتاب» منها ما يتعلق بمواضع تحتاج إلى إصلاح› 
ومنها وجهات نظر ومقترحات حول بعض الموضوعات» وهي حصيلة تدريسه 
الكتأاب ومدارسته له مع عدد من طلابه» وقد أآخحذت بأكثرها في هذه الطبعة› 
لکن منهج الكتاب وهدفه لم يتسع لأمرين» لاحظت الدكتور أحمد - جزاه الله 
خیراً - حرص علیهما فی ملاحظاته الأول: استقصاء كل وجوه الرسم 
القرآني» والثاني: الوقوف عند كل وجوه القراءات المرتبطة بالرسم» وهما 
أمران مُستَوْفَيَانِ في مصادر الرسم والقراءات القرآنيةء لمن أراد الوقوف 
عليهما . 
ومما ينبغي الإشارة إليه هو أن التغييرات التي حصلت في هذه الطبعة 
كانت طفيفة لم تتجاوز إصلاح خطأ طباعي» أو حذف كلمة هناء أو زيادة 
كلمة هناك» ومن ثم فإن الكتاب في هذه الطبعة ظل كما هو في تبويبه ومادتهء 


مقد هه الطبعه التاتية 


ولم نجد ما يستدعي إجراء تعديلات واسعة فيه» والله تعالى ولي التوفيق . 

وكانت سلسلة الكتب التعليمية التي أصدرها المعهد قد حازت على ثقّة 
المتخصصين في علوم القرآن» من المعلمين والمتعلمين» والحمد له لأنها 
جمعت بين الرصانة العلمية وحسن الترتيب والتبويب» وسهولة العبارة 
وسلاستهاء ولا شك في أن إعادة طبع أي كتاب يعني أن هناك حاجة إليه في 
الأوساط العلمية التي تهتم بموضوعهء وهو ما ينطبق على كتاب (الميسر في 
رسم المصحف وضبطه)» ويؤكد ذلك أن , بعض المؤسسات التجارية في بيروت 
قامت بنشره» من غير إذن من المعهد» وهو وإن كان يصب في تحقيق الهدف 
الذي يسعى إليه المعهد» إلا آنه يظل من باب السرقة والمتاجرة بجهود 
الآخرين من غير وجه حق. 

ويسرني» وأنا أكتب مقدمة الطبعة الثانية من الكتاب» أن أتقدم بالشكر 
والتقدير للقائمين على معهد الإمام الشاطبي بجدة» جزاهم الله تعالى كل خيرء 
ووفقهم لخدمة القرآن الكريم وعلومه المباركة» كما أشكر أخي وصديقي 
الدكتور أحمد خالد شكري الذي كان أحمد المحكمين للكتاب في طبعته 
الأولى» وزودني بملاحظاته التي آشرت إليها لترصين طبعته الثانية» وأذكر 
بالعرفان والتقدير آخي وصديقي الأستاذ عمار محمد الخطيب الذي راجع معي 
الكتاب في طبعته الأولى» جزاه الله تعالى كل خير. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيَدِنا مُحَمَِء وعلى آله 
وصحابته أجمعين» والتابعين لهم بإحسانِ إلى يوم الدينء آمًا بَعْد: 

فان المصحف الشريف يضم كلام الله تعالى المُرّل على النبي محمد إلا 
لذ آم - عليه الصلاة والسلام - بكتابة القرآن الکریم» فته گاب الوخي مقا 

في الرقاع» وأمَرَّ خليفتَةٌ الأول أبو بكر الصديق ول بجمعه في صحف 

منظمة» وصارت كلمة (القرآن) تدل على كلام الله تعالى الْمَنْلْرّ بالألسنة 
المحفوظ في الصدور» وصارت كلمة (المصضحف) تدل على كلام الله تعالى 
المكتوب في الصحفِ. 

وحَرَّصَ المسلمون على المحافظة على رسم كلمات القرآن في المصحف 
كما رسمها الصحابة - رضوان الله عليهم - في المصاحف التي آمرهم بنسخها 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان ويي من الصحف التي جِمعَ فيها القرآن في 
زمن أبي بكر الصديق» وعَرقت بالمصاحف العثمانية» نسبة إلى عثمان؛ لأنه 
هو الذي أمر بنسخهاء وسمُي رسمها بالرسم العثماني . 

وكان رسم المصاحف الأولى مُجرداً من نِقاط الإعجام وحركات 
الإعراب» شأنه في ذلك شأن ما كان يُحسَبُ بالعربية في غير المصاحف› 
وامتاز رسم عدد من الكلمات في المصحف بزيادة حرف أو حذفه» أو إبدالهء 
أو وصله أو فصله» واجتهد علماء اللغة العربية في تدارك ذلك في ما يكحتب 
الناس في غير المصحف» برسم الكلمة بحروف هجائها مبدوءً بها وموقوفا 
عليهاء وباختراع علامات للحركات وتمييز الحروف المتشابهة في الرسم» 


مُقَدّمة 

فظهر علم الإملاء الذي عرف في القرون الأولى بعلم الخط آو الهجَاء. 

ولم يستجب علماء القراءة وكاب المصاحف للتطور الذي حصل في 
رسم الكلمات على يد علماء اللغة العربية» وحافظوا على رسم الكلمات في 
المصاحف على ما فيها من زيادة أو حذف أو إبدال أو وصل أو فصل› 
حرصاً منهم على بقاء المصحف على صورته الأولى رسماً وترتيباًء وقاموا 
بدراسة المصاحف العثمانية وما تقل منها من مصاحف وألَفُوا الرسائل 
والكتب في وصف رسم الكلمات في تلك المصاحف»› فظهر علم رسم 
المصحف» الذي عرف في القرون الأولى بعلم هجاء المصاحف» وكَيَبَّت 
مؤلفات أخرى تُعَْى بالنَمْط والشَّكل في المصاحف» فظهر علم الَف 
والشکل» الذي غلب عليه اسم علم الضبط في العصور المتأخرة. 

وصار (علم رسم المصحف) موضع عناية كاب المصاحف حتى 
يتمكنوا من المحافظة على صورة المصاحف الأولى في ما يكتبون من 
مصاحف جديدة» وموضع عناية علماء القراءة؛ لأن موافقة القراءة لرسم 
المصحف هي أحد شروط صحة القراءةء وكذلك كان رسم المصحف موضع 
اهتمام كل من أراد قراءة القرآن وتَعَلم تجويده» حتى يحترز من الخطاً في 
القراءة. 

ولا يزال (علم رسم المصحف) يحظى بعناية الدارسين» ويحتل مكانة 
متميزة في مناهج التعليم في كليات القرآن الكريم ومعاهد الإقراء 
والمؤسسات التي تعنى بطباعة المصحف» وكثرَّتِ المؤلفات في هذا العلم 
قديمة وحديثة» مطولة ومختصرة» منثورة ومنظومة» استجابة لتلك العناية 
وذلك الاهتمام. 

وكان من ضمن مناهج معهد الإمام الشاطبي تدريس مادة (رسم 
المصحف)» ورَغِبّت إدارة المعهد والقائمون على المناهج فيه تأليف كتاب في 
(علم رسم المصحف) في إطار خطة المعهد في تحديث المناهج وتيسيرهاء 
وعهدت إلى بتآليف ذلك الكتاب» أسأل الله تعالى العون على إنجازه والتوفيق 
لما ينفع الدارسين لهذا العلم الشريف في المعهد أو خارجه. 
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ويتألف الكتاب فى خطته المعتمدة من ستة فصول» بعد تمهيد عن 
الكتابة العربية قبل تدوين القرآن الكريم. 

يتحدث الفصل الأول عن تعريف علم رسم المصحف وفائدته» وبيان 
أصول رسم المصحف التاريخية» والأسس التي استند إليها الصحابة و في 
تدوين القرآن الكريم في المصاحف. 

ويتضمن الفصل الثاني تعريفاً بمصادر دراسة رسم المصحف» من 
المصاحف القديمة المخطوطة»ء والمؤلفات المتخصصة. 

ويعرض الفصل الثالث خصائص الرسم العثماني الخمسة: (الحذف» 
والزيادة» والبدل» والهمزء والفصل والوصل). 

ويعْتى الفصل الرابع بتوجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق» ويتناول 
النظريات التي يتبناها الدارسون في تفسير ظواهر الرسم» والعلل الراجحة في 
توجيهها . 

ويبحث الفصل الخامس في العلاقة بين القراءات والرسم. 

ويْمَدّم الفصل السادس تعريفاً بعلم الضبط في نشأته الأولى» وأهم 
العلامات المستعملة في ضبط المصاحف» مع دراسة تحليلية لنماذج مصورة 
من عدد من المصاحف المخطوطةء تمثل مراحل متعددة لتطور رسم المصحف 
وضبطه . 

وألحقنا بمباحث الكتاب ضوابط منظومة من العقيلة للشاطبي» ومورد 
الظمان للخرازء وكشف العَمَى والرَيْن للشيخ محمد الجكني» وغيرهاء ليطلع 
عليها الدارس» ويحفظ منها ما يراه مناسباًء وكذلك ألحقنا خلاصات 
لموضوعات المباحث» وأسئلة تقويمية» وتطبيقات عملية» ليستفيد منها المعلم 
والمتعلم» إن شاء الله تعالى. 

وقد فَرَصٍَ الغاية التي ّف من أجلها هذا الكتاب» وطبيعة المنهج 
الذي انبنى عليه»ء التركيز على الموضوعات الأساسية المتعلقة برسم 
المصحف» مع الأخذ بنظر الاعتبار الأمور الاآتية: 


أولاً: اعتماد الاختصار غير المخل في تناول الموضوعات» حتى لا 
يتضخم حجم الكتاب فيثقل على المتعلمين في هذه المرحلة» ويخرج عن 
الوقت المخصص له. 

ثانياً: عدم الخوض في الجوانب التفصيلية والمسائل الخلافية في 
الرسم»ء إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ لأن الخلاف في الرسم لا يكاد 
ينحصر”"» وقد تكفلت بذلك مصادر الرسم الموسعة» خاصة شروح العقيلة . 
للشاطبي» وشروح مورد الظمان للخرّازء فإذا رغب الدارس بالوقوف على تلك 
الأمور فعليه أن يراجع المصادر المفصلة في علم الرسم. 

ثالغاً : الاكتفاء بالأمثلة الدالة على ظاهرة معينة إذا كانت أمثلتها مما 
يطول ذكره» مثل مواضع حذف الألف» ومواضع رسم الآلف ياءء وأآمثلة 
رسم الهمزة» ومن احتاج إلى الوقوف على جميع أمثلة الظاهرة فعليه بالرجوع 
إلى كتب الرسم المفصلة. 

وآمل أن يحقق هذا الكتاب الغاية من تأليفه المتمثلة في تعريف 
الدارس بآصول رسم المصحف» وبيان قواعده» وتفسير ظواهره» والوقوف 
على نماذج مصورة منه» خاصة بعد أن توفر لتأليف هذا الكتاب أهم 
المصادر التي تعنى بموضوعه» فقد طبعت معظم مصادر الرسم القديمةء 
وأصبحت المصاحف الأمهات القديمة في متناول يد الدارسين بعد طباعة 
عدد منها مصورة عن أصولهاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الأعمال 
الصالحة. 

ولا بد لي من أن أذكر بالعرفان والشكر عمادة معهد الإمام الشاطبي 
التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة» وإدارة مركز 
الدراسات والمعلومات القرآنية في المعهد لرعايتهم هذه السلسلة من 
المؤلفات» وتبنيهم طباعتهاء كما أخص بالشكر الأخ الأستاذ عمار محمد 
الخطيب الذي اسهم في مراجعة طباعة الكتاب وتصحيحه» جزاهم الله تعالى 


. ينظر : محمد العاقب الجكني : رشف اللمی ص۱۲۳‎ )١( 


Tel me .‏ )1( 
کل خير » ووفقهم لخدمة القران الكريم وعلومه . 
أسأل الله تعالى الإخلاص فى القصد» والسداد فى القول» والرشد فى 
العمل » وصلی الله على سيدنا محمد» وعلی آله وصسحابته أجمعين › والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
کے تڪريت 
ES. \AATAFAL‏ 
ADANA‏ 
يوم الأحد 


(1) أتقدم أيضأً بالشكر والعرفان بالفضل للأساتذة الذين انتدبهم المعهد لتقويم الكتاب في 
صورته الأولى» فقد أفدت كثيراً من ملاحظاتهم واستدراكاتهم» واطلعت على 
أسمائهم بعد انتهاء تحكيم الكتاب» وهم: الأستاذ الدكتور عبد الهادي حميتوء 
والأستاذ الدكتور أحمد خالد شكري» والأستاذ الدكتور أحمد شرشال» والأستاذ 
الدكتور ماجد زكي الجلاد» جزاهم الله تعالى خير الجزاء. 
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تمهيد 
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أصل الكتابة العريية وخصائصها 


إن دراسة رسم المصحف تقتضي الوقوف على أصل الكتابة التي دُوَنَث 
بها المصاحف الأولى»ء وهو أمر حرص عليه عدد من علماء السلف 
المتقدمين› على نحو ما فعل عبد الله بن آبي داود في آول كتاب 
«المصاحف»') وآبو عمرو الداني في آول كتاب «المقنع»*"» وتتحقق من 
تلك الدراسة فائدتان في الأقلء» هما 

الفائدة الأولى: الكشف عن أصل الكتابة التي دون بها القرآن الكريمء 
مفرّقاً في الرقاع» ومجموعاً في الصحف» ومكتوباً في المصاحف. 

والثانية : الوقوف على خصائص الكتابة التي اسْتَعْمِلَتٌ في كتابة القرآن 
الكريم» لعل في ذلك ما يمسر بعض ظواهر الرسم التي نجدها في المصاحف 
العثمانية. 

ويتضمن هذا التمهيد الحديث عن قضيتين: الأولى: أصل 
الكتابة العربية» والثانية : خصائص الكتابة العربية في عصر نسخ المصاحف 
الأولى. 
أولاً : أصل الكتابة العربية: 

استَعْمَلَ العرب قبل الإسلام نوعين من الخط” : 


.٠١١ _ ۱۵۱/۱ کتاب المصاحف‎ )١( 


(۳) المقنح ص٩۰‏ وینظر : المحکم (له) ص٥۲‏ - .۲١‏ 
(۲) ينظر: غانم قدوري الحمد: علم الكتابة العربية ص*٠".‏ 


تمهید 
الأول: المُسَْد» وهو خط أهل اليمن القديمء قال ابن منظور: 
اوالمُسْنَد حط لحمير مخالف حصنا هذاء كانوا يكتبونه أَيَام ملكهم» '» وترك 
استعماله في اليمن قبل الإسلام» وبَقِيّت آثاره على المباني القديمة د متا 
وانتقل هذا الخط إلى الحبشةء وهو أصل الكتابة المستعملة في أثيوبيا 
اليوم ٠"‏ وصَرَحَ بعض الباحثين أنه: «من الصعب البت في الوقت الحاضر في 
موضوع أصل المسند“ . 
وحسبنا هنا هذه الإشارة إلى المسند» ليكون القارئ على معرفة به» ولا 
یحتاج دارس رسم المصحف معرفة أكثر من ذلك عنه“ 
الثاني: الخط العربي الشمالي الذي كان معروفاً في الحجاز في زمن 
البعثة النبوية المباركة» وهو الخط الذي استَعْمِل في تدوين القران الكريم»› 
وكيب به التراث العربي في الزمن القديم والحديث. 
وهناك نظريتان في أصل الخط العربي الشمالي: قديمة وحديثة. 
والنظرية القديمة التي وردت في المصادر اللغوية العربية القديمة كَنْسُبُ 
وَضعَ الخط العربي إلى آدم 4# أو إلى النبي إسماعيل 4# أو إلى عدد 
من الرجال الذين تعددت آسماؤهم» فبعض المصادر سَمَنهم: أبجد» وهَوّز 
وحطي ... إلخ» وبعضها سَمَنَهُم: مَرَامِرَ بن مرّة» وأسلم بن سدرَة» 


(1) لسان الحرب ۲١٠/٤‏ (سند)» وينظر: ابن جني : سر صناعة الإإعراب .0٥١/١‏ 

(۲) ينظر: جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام ١/1۱۹۲ء‏ والمفصل في تاريخ العرب 
قبل اللإسلام (له) ۸/ ۲۰۲. 

(۳) ينظر: رمزي بعلبكي : الكتابة العربية والسامية ص١٠٠‏ و٠1۸ء‏ وديرينجر: الكتابة 
ص۱۱۹ . 

.۲۵ ۸ جواد علي : المقصل‎ )٤( 

() قال ابن خلدون في المقدمة ص۱۸٤:‏ «وقد كان الخط العربي بالغاً مبالغه من 
الإحكام والاتقان والجودة في دولة التبابعة» لما بلغت من الحضارة والترف» وهو 
المسمى بالخط الحميري» وانتقل منها إلى الحيرة. . . ومن الحيرة لقَنَهُ أهل الطائف 
وقريش. . ٠»).‏ ولا يؤيد الدارسون المحدثون نظرية ابن خلدون فى أن المسند هو 
أصل الخط العربي الشمالي. ۰ 


(ND ©‏ 
وعامرَ بن جدرة 


والروايات في هذا الباب تَكُثْرٌ وتَحْتَلِْفُ» كما قال ابن فارس "» وهي 
لا تستند إلى خبر صحيح منقول» ولا دليل عقلي مقبول . 

وتتلخص النظرية الحديثة في أن الخط العربي الشمالي مشتق من الخط 
النَبَطيّ المنحدر عن الخط الآرامي”“ . والأنباط الذين تطور على أيديهم الخط 
العربي قبائل عربية كانت تسكن شمالي الجزيرة العربية وبادية الشام الجنوبية› 
خالطوا الآراميين في الشام» وأخذوا عنهم حضارتهم وخطهم» وكانت لهم 
دولة عاصمتها سَلع (البتراء)» زالت على أيدي الرومان سنة ١١٠م‏ ولا 
تزال آثارها باقية في وادي موسى في الأردن. 

وكانت لأهل الحجاز روابط تربطهم بآهل الشام» وكانت قوافل التجارة 
تسير إلى الشام» وليس بعيدا أن ينقلوا إلى الحجاز الخط العربي الذي تميز في 
تلك الأنحاء في القرون الأولى بعد الميلادء لكن رواية أخرجها ابن أبي داود 
في كتاب المصاحف" ونقلها الداني في المقنع تشير إلى انتقال الكتابة 
العربية من الأنبار والحيرة في غربي العراق إلى الحجاز» وهي «.. عن 
الشعبي» قال: سألت“ المهاجرين : من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل 
الحيرة» وسألنا أهل الحيرة: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا من أهل الأنبار». 


(0 ينظ : این عبد ربه: | العقد د القريد ۴ -_ ٠١۷‏ وابن فارس: الصاحبي ص*٠»‏ 
والسیوطی : المزهر ۳٤۱/۲‏ ۔ ."٥۲‏ 

(۲) الصاحبي ص١٠.‏ 

(۳) ينظر: غانم قدوري الحمد: رسم المصحف ۲۸ _ ."١‏ 

(6) ینظر : خلیل یحیی نامي : صل الخط العربي ص٠‏ وصلاح الدين المنجد: دراسات 
في تاريخ الخط العربي ص۴٠.‏ ورمزي بعلبكي : الكتابة العربية السامية ص١١٠‏ 
وديرينجر : الكتابة ص٣١١‏ . 

۹/۳ والمفصل (له)‎ ۲۷١/۷ ينظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 
۷١ - وإحسان عباس: تاريخ دولة الأنباط ص۳۷‎ 

۲) كتاب المصاحف .٠١١/١‏ 


)¥( المقنع ص۹ . 
(A)‏ في المقنع : (سألنا) . 
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وسواء انتقلت الكتابة العربية من بلاد الشام إلى الحجاز مباشرةء أم 
مَرّثْ بالأنبار والحيرة"'» فإن عشرات من الرجال كانوا يكتبون في مدن 
الحجاز زمن البعثة النبوية المباركة» قال البلاذري: دخل الإسلام وفي قريش 
سبعة عشر رجلا كلهم يكَتَّبٌ» وفي المدينة عِدَّةٌ منهم يكتبون . ويؤكد ذلك 
آن النبي ييه استعان بعدد من آولئك الكَتَبَة في تدوين القرآن الكريم على 
الرقاع» على نحو ما سنذكر في المباحث اللاحقة. 


ثانياً : خصائص الكتابة العربية قبل تدوين القرآن الكريم : 

يشمل الحديث عن خصائص الكتابة أمرينء الأول: بيان نوع الخط 
والثانى : مدى وفاء الرموز المكتوبة فى تمثيل الآأصوات المنطوقة» وسوف 
رجي الحديث عن نوع الخط إلى الفصل الآخير من هذا الكتاب» عند تحليل 
نماذج مصورة من مصاحف مخطوطة متنوعة» ومن ثم سوف يقتصر الحديث 
هنا على خصائص الكتابة العربية المتعلقة بتمثيل الرموز لأصوات اللغة. 

ويعتمد الحديث عن خصائص آية كتابة على النصوص المدونة بهاء 
وهناك عدد من النصوص المدونة بالكتابة العربية ترجع إلى ما قبل الإسلام» 
اعتمد عليها الدارسون في تتبع تطور الكتابة النبطية إلى العربية التي دون بها 
القرآن الكريم في عصر صدر الإسلام. 

وسوف ندرس ثلائثة نقورش عربية قديمة لنستخلص منها خصائص الكتابة 
العربية القديمة» وهي نقشان من عصر ما قبل الإسلام: الأول نقش النمّارة 
المؤرخ بسنة ۳۲۸م» والثاني نقش جبل اَسَیّْس المؤرخ بسنة ۲۸٥م‏ والثالث 
نقش القاهرة المؤرخ بسنة ١۳ه‏ (= ١١٦م).‏ 
١‏ - نقش النْمّارة: 


r 


هو شاهد قبر ملك عربي اسمه امرۇ القيس بن عمرو» وعرفَ بنقش 
(۱) ینظر : غانم قدوري الحمد: رسم المصحف ص .٥٤ - ٥‏ 
(۲) فتوح البلدان ص۷۷٤‏ و٩۷٤.‏ 


ا 


لدد 


النمّارة نسبة إلى اسم الموضع الذي عَثْرّ على النقش بالقرب منه» في منطقة 
حوران في جنوب غرب سورية» وهو مؤرخ بسنة ۲۲۳ من تاريخ بصَرَّى الذي 
يبدا بسنة ١٠٠م»‏ وهي السنة التي سقطت فيها مدينة بصرى بأيدي الرومان» 
ويوافق ذلك سنة ۳۲۸ من التاريخ الميلادي”. وهذه صورة النقش : 


وهذه کلمات النقش مرسومة بحر وف کتابتنا العربية› على نحو ما قرأه 


عدد من الدارسين» وإن اختلفوا بينهم في قراءة عدد من الكلمات أو تفسير 
معناها" : ۰ 


| - تي نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التج. 
۲ - وملك الأسدين ونزرو وملوکهم وهرب محجو عکدې وجا . 
٣‏ - بزجي في حبج نجرن مدينت شمر وملك معدو ونزل بنيه. 
؟ - الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه. 

عکدي هلك سنت ۲۲۳ یوم ۷ بکسلول بلسعد ذو ولده. 


.٠۷/١ ينظر: جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 
ينظر: عن هذا النقش وقراءته:‎ )۲( 
.۷* خليل يحيى نامي : أصل الخط العريي ص‎ 
.۱۹۱/۳ وجواد علي: تاریخ العرب قبل الإسلام ۱۸۹/۱ و۲۷۳/۷. والمفصل (له)‎ 
.۲۹ وصلاح الدين المنجد: دراسات في تاریخ اأجخمل العربي ص‎ 
.٠۲٤ص ورمزي بعلبكي : الكتابة العربية والسامية‎ 


نمهيد 
إن هذا النقش له أهمية تاريخية ولغوية تتمثل بتاريخه المتقدم» وتتمثل 
بشكله الكتابي الذي يعد نقطة التحول من الخط النبطي ذي الملامح الآرامية إلى 
الخط العربي الحجازي الذي ابتعد عن صله وتميز بخصائص جديدة جعلت منه 
خظاً مستقلاًء صار له بعد ذلك شأن عظيم» لكتابة القرآن الكريم به. 


۲ ۔ دقش جبل اسّیس: 

عَثْرَّ على هذا النقش في منطقة تبعد ٠٠١‏ كيلومترات جنوب شرق 
دمشق » عنل جبل اسَيْس» وهر مۆرح بسىنة A1‏ بتاریخ بصرّی الذي يقابل سنة 
0۸م؟ آي : بعد تاریخ تقش النْمّارة بمنتی سلة » وهه صورة النقش : 


| - إبرهيم (إبراهيم) بن مغيرة الأوسي. 
۲ أرسلنى الحرث (الحارث) الملك على . 
E €‏ 
وقد يكون الحارث المذكور في النص هو الحارث بن جَبّلة الذي انتصر 
() ‌ . 
على المنذر الثالث اللخمي في عام ٥۲۸‏ ه٠‏ وقد يكون إبراهيم بن المغيرة 
الأوسي أحد أتباع الملك المحاربين» فالمَسَلحَة تعني: «القوم الذين يحفظون 


Ds 

الثغور من العدو» وسُّموا مَسْلحَة لأنهم يكونون ذوي سلاح» أو لأنهم يسكنون 
المَسلحة» وهي كالثخر والمَرْقّب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم على 
غملة» فاد رأوه أعلموا اصحابهم ليتاهبوا له . 

وكلمات هذا النقش مقروءة» وهو مكتوب بلغة عربية خالية من آي مظهر 
من مظاهر العجِمَةء وهو على قلة كلماته ذو دلالة كبيرة تتمثل بوجود كتابة 
عربية مكتملة منذ ذلك التاريخ المبكر الذي يسبق عصر كتابة القرآن بمئة سنة 
تقريباً. 
۳ - تقش القاهرة: 

وهو شاهد قبر لرجل عربي مسلم دفن في مصر»ء وهو محفوظ في 
متحف الفن الإسلامي في القاهرة» ومؤرخ بسنة ١ه‏ وأآبعاده ۳۸سم × 


۷۱س وهذه صورهة أه : 


Os a els 


(۱) ابن منظور: لسان العرب ۳/ ۳١۷‏ (سلح). 

(۲) ينظر: إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية ص ٠٠ء‏ وسهيلة الجبوري : 
أصل الخط العربي وتطوره ص۸١٠ء‏ وغانم قدوري الحمد: علم الكتابة العربية ص۸٤.‏ 

(۳) ينظر: خليل يحيى ناجي: أصل الخط العربي صا٩۹»‏ وصلاح الدين المنجد: 
دراسات في تاريخ الخط العربي ص١٤.‏ 


|١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم هذا القبر. 

۲ - لعبد الرحمن بن (خير) (الحجري) اللهم اغفر له. 

۴ - وأدخله في رحمة منك (واننا) معه. 

٤‏ - استغفر له إذا (قراً) هذا الكتاب. 

.| وقل آمین وکتب هذا‎ - ٥ 

٦‏ - لکتاب في جمادی الاً. 

۷- خر من سنت إحدی و. 

۸ - ثلاثین. 

وهذا النص يحمل خصائص الكتابة العربية التي تظهر في نقوش العصر 
الجاهلي» وإن كانت معانيه إسلامية محضة» وهو يرجع إلى الحقبة التي 
نيت فيها المصاحف في خلافة عثمان بن عفان ولب . 

ويمكن أن نستخلص من خلال النظر في النقوش الثلاثة السابقة أهم 
خصائص الكتابة العربية في العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام» وتتمثل في 
ما يأتي : 

١‏ - اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار. 

۲ - اتصال حروف الكلمة الواحدة» إلا ما تعذر اتصاله من حروف 
العربية الستة» وهي : الراء والزاي والدال والذال والواو والألف. 

وكانت الكتابة النبطية في مراحلها الأولى تَكْكَبُ بحروف منفصلة» ثم 
مالت نحو الاتصال في الكلمة الواحدة» حتى استقرت على الصورة التي 
نجدها في الكتابة العربية القديمة» وكان من نتائج ذلك التحول أمران' : 

أ - صار لعدد من الحروف أكثر من شكل بحسب موقعه من الكلمة. 

ب - فَقَدَ عدد من الحروف أشكالها المتميزة» وأخذت تختلط بحروف 
أخرى» وصار رمز واحد يدل على صوتين» مثل الدال والراء والسين وغيرهاء 


)1( ينظر : غانم فدوري الحمد: رسم الأمصحف ص ۷۲. 


واستدعىی ذلك اختراع نتقاط الإأعجام في حقبة لاحقة» إذ لم تكن هذه 
العلامات الممَيْرَّة موجودة في الكتابة العربية قبل الإسلام. 
العلامات فى حقبة لاحقة» بعد تدوين القرآن الكريم بهذه الكتابة. 

٤‏ حذِفت الألف فى وسط الكلمات» كما يظهر ذلك فى عدد من 
کلمات نمش النمارة» ومن (إبرأهيم»› وأالحارث› وسلیمان) فى تفش جبل 
سيس › ومن (الرحمن› وهذاء والكتاب› وجمادی › وثلائثين)› في تقش 
القاهرة» أآما في آخر الكلمات فالألف ثابتة في الرسم» كما في كلمة (هذا 
وإننا وإذا)» فى نقش القاهرة. 

٥‏ - رُسِمَّتِ الآلف ياء» كما يبدو ذلك في كلمة (على) في نقش جبل 
سيس › وفي كلمة (جمادى وإحدى) في نقش القاهرة. 


أ 


e 


٦‏ - جاءت تاء التأنيث مرسومة هاء فى كلمة (مغيرة» ومسلحة) فى نقش 
جبل اسيس» وفي كلمة (رحمة) في نقش القاهرة» في حين جاءت كلمة (سنة) 

۷ جاءت حروف عدد من الكلمات موزعة على سطرين فى نقش 
القاهرة» كما فى كلمة (الكتاب» والآخر). 

۸ حاء عدد من الأعلام في نقش النمارة مرسوماً بواو في آخره» مثل 
(عمرو» ونزرو»› ومعدو)» وکال ذلك یشکل ظاهرة شائعه فی الكتابة النيطية› 
إلا إنها اختفت من الكتابة العربيةء إلا فى كلمة (عمرو). 

وظهر أكثر هذه الخصائص فى الكتابة العربية التى استعملت فى تدوين 
القرآن» في ما صار يعرف بالرسم العثماني» وعلى نحو ما سيرد ذلك مفصلا 
فى هذا الحتاب» لكن يمكن تأكيد ذلك من خلال النظر فى هذه الصحيفة من 

م لش قل ` 


(۱) ينظر: جواد علي: تاریخ العرب قبل الإسلام ۲۹۹/۳. 


من سورة الحجر الآية ۷٤ ٦۷‏ 


ويمكن أن نلاحظ في هذه الصفحة عدداً من الظواهر الكتابية التي 


¥ 


لاحظناها فى النقوش السابقة» ومنها' : 

. خلو أكثر الحروف من نقاط الإعجام» ومن علامات الحركات‎ - ١ 

۲ _- حذف الألف المتوسطة من عدد من الكلمات» مثل (العلمين» وفعلين). 

۳ - توزيع حروف عدد من الكلمات على سطرين» كما في كلمة (مشر/ 
قین » وسا/ فلها) . 

٤‏ - هناك ظواهر كتابية أخرى فى الصفحة سوف نعود للحديث ء: 
تفصيلاً فى مباحث هذا الكتاب. ۰ 

والحقيقة التي يلزه التأكيد عليها هنا هي أن القرآن الكريم كِب في 
الرقاع» وخ في الصحف والمصاحف. بالكتابة العربية التي كانت سائدة ذ 


و3 
* 
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عصر صدر الإسلام» كما تدل ذلك الموازنة بين نقوش تلك الحقبة 
وخصائص الكتابة التي رَس بها المصحف الشريف. 


|_١ [‏ إن الوقوف على أصل الكتابة العربية التي كَيبَث بها المصاحف العشمانية 
مفيد في دراسة الرسم المصحفي»› وتفسير ظواهره. 

عَرَفَ العرب قبل الإسلام نوعين من الخط» الأول: المَستد (أو الخط 
العربي الجنوبي)» وهو خط أهل اليمن القديم» والثاني: الخط 
الحجازي (أو العربي الشمالي) الذي دون به القرآن الكريم. 

تعددت آراء المؤرخين في صل الخط الحجازي» والراجح عند 
الدارسين المحدثين أنه منحدر عن الخط النبطي» المتفرع عن الخط 


الآرامى 


[ | يتميز الخط العربي الشمالي» كما يظهر في عدد من النقوش القديمةء 
بالخصائص الاتية : 


ر 


تجرده من علامات الحركات . 

تشابه عدد من الحروف في الصورة» وعدم وجود قاط تميزها. 
حذف حروف المد الثلاثة في كثير من الكلمات» خاصة الألف. 
رسم الألف ياء في كثير من الكلمات. 

رسم تاء التأنيث هاء في مواضع وتاء في مواضع أخرى. 

وزع حروف الكلمة الواحدة في آخر السطر وأول السطر التالي في 
حالات كثيرة. 

زيادة الواو في آخر أسماء الأعلام» كما في كلمة (عمرو). 


|_١ |‏ انعكس كثير من خصائص الكتابة العربية القديمة على رسم المصحف. 


ما فائدة دراسة أصل الكتابة العربية؟ 

اذكر آنواع الخطوط التي استخدمها العرب قبل اللإسلام؟ 

أي الخطوط العربية القديمة التي يهم دار رسم المصحف مَعْرفتَها 
والوقوف على خصائصها؟ 

ما رجح الأقوال في آصل الخط العربي الحجازي؟ 

ما أشهر النقوش العربية القديمة المكتوبة بالخط العربي الشمالي» وما 
دلالتها التاريخة؟ 

اذكر أهم خصائص الخط العربي الحجازي قبل الإسلام؟ 

إلى آي مدى انعكست خصائص الخط العربي الشمالي على رسم 
المصاحف العثمانية؟ 
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الفصل الأول 


و ۵ سے 


صول رسم اتمصحف 
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سک دون ارو ےی 
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لرسم المصحف أصل يرجع إليه» وأسس ينبني عليهاء ومصطلحات 
تستعمل في الدلالة عليه» يلزم الدارس الوقوف عندها قبل الانتقال إلى الببحث 
في مصادره وظواهره وما قيل فى تعليلها» وسوف يتضمن هذا الفصل ثلاثة 
مباحث تتناول الموضوعات الآتة: 

المبيحث الأول: المصطلحات الدالة على الرسمء وتعريفه» وبيان الفائدة 
من دراسته. 

المبحث الثاني : مراحل تدوين القرآن الكريم. 

المبحث الثالث: الأسس التي استند إليها الصحابة في تدوين القران 
الكريم. 
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علم رسم المصحف: تعريفه وفائدثه 

عَرَفْتٍ اللغة العربية عدداً من الكلمات الدالة على استعمال القلم لرسم 
الحروف» من أشهرها: الكتابة» والهجاء» والرسم» والخط ٠‏ واستغْرلث 
هذه الألفاظ بمعانٍ مترادفة» كما اختص بعضها بدلالة معينة في بعض 
العصور. 

وأشهر تلك الألفاظ استعمالاً لفظة (الكتابة) وما اشتق منهاء يقال: كَكَبَ 
الشيء يحتبه يته كنبا وكًاباً وكَابة : حه لكن استعمال هذه اللفظة وما اشتق 
منها ظل اقرب إلى الاستعمال اللغوي منه إلى الدلالة الاصطلاحية. 

وقد يكون استعمال لفظة (الهحاء) أقرب إلى الدلالة الاصطلاحية منذ 
وقت مبكر من تاريخ العلوم العربية» وكان لهذه الكلمة في العربية معنيان» 
الأول: الشّ بالشْر» وهو خلاف المدح» يقال: هَجَاه بَهْجُوه هَجْواً وهجَاءً 
والثاني: القراءةء أو هو تقطيع اللفظة بحروفهاء بقال: هَجَوْت الحروفَ 
وتَهَجًيتّها هجوا وهِجَاء ونَهْجية" واسْتَعْمِلَت كلمة (الهجاء) في عناوين عدد 
من الكتب المؤلفة في قواعد الخط في القرن الثالث والرابع الهجريين“› 
وأظْلِىَ على كتابة المصحف هجاء المصحف أيضاً» وظهرت هذه الكلمة في 
عناوين آقدم المؤلفات في هذا العلم» مثل كتاب اهجاء المصاحف» ليحيى بن 
الحارث الذماري (ت١٠٤٠ه)»‏ وكتاب «هجاء السنة» للغازي بن قيس الأندلسي 


)١(‏ ينظر: نصر الهوريني : المطالع النصرية ص7. 

(۲) این منظور: لسان العرب ۲/ ۱۹۲ (كتب). 

(۳) ینظر: لسان العرب ۲۲۸/۲۰ (هجا). 

(6) ینظر: الفهرست ص٤‏ و1۸ و۹٩‏ و۷۲ و۸1 و۸۲ و٩۸‏ و٥۹.‏ 
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الميحث الاول: علم رسم المصحف: تعرنفه وفائدته 


(ت۹۹١ه)»‏ وكتاب «هجاء المصاحف» لمحمد بن عيسى الأصفهانى 
(ت ٥٣۳‏ ۲ها)» وغیرها من الكتب المذكورة في المبحث الخاص بمصادر 
الرسم. 

ويبدو أن ارتباط كلمة الهجاء بالمعنى الخاص بالشعر جعل علماء الرسم 
يتحولون عنها إلى كلمة الرسم وما اشتق منهاء على نحو ما فعل الداني في 
كتابه «المقنع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الأمصار». , 

والرَْسّم في اللغة الآثر» ومنه رسوم الديار وهي آثارهاء ورَسََ على كذا 
يرْسمٌُ : كَبّ“» وشاع استعمال هذه اللفظة في العصور المتأخرة للدلالة على 
علم رسم المصحف والكتب المؤلفة فيه" . كما يبدو ذلك من النظر في قائمة 
الكتب المؤلفة في هذا العلم في القرون المتأخرة. 

والخُط : الكتابةء وحَط القلمُ؛ أي: كََبّ» وحَط الشيءَ كتبه بقلم أو 
غيره» واسْتَعْملَّتُْ هذه الكلمة للدلالة على قواعد الكتابةء لكن غلب 
إطلاقها في العصور المتأخرة على الجانب الفني من الرسم»ء والدلالة على 
أنواعه. 

وإذا كان مصطلح الرسم قد صار عَلماً على عِلَم كتابة المصحفه فإنه 
ظل يستعمل أيضاً للدلالة على قواعد الكتابة التي وضعها علماء العربية» وصار 
الرسم ينقسم على قسميں^: 

الأول: الرسم القياسي» وهو ما طابق فيه الخط اللفظً . 

والثاني: الرسم الاصطلاحي» ويقال له: الرسم العثماني» وهو ما كتبه 
الصحابة في المصاحف. وأكثره موافق لقواعد الرسم القياسي . 

ولكل أرباب فن اصطلاح”“» لكن العلماء في القرون الأولى لم يكونوا 


(۱) ینظر: لسان العرب ٠۴۲/۱١‏ (رسم). 

(۲) ينظر: نصر الهوريني : المطالع النصرية ص۷ و٣؟.‏ 

(۳) ینظر: لسان العرت ٠١۷/۹‏ (خط). 

(6) ينظر: الجعبري: جميلة أرباب المراصد ص٦۹٠‏ ابن الجزري: النشر .٠۲۸/١‏ 
(۵) الجعبري: جميلة أرباب المراضد ص٦٠.‏ 


2 
الفصل الاول: اصول رسم المصحضف ۰ | 


يُعْنَوْنْ بوضع التعريفات للعلوم والمصطلحات» ويكتفون بوصفها والحديث عن 
موضوعاتهاء لكن المتأخرين حرصوا على تعريف كل علمء ومن ذلك علم 
الخط والرسم. 

قال ابن الحاجب (ت١٤٠ه)‏ في تعريف الخط: «الخط تصوير اللفظ 
. وهو في هذا يُوَصَح دلالة اللفظ ولا يعرف اليلْمَ» ومن ثم 
قال حاجي خليفة (ت۹۷١٠٠ه)‏ في تعريف علم الخط : ١هو‏ معرفة كيفية تصوير 
اللفظ بحروف هجائه»"' . 

وعم رسم كتابة القرآن في المصاحف وإن كان من فروع علم الخط 
لكنه أحد علوم القرآن بحكم موضوعه" وعَرَفوهٌ بناء على ذلك بأنه: عله 
تغْرَفٌ به مخالفة رسم المصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسي» من حذف 
وزيادة وبدل وفصل ووصل» ونحو ذلك . 

ولدراسة علم رسم المصحف فوائد جليلة تتحقق للمتخصصين بعلوم 
القرآن وغيرهم من قراء القران والتالين له» والدارسين للعربية والمهتمين 
برسمها» وفي مقدمتها حفظ المصاحف الكريمة من مخالفة رسم المصحف 
الإمام الذي كتبه الصحابة ون . ومن تلك الفوائد أيضاً: 

۱ آن يکون القارئ على يقين أن الذي يقرؤه هو القران الذي آنزله الله 
تعالى على نبيه ييه بلا خلل فيه من جهة من الجهات؛ لأن المصاحف 
العثمانية تستند إلى صحف أبي بكر الصديق» التي جمع فيها زيد بن ثابت ما 
تبه بين يدي النبي بي من القرآن الكريم . 

۲ - يتوقف تمييز القراءة الصحيحة من الشاذة في الغالب على معرفة 


بحروف هجائه)» 


."٠۲ /۳ شرح الشافية‎ )١( 

(۲) کشف الظنون .۷۰۷/١‏ 

(۳) ینظر: طاش کبري زاده: مفتاح السعادة .۳۳٦/۲‏ 

: وعلي محمد الضباع‎ ء1۱۸١‎ - ۱۷۹/١ ينظر: المخللاتي: إرشاد القراء والكاتبين‎ )٤( 
.1۸ - ٦١/١ سمير الطالبين‎ 

.٠٤٤ - ۱٤۳ص ينظر: الأندرابي: کتاب الإیضاح‎ )٥( 


ED 5‏ المبحث الاول: علم رسم المصحف: تعريفه وفائدته 
رسوم المصاحف العثمانية؛ لأن موافقة القراءة للرسم تعد أهم أركان القراءة 
الصحيحة بعد ثبوتها في الرواية وصحة نقلها عن الصحابة. 

۳ _ يمثل رسم المصاحف العثمانية مرحلة من مراحل تطور الكتابة 
العربية التي انبنى عليها تراثنا العلمي والحضاري» ويتوقف فهُم كثير من 
خصائصها على الوقوف على خصائص ذلك الرسمء الذي يحمل في طياته 
شواهد لغوية كثيرة تحكي ما كانت عليه الحربية في عصر تنزيل القرآن وفي 
العصور السابقة أيضا. 

٤‏ - يرتبط برسم المصحف علم الضبط الذي يعنى بالعلامات في 
الكتابة العربية» وهو علم نشا في أحضان المصحف. ولا يمكن فهم هذا 
الجانب من الكتابة العربية في معزل عن علم رسم المصحف وضبطه. 

وكل ذلك يبين لنا سر اهتمام العلماء بالقرآن من الصحابة وتابعيهم ومن 
جاء بعدهم بالمصحف ورسمه» إذ إن رسم المصحف يرتبط بعصر تنزيل القرآن 
الكريمء فلم يتأخر تدوين القرآن عن زمن التنزيل» وإن كانت الصورة الكاملة 
للمصحف لم تكتمل إلا بعد وفاة رسول الله اة لأن القرآن كَيَبَ في زمنه لا 
مفرقاً في الرقاع» واعتنى الخلفاء الراشدون بجمعه في صحف منظمة» وتوزيع 
سه على الأمصار الإسلامية. 

والباحث في رسم المصحف والدارس له عليه أن يبدا دراسته بهذا 
الجانب التاريخي» ليقف على مراحل تدوين القران الكريم» ويتعرف على 
الأسس التي استند إليها كاب المصاحف في تدوينه في تلك المراحل» وهو 
ما سنتناوله في المبحثين اللاحقين . 


(1) ينظر: ابن الجزري: النشر .٠١ - ۸/١‏ 
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اأ الاول: اصول رسم ا ت 
سارن ارورم سے رر 


|_١ [‏ عرفت اللغة العربية عدداً من الكلمات الدالة على استعمال القلم لرسم 
الحروف» منها: الكتابة والهجاء والرسم والخط . 

|_٣ [‏ كانت عناوين الكتب الأولى المؤلفة لوصف رسم الكلمات في 
المصحف تغلب عليها عبارة (هجاء المصاحف). 

|_٣ |‏ غلب استعمال مصطلح رسم المصحف للدلالة على كتابة المصحف» 
وتر مصطلح (الهجاء)ء واختص (الخط) بالدلالة على الجانب الفني 
مه . 

انقسم الرسم إلى: الرسم القياسي» وهو ما طابق فيه اللفظ الرسيَء 
والرسم الاصطلاحي» وهو ما كتبه الصحابة في المصاحف. 

[ ه_| لرسم المصحف دلالة تاريخية عظيمة تؤكد بقاء نص القرآن كما كتبه 
الصحابة ون . 

|_١ [‏ لدراسة رسم المصحف فوائد لقارئ القرآن» ولدارس العربية. 


س اذکر الكلمات المستعملة للدلالة على استعمال القلم في رسم الحروف 
في اللخة العربية. 

ما المصطلح الذي غلب استعماله للدلالة على طريقة كتابة الكلمات في 
المصاحف العثمانية؟ 

ئ | ما أقسام الرسم في العربيةء وبم يختص كل قسم؟ 

أ ] وصح الدلالة التاريخية التي تحسها وأنت تدرس رسم المصحف؟ 

أ ] لدراسة رسم المصحف فوائد لقارئ القرآن» وَصّخّها! 

N‏ لدراسة رسم المصحف فوائد لدارس العربيةء اذكرها! 


۲ 
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الفصل الأول: أصول رسم المصحف ۳1 
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مراحل تدوين"'“ القرآن الڪريم 
تلقّى رسو الله ل القرآن وَخياً اوخاه الله إليهء قال الله تعالى: إا 
اوتا اليك کا اوتا إل وع ايتن من بدو [النساء: ۳١۱]ء‏ ورل به عليه 
جبریل 44 اود زی د لای 9 تر بد آرح الاين €3 عل ليك بتكن ين 
السذِرت €9 يسان عر من + [الشعراء: ۱۹۲ »]۱۹١‏ وتَكمَل الله تعالى له 
بحفظه بقوله تعالی : ولا عمك پو لساك لج و € إن علا عه ونان 469 
[القيامة: .]١۷ - ١١‏ 

وأمَرَ رسول الله ي كَىَبَةَ الوحي بكتابة ما كان ينزل عليه من القرآن. 
ممرّقاً في الرقّاع» وأمر خليفتّة أبو بكر الصديق بجمعه من الرقاع في صحف 
منظمة» وأمر الخليفة الثالث بنسخ الصحف في المصاحف وتوزيعها على 
الأمصار الإسلاميةء فتوحدت المصاحف التي بأيدي المسلمين رَسْما وترتيباء 
وصار رسم الكلمات في المصاحف العثمانية موضع عناية العلماء» وتعلق به 
علم رسم المصحف» وضبطه» وهذا عَرْضْ موجز لمراحل تدوين القرآن 
الكريم التي تَمَحْض عنها علم الرسم. 


ت 


أولا: كتابة القرآن في زمن النبي ئي : 
لم يكن رسول الله بيا بحاجة إلى تدوين القرآن لنفسهء فقد تكفل الله له 


)١(‏ تدوين: مصدر الفعل دَون» والديوان مجتمع الصحف» وهو الدفتر الذي يكتب فيه 
أسماء الجيش وأهل العطاءء وأوّل من دون الدواوين عمر بن الخطاب ويه ينظر: 
ابن الأثير: النهاية فی غریب الحدیث ۰٠٠١/۲‏ وابن منظور: لسان العرب ۲۳/۱۸ - 
)٤‏ واستعملت الكلمة في تدوين العلوم وغيرها. 
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PD‏ المبحث الثاني: مراحل تدوين القرآن الكريم 


النسيان مں بعحكه» وتيسيراً على أصحابه والمسلمين من بعدهم فی تعلمه 
وتلا وته. 
وکال رسول الله ا امتا وکانت الأمية غالية على العرب» ووسائل 
الكتابة لم تكن مَيَسّرَة» لكنه مع ذلك اعتنى بأمر الكتابةء واتخذ له ابا 
Tee |‏ ا : « )1( ت 
يتبون القران وغیره» حتى بلغوا آكثر من أربعين كاتبا > وسجع على تعلم 
الكتابة» وجعل فداء مَّن يعرف المكتابة مِن أسرى بدر أن يُعَلمَ عشرة من 
المسلمين الكتابة"'. 
وكان زيد بن ثابت الأنصاري ولي أشهر کناب الوحي» فقد كان 
رسول الله ية كثيراً ما يقول بعد أن ينزل عليه الوحي: «اذع لي زيدأء وليجىئ 
باللوح والدوًاة»" فيملي عليه الوحي . 
وأخرج ابن بی داود عن خارجة بن زيد قال: «دخحل نف على زید بن 
ثابت» فقالوا: حدثنا بعض حديث رسول الله ية فقال: ماذا أحدثكم؟ كنت 
جار رسول الله ية فكان إذا َل الوحي أرسل إلى فكتبت الوحي. . .»““. 
وکان رسول الله ئ إذا نزل عليه شيء من القرآن يدعو بعض مَن يكتب 
له» ويقول: «ضَعُوا هذه الآيات فى السورة التى بُذكرٌ فيها كذا وكذا»* 
(۱) ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 1۹/١‏ والخزاعي : تخریج الدلالات السمحعية 
ص۰۱۷۱ والمخللاتى : ارشاد القراء والکكاتبين ۱۲۰/۱ ونصر الھورینی : المطالع 
النصرية ص"٣ا.‏ 
(۲) ینظر: آبو عبید: کتاب الآموال ص۱۲۲ ومسند الإمام أحمد ص۱۹۳ (رقم الحديث 
(Y1‏ 
)٤(‏ كتاب المصاحف ٠٤١/١‏ وينظر: أبو الشيخ: أخلاق النبي وآدابه ص‌۹٠.‏ 
)٥(‏ ينظر: أبو عبيد: فضائل القرآان ص٠۲۸‏ وسنن أبي داود ص١٠٠‏ (رقم الحديث 
«(YAT‏ وستن الترمذي ص ٤۹٩‏ (رقم ألحديث c(*A‏ وابن ابی داود: کتاب 


المصاحف ۲۲٠/١‏ وأبو شامة: المرشد الوجيز ص" والزركشى: البرهان /١‏ 
٤‏ 


ء م 
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وكانت نتيجة ذلك أن القرآن الكريم كَيَبَ في زمن النبي ية لكنه كان مفرقاً في 
الرقاع والألواح والعْسب"'. 

وكانت كتابة القرآن في زمن النبي بيه تخضع للتدقيق على مرحلتين : 

الأولى: وقت الكتابة» قال زيد بن ثابت: «كنت أكتبٌ الوحىّ عند 
رسول الله ية وهو يلي على فإذا فرعُت قال: «افْرَأه» فأَفْرَوّهُ» فإِنْ كان فيه 
سَمَص أقامه» ثم أخرح به إلى الناس»"". 

الغانية: بعد الكتابةء قال زيد بن ثابت: «كنًا عند رسول الله علا ولف 
القرآن من الرقاع»"» ومعنى التأليف : الترتيب“» قال الحاكم النيسابوري 
معلقاً على هذا الحديث: «وفيه الدليل الواضح على أن القرآن إنما جُمِعَ في 
عهد رسول الله بي ويعني بالجمع هنا الترتيب» لا الكتابة» قال البيهقي 
معلقاً على الحديث: «وهذا يشبه أن يکون آراد به تأليف ما نَل من الكتاب: 
الآيات المتفرقة في سورها وجمعها فيها بإشارة النبي ا وکان الإمام 
مالك بن آنس يقول: «إنما آلف القرآن على ما كانوا يسمعون من قراءة 
رسول الله بيا" وقال أبو عمرو الداني: «إن رسول الله 4ي سن جمع 
القرآن وكتابته» وأمر بذلك وأملاه على کتبته» وآنه بی لم يمت حتى حَفِظ 
جمیع القرآن جماعة من أصحابه. . .)“^ . 


: والقسطلاني‎ »1١/۹ وابن حجر: فتح الباري‎ ٠۲۸/١ ينظر: الطبري: جامع البيان‎ )١( 
.٥١/١ لطائف الارشادات‎ 

(۲) البسوي: المعرفة والتاريخ /١‏ ۴۷۷ والطبراني : المعجم الكبير /١‏ ٠١٤٠ء‏ والهيثمي : 
مجمع الزوائد ۸/ ۲۹۷. 

(۳) سنن الترمذي ص۷٠٠‏ (رقم الحديث »)۳۹٠٤‏ والحاكم: المستدرك ۲۷/۷ (رقم 
الحديث »)۲۸٥١٤‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» 
والبيهقى : دلائل النبوة .١٤۸/۷‏ 

(6) ينظر: ابن منظور: لسان العرب ٠٠۲/٠١‏ (ألف). 

.)٤۱۸۳ (رقم الحديث‎ ٤۹٤/۹ المستدرك‎ )٥( 

0) دلائل النبوة .٠٤١/۷‏ 

(۷) ينظر: الداني: المقنحع ص۸. 


CD‏ المبحث الثاني: مراحل تدوين القرآن الكريم 
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ومن خلال جهود كاب الوحي في عصر النبوة وضع الأساس لرسم 
المصحف. فقد كان القرآن محفوظا في الصدور» ومكتوبا في الرقاع التي 
جُوعَت في الصحف في خلافة أبي بكر الصديق ول ونسحُث في المصاحف 
في خلافة عثمان بن عفان وو . 


ثانياً: جمع القرآن في صحف منظمة: 

ادت محاربة المرتدين عن الإسلام في ول خلافة ابي بكر الصدیق وو 
إلى مقتل مئات من الصحابة خاصة في معركة اليمامة التي فيل فيها نحو خمس 
مئة من المسلمين» فيهم خمسون من حملة القرآن". ولم تكن كتابة القرآن 
الكريم مفرّقاً في الرقاع نسحل حرزاً آمناً لنصه من الفقدان أو النسيان لأمد 
طويل» وجاء مقتل الحفاظ في معركة اليمامة لِيذَكرَ المسلمين بمستقبل القرآن. 
وأثار ذلك في نفوسهم القلق من ذهاب الحفاظ أو فقدان شيء من الرقاع 
فيؤدي ذلك إلى ضياع شيء من القران. 

وكان عمر بن الخطاب وه قد حزن حزناً شديداً بعد مقتل أخيه زيد بن 
الخطاب في اليمامة"» وكان بين القتلى سالم مولى أبي حذيفة» وکان من 
حملة القرآن» وكان يَوّمٌ المهاجرين في المدينة قبل هجرة النبي بيا إليها وفيهم 
عمر بن الخطاب؛ لأنه كان أكثرهم قرآنا" » وقال فيه عمر لما طن : لو کان 
سالم مولى أبي حذيفة حا استخلفته . 

وفي ظل هذا المناخ الحزين تقدّم عمر بن الخطاب إلى أبي بكر الصديق 
بن يمر بجمع القرآن الكريم في صحف منظمة خشية من ذهاب الحماظ بالقتل 
في الحروب أو الوفاة» وخوفاً من تعرض الرقاع للتلف أو الضياع» فيذهب 
شيء من القرآن» لكن الصديق أجابه بقوله: «كيف نفعل شيعا لم يفعله 


(۱) ینظر: تاریخ خليفة .٩۰ /١‏ 

(۲) پنظر: ابن سعد: الطبقات الکبری ۳/ ۳۷۸. 

(۳) ينظر : المصدر نفسه ۲/ ٣٣‏ و٣/‏ ۸۷. 

(6) ينظر: المصدر نفسه ٠۳٤۳/۳‏ وتاريخ الطبري /٤‏ ۲۲۷. 


رسول الله E‏ قال عمر . هیلا والله خیر٤‏ کما روی البخاري وغیره؟. 
وأرسل بو بک ر الصديق إلى زيد بن ثأبت› بعد أن اقتنح بضرورة جمم 
القرآن» وقال له: «إنك رجل» شات عاقل» ل تمك وقد كنت تکشّب 
الوّحيّ لرسول الله 4ي فيع القرآن فاجِمَعه) . 
فال ريك افتتبعت القرآن أجمعه من العسب والليخاف و مسك ور 
الرجال"... فکانت الصحف عند آبی بكر حتى توفاه الله » ثم عند عمر 


س » ^ 
حياته» ثم عند حفصة بنت عمرا. 


وبين هذه الرواية أن زيد بن ثابت اضطلع بالجهد الأكبر في إنجاز جمح 
القرآن في الصحف» لكن أهمية هذا العمل وعظم الجهد المطلوب لإنجازه 
تطلب اشتراك عدد من الصحابة معهء وكانت الخطوة الأولى أن أبا بكر 
الصديق طلب من عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت أن يقعدا على باب المسجد 
ويناديا: من تلقى من رسول الله ية شيعا من القرآن فلات بهء وكان الصحابة 
يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعْشب» وكانا لا يقبلان من أحد حتى 
يشهد شهيدان"". على أن ذلك المکتوب كَيَبَ بين يدي النبي ي قال آبو 
شامة : «إنما كان قصدهم أن ينقلوا من عين المكتوب بين يدي النبي ييي ولم 
یکتبوا من حفظه» 


e e i 


(( صح البخاري ا (رقم | الحديبث (4A7‏ و سنن الترمذي ص ۹۴۳ ٤‏ ر 
الحديث ١١٣‏ و بن آبي داود: : کتاب المصاحف ۱۵۸/۹ ۔ ٠۵۹‏ والداني 
المقنع ص۳. 

7( العسب : جمع عبسیب› وهو قوق الكرّب من السَعَفِ لم ينبت عليه الخوص: ينظر 
ابن منظور : لسان ألعرب AA /Y‏ ۔ ۸٩‏ (عسب). 
واللخاف : > جم فة وهي سحجارة بیس عر رضة رفأاق› ينظر : اين منظطور : لسا 
العرب ۱۲ ل(لخف). 
وقوله: وصدور الرجال: أي: مع صدور الرجال» ينظر: ابن حجر: فتح الباري 
4 ۵. 

(۳) يتظر : كتاب المصاحف .۱0۷/١‏ 

)4( المر شد الوجير ص ,.۵٥۹‏ 


المبحث الثاني: مراحل تدوين القرآن الكريم 


وكان بعض الصحابة يساعد زيد بن ثابت في الكتابة» فكان أبي بن 
كعب» وهو من كاب الوحي» يُمْلِي القرآن". حتى أتم زيد كتابة القرآن كله 

ولا شك في أن جمع القرآن في الصحف من أجل الأعمال التي ازدان 
بها عهد أبي بكر الصديق”" ول لأنه حَفِظ كلام الله مكتوباًء كما تلقاه 
«أعظمْ الناس أجراً في المصاحف أبو بكر» فإنه اول مَن جَمَعَ بين 
اللر MM.‏ 
ثالثاً: تسح الصحْفِ في المصاحف: 

اتسعت الدولة الإسلامية في خلافة عمر بن الخطاب ولي واحتاج الناس 
إلى مَن يُعَلمهُم القرآن» كما احتاجوا إلى مصاحف يقرؤون بهاء فأرسل عمر 
القَرّاء إلى الأمصار الإسلامية: الكوفة والبصرة وبلاد الشام ٠“‏ ولم يأمر بنسخ 
المصاحف وتوزيعها على الأمصارء فكان الناس يكتبون القران على قراءة من 
كان يُعَلمَهّم القرآن من الصحابة” . 

قال ابن عطية: «وانتشرت فى خلال ذلك صحف فى الآفاق كَتبتُ عن 
الصحابة؛ كمصحف ابن مسعود»ء وما كيب عن الصحابة بالشام» ومصحف 
أبىٌ» وغير ذلك» وكان في ذلك اختلاف حسب الأحرف السبعة التي آنزل 

وبرزت مظاهر الاختلاف في القراءة في خلافة عثمان بن عفان ويي 


ا 


على نحو اشد وأفزع ذلك الاختلاف بعض الصحابة» فأمر اللخليقة بنسح 


.۱٦۷/١ ينظر : كتاب المصاحف‎ )١( 

(۲) ينظر: محمد حسين هيكل : الصدیق آبو بكر ص١١.‏ 
(۳) ابن ابی داود: کتاب المصاحف .٠١٤١/١‏ 

(€( ينظر : ابن سعد: الطبقات الكبرى ۷/٦‏ و۲/ ۳٤٥‏ و۷٥"‏ 
)٥(‏ ینظر: ابن ابي داود: کتاب المصاحف ۵٩۹/۲‏ و٩٥0.‏ 
(0) المحرر الوجيز .01/١‏ 


س س رت س ا اک 
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المصاحف» بعد استشارته الصحابة في المدينة وموافقتهم له" رَرّى البخاري 

في صحيحه تفصيل ذلك عن أنس بن مالك» قال: «إن حذيفة بن اليمان قَيِم 

على عثمان» وكان يُعّازي آهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع آهل 
العراقء فأفزعَ حذيفة اختلافهم في القراءةء فقال حذيفة لعثمان: يا أمير 
المؤمنين أذرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 

والنصارى. 
فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف تَنْسّخها في 

المصاحف ثم نَرْذمَّا إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيدٌ بن 

ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن 

هشام» فنسخوها في المصاحف. 

وقال عثمان للرهط المَرَشِيَينّ الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا» حتى إذا 
نسخوا الصحف في المصاحف رذ عثمان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى 
كل أفْق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن فى كل صحيفة أو 
مصحف أن رى 

ولم تحدد الرواية عدد المصاحف التي كتبها الصحابة في زمن عثمان»› 
ونقل ابن ابي داود روايتین في ذلك» إحداهما عن حمزة بن حبيب الزيات 
(ت١١٠ه)‏ أنها كانت أربعة مصاحف. والأخرى عن أبي حاتم سهل بن محمد 
السجستاني (ت١٠٣ه)‏ أنها كانت سبعة مصاحف» فبعث بنسخة منها إلى كل 

من مكة والكوفة والبصرة والشام والبحرين واليمن وأبقى في المدينة واحدة". 

(1) ينظر: ابن آبي داود: كتاب المصاحف .۲٠٦/١‏ 

(۲) صحيح البخاري ص۹44۲ (رقم الحديث ۹۸۷٤)ء‏ وينظر: سنن الترمذي ص4۳٤‏ (رقم 
الحديث ٤٠٠)ء‏ وابن آبي داود: كتاب المصاحف ۱١۹١/١‏ - ١1۱۹ء‏ والداني: 
المقنع صا 

(۳) ینظر: کتاب المصاحف ۲۳۸/۱ - ۲۳۹ والداني المقنع ص۰4 والسيوطي : الإتقان 
4r /‏ 


الميبحت التانى: مراحل تدوين القراآن الكريم 


وحظيت المصاحف العثمانية بالعناية والتدقيق قبل إرسالها إلى الأمصارء 
ويتجلى ذلك من خلال عَرْض المصاحف قبل إرسالهاء والعَرْضل معنا 
المراجعة والمقابلة للتأكد من عدم وجود سقط أو خطأً في الرس . 

وبهذا العمل الجليل توحدت المصاحف التي بأيدي المسلمين في 
الترتيب والرسم» وتحقق ذلك بعد أن أمر الخليفة بإحراق ما سوى المصاحف 
التي أمر بنسخها؛ لأن ما عدا هذه المصاحف لا يَوْمَنُ من وجود اختلاف 
فيها» واعتمدت المصاحف العثمانية على الصُحْفَ التي جْيعَ فيها القرآن في 
زمن أبي بكر الصديق» كما تقدم» وهذه الصحف اعتمدت على الرقاع التي 
َيب فيها القرآن في زمن النبي ية ومن هنا يتضح أن «جَمْحَ القرآن الذي 
آنزله الله تعالی» وآمر بإثباته ولم ینسخه»ء ولا رفع تلاوته» هو الذي بين 
اللْْْحَبْن» الذي حواه مصحف عثمان له لم يَنْقَّص منه شيء» ولا زِيدَ فيه 
شيء» نقَلَهُ الف عن السلف»” . 


قال الخراز في مورد الظمان في بيان أصل الرسم: 
٦‏ وبَعْدّ» فاعلمْ أن أصَل الرَّسْم ثبَبَ عن ذوي النهَّى والعِله 
۷ ججَمَعَّه في الصحف الصديق كماأشارّعَُمَرُالفاروق 
۸ وذاك حي فََلوامُسَيْلمَة وانقلبث جُيُوشة مُلْهزمَة 
۹ور 2غاةجرزرده الإمام في مَصخحَف لِيَمََدِي الأنام 
ولا یکول بَعْدَهاضطرَاب وکال فی ماقد رای صَوَابُ 


(۲) الباقلاني : نکت الانتصار ص۹٥.‏ ) 


الفصل الاآول: 


يرجع رسم المصحف إلى عصر تنزيل القرآن. 

َيب القرآن الكريم في زمن النبي يا مفرقاً. 

أشهر كتاب الوحي زيد بن ثابت الأنصاري صب . 

خضعت كتابة القرآن في زمن النبي بيه للتدقيق بعد الفراغ من إملاء 
القرآن على الكتبة» وعند مراجعة الرقاع التي َيب عليها. 

جُمعَ القرآن في صحف منظمة في خلافة أبي بكر الصديق وله من 
الرقاع التي كيب عليها في زمن النبي ڳيا. 

حْفِظتِ الصحف عند أبي بكر ولي حتى توفاه الله» ثم عند عمر بن 
الخطاب ولي حياته» ثم في بيت حفصة آم المؤمنين وبا . 

نيت الصحف في المصاحف في خلافة عثمان بن عفان وء بعد 
ظهور الاختلاف في القراءة. 

تولى نسخ الصحف في المصاحف زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» 
وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وون . 

ّت المصاحف بلسان قريش؛ لأن القرآن نزل بلسانهم. 

كان عدد المصاحف التي نسخها الصحابة في زمن عثمان لا يقل عن 
أمر الخليفة الثالث بإحراق ما كان بأيدي الناس من صحف أو مصاحف 
مكتوب فيها القرآن» وأمرهم بنسخ مصاحف لهم من المصاحف التي 
أرسلها . 
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CGD‏ المبحث الثاني: مراحل تدوين القران الكريم 


ل ] ما الحقبة التي يرجع إليها رسم المصحف؟ 

ف ۱ هل كِب القرآن في زمن النبي ميو وکیف کانت کتابته؟ 
هر ] من آشهر كناب الوحي الذين كتبوا القرآن بين يدي النبي ل؟ 
هن | وَضح سبب جمع القرآن في الصحف في زمن أبي بكر طي؟ 
هر | أين حُفْظتِ الصحف التي جِيعَ فيها القرآن؟ 
8 
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ما أهمية جَمْع القرآن في الصحف في زمن أبي بكر طي؟ 
ين سبب نسخ المصاحف في خلافة عثمان بن عفان ول ؟ 


هن من الذين تولوا نسخ الصحف في المصاحف في خلافة عثمان ضوي؟ 

| ما عدد المصاحف التي أمر بنسخها عثمان وء وأين أودعها؟ 

ا لماذا أمر عثمان وي بإحراق ما عدا المصاحف التى أمر بنسخها. 

لا ما أهمية نسخ الصحف في المصاحف في خلافة عثمان وطليه؟ 

لا هل حققت كتابة القرآن الكريم غايتها في حفظ نص القران الكريم؟ 
وض ذلك. 


الأسس التى استند اليها الصحابه 
قي تدوين الفقران الكريم 


كانت المصاحف العثمانية مَُجَرَدَةَ من يِمَاط الإعجام وعلامات 
الحركات» وعَلْلَّ عدد من علماء السلف - رحمهم الله - تجريد المصاحف 
لِكَحَْمل القراءات"» لكن ما عرفناه من تاريخ الكتابة العربية يُرَّجُح أن 
المصاحف الأولى كانت مجردة لعدم وجود قاط الإعجام وعلامات الحركات 
في الكتابة العربية في تلك الحقبة» ولا يتعارض ذلك مع حقيقة أن تجرد 
المصاحف جُعَلَ حَضصها يحتمل أكثر من قراءة. 

ولا شك في أن المصاحف الموجودة الآن في العالم مخطوطة أو مطبوعة 
تستند إلى المصاحف العثمانية» سوى أن علماء القراءة ضبطوا كل مصحف 
بقراءة من القراءات المشهورة أو باختيار من الاختيارات المعروفة» وهناك عدد 
من القضايا التي يلزم التعرض لها لأنها توضح الأسس التي استند إليها الصحابة 
في كتابة المصاحف» وفي مقدمتها: اللغة التي كَيَّبًّ بها القرآن» وعلاقة 
الأحرف السبعة بالمصاحف العثمانية» والتحقق من مقولة: إن الرسم في 
المصاحف توقيفي» ومدى وجوب الالتزام بالرسم العثماني في كتابة المصحف. 


أولاً: اللغة التی کَیبَ بها القرآن الكريم : 
إن تبليغ الرسل ## لِمَا أَرْسِلوا به يقتضي أن تكون رسالتهم بلسان قومهم» 


)١(‏ ينظر: الداني: المحكم ص۳٠‏ وابن تيمية: شرح حديث آنزل القرآن على سبعة حرف 
ص۰۱۲۷ وآین الجزري : النشر T/1‏ وأبو زهرة: المعجزة الكبرى ص ٤٤‏ و 0. 


CD‏ المبحث الثالث: الأسس التى استند إليها الصحابة فى تدوين القرآن الكريم 
: 
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ويؤکد ذلك قوله تعالی: وما سلتا من رَسُولِ إلا يسان همد لبت م4 
ا ال قر ال 9 4 ال ا 
الحرب لم تكن لغتهم واحدة» فكانت «لكل قبيلة من قبائل العرب لغة تنفرد 
بها وتساءل الطبري بعد أن ذكر أن القرآن نزل بلسان العرب: «بأي أَلْسن 
العرب أثرل؟ أبالْسُنِ جميهاء أم باْسُنِ بعضها؟ إذ كانت العرب وإن جمَع 
جَميعَها اسم آنهم عرب فهم مختلفو الالْسن بالبيان» متباينو النطق والكلام»" 

واختلف العلماء في الإجابة على هذا التساؤل على قولين» فمنهم من 
قال : درل القرآن بلغة جميع العرب؛ لأن اسم العرب يتناول الجميع ٠"‏ 
من قال: نزل بلسان قريش خاصة لأنهم قوم النبي بي وعشيرته. 

وجاء على ألسنة عدد من كبار الصحابة أن القرآن أنزل بلغة قريش وكيب 
في المصاحف بها» من ذلك ما ورد في رسالة عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن 
مسعود: «آما بعد فإن الله تعالى أنزل القرآن بلغة قريش» فإذا أتاك كتابي هذا 
أفْرئ الناس بلغة قريش» ولا تقرئهّم بلغة هُذيْلٍ». 

وحين أمر عثمان بن عفان بنسخ المصاحف قال للكتّاب القَرَشِيَينَ : «إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوه بلسان قريش» فإنما 
أنزل بلسانهم». 

واستشكل عدد من العلماء القول بنزول القرآن بلغة قريش مع وجود 
الهمز في القراءة وقريش لا تهمز. د ر قول عثمان على أن «معظمه 
وأکثره نزل بلغتها»» ولا تعد هذه القضية عقبة لا يمكن تجاوزها في وجه 


(1) ابن النديم : الفهرست ص۸. 

(۲) جامع البيان .١٠١/١‏ 

(۳) ينظر: آبو شامة: المرشد الوجيز ص٤4‏ وابن حجر: فتح الباري .٠١/۹‏ 

(6) ينظر: الأندرابي: الإيضاح ص٥٥‏ وأبو شامة المرشد الوجيز ص٠١٠ء‏ وابن حجر : 
فتح الباري ۰/4 

(۵) ینظر : تخريج الرواية في فقرة نسخ المصاحف. 

(0) الباقلاني: نکت الانتصار ص٥۳۸‏ وینظر: ابن عبد البر: التمهید ۸/ ۲۷۹. 
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القول بنزول القرآن بلغة قريش وكتابته في المصاحف بها؛ لأن القرآن يقرا 
بالهمز وترکه» وروی ابن الأنباري عن خلف بن هشام البغدادي (ت۲۲۹ه) 
أنه قال : «وقريش لا تهمز» ليس الهمز من لغتهاء وإنما هَمَرَتِ الَرَاء بلخة غير 
قريش من العرب»”. 

وقال أبو عمرو الداني : إلا أن أكثر الرسم ورد على التخفيف» والسبب 
في ذلك كونه لغة الذين ولوا نسخ المصاحف زمن عثمان كاه وهم قريش» 
وعلى لغتهم أقرت الكتابة حين وقع الخلاف بينهم وبين الأنصار فيها. . . 
فلذلك ورد تصوير أكثر الهمز على التسهيل» إذ هو المستقر في طباعهم»› 
والجاري على ألسنتهم»”". وقال الداني أيضاً: إن أمير المؤمنين عثمان: «آثر 
في رسمها لغة قريش دون غيرها»”". وقال مكي: «وكان المصحف قد كَيَبَ 
على لغة قريش» . 

وبناء على ذلك يمكن القول: إن القرآن الكريم نزل بلغة قريش» وكَيِبَ 
بها» وقرئ بلغات العرب» بناء على رخصة الأحرف السبعة التي سنشير إليها 
في الفقرة الآتية . 
ثانياً : علاقة الأحرف السبعة بالمصاحف العثمانية : 

إن القول بأن القرآن الكريم نزل بلغة قريش يعني أن النبي ئي 
تَلقّى القرآن من جبريل 44ء وقرأه وتلاه على أصحابه باللغة العربية السائدة 
في مكة وما حولهاء وآملاه على كتبة الوحي بالنطق المطابق لنطق أهل 
مكة. 

ولمًَا كانت العرب قبائل شتى» ويقطنون في أصقاع متباعدة» وكانت 
لكل قبيلة لغة امتازت بهاء وجرت على ألسنة أفرادهاء شق على كثير منهم 
(۱) إیضاح الوقف ۳۹۲/۱. 


(۲( المحكم ص .۱١۱‏ 
() الابانة ص۱۸. 


ہے وھ ایح اشن اس ات اس ییا ااا وین شر کر 
قراءة القرآن بلغة قريش» فيْسّرَ الله عليهم قراءة القرآن برخصة الأحرف السبعة» 
«فکان من تيسيره أن مر ره ية بان بُمَرئ كل قوم بلختهم» وما جَرّث عليه 
عاداتهم . ونقل عن عبد الله بن عباس أنه قال: «إن النبي ي كان 
يقرئ الناس بلخة واحدة فاشتد ذلك عليهم» فنزل جبريل فقال: يا محمد أقرئ 
کل قوم بلغتهم». 

وجاء في روايات كثيرة صحيحة أن النبي ية قال: «إن م القرآن ازل 
على سبعة آحرف»» ولا يتسع المقام لایراد روایات الحدیث") وسأكتفي 
بنقل رواية خرجها الترمذي عن ي بن کعب آنه قال : «لْقَىَ رسول الله کیا 
جبريل» فقال: يا جبريل إني بُعِثْتٌ إلى أمة أ مين منهم العجورًء والشيح 
الكبير؛ > والغلام والحاريةء والرجل الذي لم يقرا کتاباً ا قال: يا محمد 
إن هذا القرآن نزلَ على سبعة آحرف)» قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحی" ٤‏ وجاء في رواية حديث الأحرف السبعة عند البخاري وغيره «.. إن 
هذا القرآن أنزل على سبعة حرف فاقرؤوا ما يسر مئه . 

وترتب على رخصة الأحرف السبعة اختلاف قراءة الصحابة في زمن 
النبي بيا وتساءل بعض العلماء حول مدى انعكاس ذلك الاختلاف على كتابة 
القرآن الكريم في مراحلها المتعددة. 


ولیس هناك ما يشير إلى دخول شيء من وجوه القراءة التي حاءت بها 
رخصة الأحرف السبعة فى ما كان يكتبه زيد بن ثابت من القرآن بين يدي 


.٠٥ص ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن ص۳۹ وينظر: أبو شامة: المرشد الوجيز‎ )١( 

(۲) ابو شامة: المرشد الوجیز ص1٩‏ - .٩۷‏ 
كتابة (حدیث الأحرف ألسبعة : درأاسة لاسناده ومتله واختالاف العلماء في معتاه» 
وصلته بالقراءات القرآنية)» مؤسسة الرسالةء بیروت ۳٩٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م.‏ 

.)۲۹٤٤ جامع الترمذي ص*١٤ (رقم الحدیث‎ )٤( 

(0) صحيح البخاري ص۹4۳ (رقم الحدیث ۹۹۱٤)ء‏ وينظر: صحيح مسلم ص۳۱۸ (رقم 
الحديٹ .)۸١۸‏ 


ء 


النبي ياء وقال الشيخ محمد ابو زهرة: «إن الذي كِب في عصر النبي بل لم 
يعترهِ تغير ولم تجر عليه الحروف السبعة» وان الحروف السبعة كانت في قراءة 
القرآن لا فی کتابته»'. 

وذهب عدد من علماء السلف إلى أن الصَحَّفَ التي جُيِحَ فيها القرآن في 
زمن أبي بكر طب كانت مُحتَوية على جميع الأحرف السبعة» وصرّح بذلك 
الداني في المقنع ٠"‏ وضَمَنَةُ الشاطبي في نظمه له“ لكل الجَعْبَرِيّ قال: 
«وليس في كلام أبي بكر وزيد ويا تصريح بذلك ٠‏ مما يرجح خلو 

وإذا كان بعض العلماء قد ذهب إلى أن المصاحف العثمانية تشتمل على 
الأحرف السبعة" » أو هي مشتملة على ما يحتمله رسمها من تلك 
الأحرف ٠”‏ فإنٌ من العلماء من يذهب إلى أن مصحف عثمان كَيِبّ على 
حرف واحد وأن الأحرف الستة الأخرى لم تدخل في الكتابة قال مكي بن 
أبي طالب : «وكان المصحف قد كِب على لغة قريش» على حرف واحده 
ليزول الاختلاف بين المسلمين في القرآن» ولم بنْمَظ ولا ضبط» فاحتمل 
التأويل لذلك . . فالمصحف کیت على حرف واحد» وحطه مختمل لأكثر من 


(1) المعجزة الكبرى صا". 
() ينظر: ابن الجزري: منجد المقرئين ص١۲‏ - ۲۲. 
(۳) المقنع ص١٠.‏ 
)٤(‏ قال الشاطبي : 
۷ - فقامٌ فيه بعون الله يَجْمَعهُ ‏ بالنضح والجدٌ والحَزم الذي بَهَرَا 
۸ - من كل أوْجُهه حتى اسْسََمّ له بالأحرف السبعة العليا كما اشتهرا 
(عقيلة أتراب القصائد ص"). 
(0) جميلة أرباب المراصد ص١۸٠.‏ 
(٦)‏ ينظر: الداني: جامح البيان ص٤‏ والنووي: شرح صحيح مسلم .٠٠١/١‏ 
(۷) ينظر: ابن الجزري: النشر ۳١/١‏ ومنجد المقرئين ص١۲‏ والسيوطي : الإتقان /١‏ 
٤‏ والقسطلانی لطائف الاشارات .٠٥/١‏ 
(۸) جامع البیان ۲۸/۱. 


المبحث الثالث: الأسس التى استند إليها الصحابة فى تدوين القرآن الكريم 


حرف» إذ لم يكن منقوطاً ولا مضبوطاًء فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط 
هو من الستة الأحرف الباقية»' . 
ثالاً : هل الرسم في المصاحف توقيفي؟ 

تمتاز معظم الكتابات بعدم المطابقة بين الرموز المكتوبة والأصوات 
المنطوقة» وتتفاوت في ذلك» وكان في الكتابة العربية قبل أن يعمل علماء 
اللغة على ضبط قواعدها مظاهر من عدم المطابقة تلك وبرزت تلك المظاهر 
في رسم المصاحف الأولى المجردة من يماط الإعجام وعلامات الحركات»› 
مثل حذف الألف في مك4٠‏ والعليي ©6 وإبدال الألف واوا في مثل 
إالتسلوة4 و الكو وزيادة الواو في أوكهك والياء في اير 
ونحو ذلك . 

وكان جمهور العلماء المشتغلين بعلم رسم المصحف يَنصّون على 
وجوب اتباعه في كتابة المصاحف» لكنّ مِن المتأخرين مَن نسب إليهم القول 
بأن رسم المصحف توقيفي» قال الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني: «هل 
رسم المصحف توقيفي؟ للعلماء في رسم المصحف آراءٌ ثلاثة» الرأي الأول : 
أنه توقيفي لا يجوز مخالفته» وذلك مذهب الجمهور. ..'. 

وينبغي لدارس رسم المصحف آلا يخلط بين أمرين» الأول: القول 
بوجوب اتباع رسم المصاحف المعَبّر عنه بالرسم العثماني» والثاني: القول 
بأن ذلك الرسم توقيفي ٠‏ فجمهور علماء الأمة من المتقدمين والمتأخرين 
والمعاصرين يقولون بوجوب اتباع الرسم والمحافظة عليه في كتابة المصاحف› 
آما القول بأن الرسم توقيفي فإن المؤلفين في رسم المصحف من المتقدمين لم 
يتعرضوا لهذه المسألة في كتبهم» وظهرت عند المتأخرين والمعاصرين»› 


(1) الإبانة ص۱۸ - 1۹ء وينظر: الأندرابي: الإيضاح ص١٠٠.‏ 

(۲) مناهل العرفان ۷١/١‏ وينظر: محمد محمد أبو شهبة: المدخل لدراسة القرآن 
ص٦٤"۳.‏ 

(۳) ينظر: صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن ص۲۷۸. 
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وحملوا رأي الجمهور بوجوب اتباع الرسم على أنه دليل على التوقيف» وبين 
الأمرين فرق» فلم يقصد القائلون بوجوب المحافظة على الرسم العثماني في 
كتابة المصحف هذا المعنى» ولم تكن هذه القضية مثار اهتمامهم . 

وقال آبو الحسین أاحمد بن فارس (ت٩۳۹ه)»‏ وهو يتحدث عن أصل 
الخط العربي وأول من كتب به: «والذي نقوله فيه: إن الخط توقيف“ ‏ › يعني 
أنه من عند الله تعالى وَفَفَ آدم #4 أو غيره من الأنبياء عليه» لكن ابن فارس 
لم ينص على أن رسم المصحف توقيفي . 

وأكثر ما اعتنى به المؤلفون في رسم المصحف من المتقدمين هو التأكيد 
على وجوب اتباع الرسم العثماني في كتابة المصاحف» على نحو ما سنبين في 
الفقرة اللاحقة» ولم يصرحوا بكون الرسم توقيفياً» كما صرح بعض المتأخرين 
والمعاصرين . 

ويبدو أن الذي فتح الطريق إلى القول بكون الرسم توقيفياً الشيخ 
عبد العزيز الدباغ (ت١١١١ه)‏ مما نقله عنه تلميذه أحمد بن المبارك 
(ت١١٠١ه)‏ في كتابه «الإبريز» فقد سأله: «فهل رَسّم القرآن على الصفة 
المذكورة صادر من النبي بي أو من ساداتنا الصحابة ور؟ فقال وله : هو 
صادر منه اة وهو الذي أمر الكثّاب من الصحابة ون أن يكتبوه على الهيئة 
المذكورة» فما زادوا ولا نقصوا ون على ما سمعوا من النبي كيلي . 

وحين قال له تلميذه أحمد بن المبارك: «فإن جماعة من العلماء 
رحمهم الله ترخصوا في أمر الرسم» وقالوا: إنما هو اصطلاح من 
الصحابة ون جروا فيه على ما كانت قريش تكتب عليه في الجاهلية. . ٠».‏ 
أجابه بقوله: «ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن العزيز ولا شعرة 
واحدة» وإنما هو توقيف من النبي بء وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على 
الهيئة المعروفة بزيادة الأحرف ونقصانهاء لأسرار لا تهتدي إليها العقول» وما 


.۱* الصاحبي ص‎ (١) 
الإبریز ص١۱۱ ۔‎ )۳( 


3 المبحث الثالث: الآأسس التى استند اليها الصحابة فى تدوين القرأن الكريم 


كانت العرب في جاهليتها ولا أهل الإيمان من سائر الأمم في أديانهم يعرفون 
ذلك» ولا يهتدون بعقولهم إلى شيء منه» وهو سر من أسراره» خص الله به 
كتابه العزيز. . . وكل ذلك لأسرار إلهية وأغراض نبوية» وإنما خفيت على 
الناس؛ لأنها من الأسرار الباطنية التي لا تدرك إلا بالفتح الرباني». 

والمتتبع للروايات المتعلقة بكتابة القرآن في زمنه ييه وجَمَعِه في 
الصحف ونسخه في المصاحف» لا يجد ما يشير إلى شيء من التوقيف في 
الكتابة» بل يجد أن الصحابة - رضوان الله عليهم - أعملوا فكرهم في اختيار 
الرسم المناسب» في ضوء القاعدة التي وضعها لهم آمير المؤمنين عثمان بن 
عفان وليه حين قال لكاب المصاحف : «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش» فإن القرآن آنزل بلسانهم» 
ففعلوا». 

وروي عن الزهري أن كَتَبَة المصاحف «اختلفوا يومئذ في (التابوت) 
و(التابوه)» فقال النفر القرشيون: (التابوت)» وقال زيد: (التابوه): فَرَفِع 
اختلافهم إلى عثمان» فقال: اكتبوه (التابوت) فإنه بلسان قريش»". 

أما قول الشيخ عبد العزيز الدباغ: إن العرب في جاهليتها لم تعرف هذه 
الكتابة فإن ذلك بحسب ما كان معروفاً في زمن الشيخ كاه أما في زماننا فقد 
كشفت الدراسات أن الكتابة العربية قبل الإسلام كانت تحمل الخصائص التي 
ظهرت في رسم المصاحف العثمانية» على نحو ما تقدم في التمهيد عند 
الحديث عن خصائص الكتابة العربية قبل تدوين القرآن الكريم . 

وذهب عدد من الباحثين المَحدَثِينَ والمعاصرين إلى أن رسم المصحف 
توقيفي“» واحتجوا بحجج عقلية تتعلق بوجوب الالتزام بالرسم العثماني في 


.٠١١ - ۱٣ص الابریز‎ )۱( 

(۲) صحيح البخاري صا4٩۹‏ (رقم الحديث .)٤۹۸٤‏ 

(۳) ابن أبي داود: كتاب المصاحف ١/1۱۹۹4ء‏ ورواه الداني عن زيد بن ثابت (المقنع 
ص٤).‏ 

(6) ينظر: المخللاتي : إرشاد القراء والكاتبين ٠.٠۷١ /١‏ والضباع: سمير الطالبين ص۱۸ 


الفصل الاآول: أصول رسم المصحف De‏ 
كتابة المصاحف» ونقل بعضهم حديثا يُرْرّى عن معاوية بن أبي سفيان وهه أنه 
كان يكتب بين يديه كيه فقال له: «الِق الدواة»ء وحَرّف القلمّ وأقم الباءى 
فرق السينَ» ولا تعوّر اليم وخسن اله ومد الرحمن» وجرد الرحيي» 
وليس للحديث سَتَدّ يعمد عليه» وين تم حكم عليه أئمة الحديث بالضعف » 
كما آن مضمونه لا يدل على أن رسم المصحف توقيفي . 

وقديماً قال القاضي الباقلاني: «لأجل أن الله إنما أوجب على القراء 
والحَمَصّة أن يقرؤوا القرآن ويْوَدوهُ على منهاج محدود. . . ولم ياد على َة 
القرآن وحُمَاظ المصاحف رَسْماً بعينه دون غيره. . . بل السُنّة قد دَلْتْ على 
جواز که باي رسم سَهل وسَسَحَ للکاتب؛ لان رسول الله ئی کان یمر برسمه 
وإثباته على ما بيناه سالفاًء ولا يأخذ أحداً بخط محدود ورسم محصور» ولا 
يسألهم عن ذلك» ولا بُحفظ عنه فيه حرف واحد» . 

وصَرَحَّ عدد من المحدثين بأن رسم المصاحف العثمانية اصطلاحي› 
وفي مقدمتهم الشيخ محمد طاهر الكردي» الذي أورد عدداً من الأدلة 8 
تدفع أن يكون الرسم توقيفياً“» وهو الرأي الراجح في هذه القضية”» و 
لا يتعارض مع القول بوجوب الالتزام بالرسم العثماني في كتابة ساف 


= والشنقيطي: كتاب إيقاظ الأعلام ص۴١ء‏ والزرقاني: مناهل العرفان ۳۷١ /١‏ 
وعبد الحي حسين الفرماوي : : رسم المصحف وضبطه ص٥٤۳‏ و٣۴۷‏ وشعبان محمد 
إسماعيل: رسم المصحف وضبطه ص۷۸. 

)١(‏ ينظر: القاضى عياض: الشفا ٠۷٠۲/١‏ والسمعانى: أدب الإملاء والاستملاء 
ص۷ ٠‏ 

(۲) ينظر: ابن حجر: فتح الباري ۷/ ٠0٥*٤‏ وعبد الله بن يوسف الجديع: المقدمات 
الأساسية في علوم القرآن ص١٤٠‏ هامش .١‏ 

.0٤4۸ _ ٥٤۷ /۲ الانتصار للقران‎ )۳( 

(6) ینظر: تاریخ القرآن ص۹۸4 - ۰ 

(۵) ینظر : صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن ۲۷۷ وعبد الله بن يوسف الجديع : 
المقدمات الأساسية في علوم القرآن ص١٤٠ء‏ ومساعد بن سليمان الطيار: المحرر 
في علوم القرآن ص۲۲۳» ومقالات في علوم القرآن وأصول التفسير (له) ص۷۳. 


المبحث الثالث: الأسس التي استند إلبها الصحابة في تدوين القرآن الكريم 


رابعا: وجوب الالتزام بالرسم العثماني : 

وجب العلماء وأفتیى الفقهاء بوجوب الالتزام بالرسم العثماني في كتابة 
المصاحف» وصارت موافقة القراءة لرسم المصحف شرطا لقبولها وصحة 
القراءة بها» وقد نص على ذلك المؤلفون في رسم المصحف. فقال أبو العباس 
المهدوي : «لَمّا كانت المصاحف التى هى الأئمة» إذ قد اجتمعت عليها الأمةء 
يلرم موافقتهاء ولا يسوع مخالفتهاء وكان كثير من الخط المتبّت فيها يخرج عن 
المعهود عند الناس» مع حاجتهم إلى معرفتهء لِتَحسَبَ المصاحف على رسمه 
وتجري في الوقف على كثير منه لكل قارئ من القراء على مذهبه وحكمه» کانت 
الحاجة إليه كالحاجة إلى سائر علوم القرآن بل أَهَمٌ» ووجوبٌ تعليمه أشمل 
وأعمُ» إذ لا يصح معرفة بعض ما احْتَلفَ فيه القراء دون معرفته» ولا يَسَعٌ أحداً 
اکتتاب مص حف على حاف خم اأمصحف امام ورتبته»'. 

وقال أبو عمرو الداني : «وسَيل مالك يه هل يحب المصحف على ما 
أحدثه الناس من الهجاءء فقال: لا إلا على الكِتَبَة الأولى. . ٠.‏ قال الداني : 
«ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة»"'. 

وقال امام أ حمد : «اتتحرم مخالفة خط مصحف عثمان في ياء أو واو أو 
ألف أو غير ذلك»”". 

وقال البيهقى: «مَّن كتب مصحفاً فينبغى أن يُحافظ على الهجاء الذي 
كتبوا به تلك المصاحف» ولا يخالفهم فيه» ولا يَُبرّ مما كتبوه شيئاًء فإنهم 
کانوا أكثرَ علماً وأصدق قلماً ولساناً وأعظم أمانة مناء فلا ینبغی أن نظ 
بأنفسنا استدراکاً عليهم». 
وقال الأندرابي: «واتباع المصحف في هجائه واجبٌ» ومن طْعَنَ في 


."٤ص هجاء مصاحف الأمصار‎ )١( 

(۲) المقنع ص٩‏ - ١٠ء‏ وينظر: المحكم ص١١.‏ 

(۳) الزركشي : البرهان ۳۷۹/١‏ والسيوطي : الإتقان .۲۲٠۰ /٦‏ 
() شعب الإیمان ٠.۲۹/٤‏ والسيوطي : الإتقان /٦‏ ۲۲۰۰. 


ر 
الفصل الاول: اصول رسم المصحف 


شیء من ھجاته فهو کالطاعن فی تلا وتە ؛ نه بالهجاء لی . 
وصار رسم المصحف سئه مَبَعَه» سَنها كاب المصاحف من الصحابة» 
يجب المحافظة عليها والتمسك بها" . 


(۳) 


بالرسم العثماني في كتابة المصاحف» وعدم استعمال الإملاء الحديث فيها .٠‏ 
كتابة المصاحف» على نحو ما ذهب إليه أبو بكر الباقلانى حين قال: «وفى 
الجملة فان كل مَنِ اذَعَى أنه يجب على الناس رَسْمّ مخصوص وَجَبَ عليه أن 
يقیم الحجة على دعوأه» وأُنى له بذلك»“)» وهو اجتهاد منه اة . 
الرسم العثماني في كتابة المصاحف؛ لأن في المحافظة على هذا الرسم حفظاً 
للنص القرآنى من التغيير أو التبديلء كما أن فى ذلك حفظاً للقراءات 
(0y, a.‏ 
ضواط منظومه: 
قال الشاطبي في العقيلة في بيان آصول المصاحف العثمانية» وعددها: 


(۱) الإیضاح ص۳٤٠.‏ 

(۲) ینظر: محمد الطاهر بن عاشور: التحریر والتنویر ٩/۷‏ و .٤۸۸ / ٣و ۳٣۲/۲۹‏ 

(۳) ينظر: شعبان محمد إسماعيل: رسم المصحف وضبطه ص١۸‏ فقد أورد قرار مجمع 
البحوث الإسلامية بالآزهر الشريف وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 
السعوديةء وقرار المجمع الفقهي الإسلامي» التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة. 

(6) ينظر: الانتصار ٥٤۹4/۲‏ وآحمد مبارك: الإبریز ص۱۱۹ء والزرقانى: مناهل العرفان 
۷4/۱ 

(9) نقل الزركشي في البرهان :۳۷۹/١‏ عن العز بن عبد السلام قوله: لا تجوز كتابة 

المصحف (الآن) على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة»» واستشكل الدارسون هذا 

القول» وحمله بعضهم على حصول تصحيف فيه في كلمة (الآن) ون الصواب في 

قراءته هو : «لا تجوز كتابة المصحف إلا على الرسوم الأولى..». 


المبحث الثالث: الأسس التى استند اليها الصحابة فى تدوين القرآن الكريم 
ek A‏ 5 


۳ - فاسْتَحصَر الصحْف الأولى التي جعت وحص زيداً وين فَرَيْشِه تَمَرا 
-على لسانِ فُرَيْش فاكْتْبُره كما على الرسول به إِلْرَالّه انْكَشّرا 
-فَجَرَدُوهٌ كما يَهُوى كَكَابَكَة ما فيه شل ولا فط فَيَحَجرا 
۳٦‏ - وسار في تسخ منها مَعَ المَدَِي وف وشام وبَضر تَمْلا البَصرا 
۷ وقیل : مَكّةٌ والبحرينُ مَعْ يَمَن ضاعث بها نسَح في رمَا فُظرا 
وقال محمد العاقب الجكني ف فی وجوب الالترا م بالرسم العثماني في 
كتابة المصاحف في منظومته كشف العمى : 
۷- رشم المَران نة مََُبَعَة كمالحا أهل المَتَاجي الأربَعَه 
۸- لأنه إا بأمْر المصطقَى أو باجتماع الراشدينَ الحْلمًا 
۹- وکل من بَدَلَّ منه حًا بَاءَ بتار أو عليها أشفى 


| | رل القرآن باللغة العربية» لكن العرب لم تكن لغتهم واحدة» فكانت 
تتقاسمها اللهجات . 
القرآن بلغة قريش خاصة. 
| الراجح أن القرآن الكريم نزل بلغة قريش» كما جاء ذلك في عدد من 
أقوال الصحابة وان . 
استشكل عدد من الدارسين القول بنزول القرآن بلغة قريش لوجود الهمز 
فى قراءة القرآنء وقريش لا تهمزء وأجيب عن ذلك بأن القرآن فُرئ 
بالهمز وبدونه. 


٤| 


على الأحرف السبعة» وكذلك المصاحف العثمانية» والراجح أن القرآن لم 
يكبب إلا على حرف واحد وقراءة واحدة» وحَطه محتمل لأكثر من قراءة. 

| ۷ كانت المصاحف العثمانية مجردة من العلامات» وامتازت كتابتها بحذف 
عدد من الحروف أو زيادتها أو إبدالها. 

| ۸| ذهب جمهور علماء السلف إلى وجوب اتباع الرسم العثماني في كتابة 
المصاحف. 

| 4] نسب بعض المتأخرين إلى علماء السلف أنهم يقولون بأن رسم 
المصحف توقيفي» وهو ما لم يقم عليه دليل أكيد. 

|١٠١‏ على الدارس ألا يخلط بين القول بوجوب اتباع الرسم العثماني في كتابة 
المصاحف. وهو رأي الجمهورء وبين القول بالتوقيف. 


المبحث الثالث: الأسس التى استند إليها الصحابة فى تدوين القرآن الكريم 
سک ب ڪڪ ففف ص 


أل | ما اللغة التي نزل بها القرآن الكريم وكيب عليها؟ 

أ ] إذا كانت لغة قريش هي التي نزل بها القرآن» كيف يمكن تفسير وجود 
الهمز في القراءة وقريش لا تهمز؟ 

ر | هل انعكست مظاهر رخصة الأحرف السبعة على كتابة القرآن الكريم؟ 

| هل احتوت صحف أبي بكر الصديق وب والمصاحف العثمانية على 


فر 
الأحرف السبعة؟ 

] إذا کان مصحف عثمان قد كِب على حرف واحد» كيف فُرئ بالقراءات 
المتعددة؟ 

N‏ المصحف تو قيفى؟ رضح ذلك. 

س | هل رسم توفيمي وضصح 


-- 


] ما رأي العلماء في وجوب اتباع الرسم العثماني في كتابة المصاحف؟ 
N‏ هل يعني القول بوجوب اتباع رسم المصحف أنه توقيفي؟ ضح ذلك . 
ل ] ما رأي الباقلاني في موضوع الالتزام بالرسم العثماني» وما دليله؟ 

1 رَصّح رأي المجامع الفقهية المعاصرة من الالتز م بالرسم العثماني في 
کتابة القران الكريم؟ 
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لَقَيّت المصاحف العثمانية القبولٌ في الأمصار الإسلامية» وسارع 
المسلمون إلى نسخ مصاحف لهم منهاء بعد أن استجابوا لأمر خليفتهم بإحراق 
ما سواها من صحف أو مصاحف كانوا قد كتبوها من قبل» فتوحدت المصاحف 
التي بأيدي المسلمين رسماً ونظماً. وحَظى رسم المصاحف العثمانية بعناية 
العلماء بالقران الكريم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم» وظهرت 
المؤلفات الخاصة برسم المصحف في وقت مبكر من تاریخ تدوین العلوم باللغة 
العربية» وذكر ابن النديم (ت١۳۸ه)‏ في كتابه «الفهرست» عدداً من الكتب 
المزلفة في موضوعات تعلق برس المصحف› يمکن حصرها في ما ياتي ۳ 
كتب في اختلاف المصاحف. ۲ _ كتب في هجاء المصاحف (أي : 

س ۴ - كتب في مقطوع القرآن وموصوله. 

وتتابح التأليف في رسم المصحف في العصور اللاحقة حتی زمانن 
الحاضرء وكانت حصيلة ذلك عشرات المؤلفات. وإذا كانت المؤلفات الأولى 
في رسم المصحف قد ذهبت نُسَخَهّا» ولم يبق منها إلا نصوص متنائرة في بعض 
المصادر» فإن المؤلفات التى كتبت فى القرون اللاحقة قد حفظت لنا وصفا 
دقيقاً لرسم المصاحف العثمانية. وفي أيدي الدارسين لرسم المصحف في زماننا 
مصادر متنوعة» فى مقدمتها المصاحف القديمة التى تحكى صورة المصاحف 
العثمانية» ثم الكت المؤلفة في هذا العلمء وهي قديمة وحديثة» منظومة 
ومنثورة» وسوف نعَرّفٌ في هذا الفصل بهذه المصادر في المباحث الاتية : 

المبحث الأول : المصاحف المخطوطة. 

المبحث الثاني : مؤلفات الرسم الأولى. 

الميحث الثالث : المؤلفات الجامعة. 

الميحث الرابع : المؤلفات المنظومة 


(۱) نظ : الفهرست ص _ ۳۹ 


ج 


ںوس (اچیی 
(سکے دی (لاز و کہ سی 
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القصل التاني: مصادر دراسة رسم المصحض @ 
i‏ 


المبحث الأول 


المصاحف القديمة المخطوطة 

اعتمد علماء الرسم الأوائل على المصاحف العثمانية في تحديد 
خصائص الرسم» وكانت تلك المصاحف لا تزال موجودة بين أيديهم» قال 
حمزة ب حبيب الزيات : «نظرت في المصحف حتى حَشيت أن يذهب 
بُصري»' وقال نافع بن بي نعيم (ت۹۹١ه):‏ «آرسل إلى بعض الخلفاء 
مصحف عثمان لأصلحه)") وقال عاصم الجحدري (ت۲۸٠ه):‏ «رأيت في 
مصحف عثمان ول . ٠.‏ وقال أبو عبید (ت٤۲۲ه):‏ «رأيت في الإمام 
مصحف عثمان بن عفان» ارح لي من بعض خزائن الأآمراء. . .»0 
وقال: «(تتېعت رسمه في المصاحف»* وقال الداني : «ورآيت أبا حاتم قد 
حَكى عن أيوب بن المتوكل أنه رأى في مصاحف أهل المدينة. "٠.‏ 
والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 

وإذا كانت أعداد المصاحف تزداد بتقدم الزمن» فإن أعداد المصاحف 
العشمانية الأولى وما تقل منها من مصاحف كانت في تناقص» بسبب تعرضها 
لعوامل التلف من رطوبة وأَرَّصَةٍّ وتقادم» ومع ذلك فإن عدداً من المصاحف 
القديمة قد بقيت كاملة و ناقصة» تحكي صورة المصاحف الأولى من حيث المادة 


(1) الذهبى : معرفة القراء .٠٠۳/١‏ 
(۲) الذهبى : معرفة القراء .٠٤٠/١‏ 
)۳( الداني: المقنع ص٦٠.‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ص١٠.‏ 
(0) المصدر نفسه ص؟٠.‏ 
0) المصدر نفسه ص٩۹.‏ 


#ORE—‏ المبحث الاآول: المصاحف القديمة المخطوطة 
التي كَيَبَّتْ عليها وهي الرقوق» ومن حيث الخط المجرد من العلامات من النوع 
الحجازي ذي الألفات المائلة أو الكوفي ذي الخطوط المستقيمة والزوايا القائمة. 

وكان علماء الرسم المتأخرون يرجعون أحياناً إلى المصاحف المخطوطة 
القديمة ويحتجون بما فيها من رسوم» شأنهم في ذلك شأن المؤلفين الأوائل 
في الرسمء لكن تقادم الزمن قد حجب عن المتأخرين بعض المصاحف 
العثمانية الأصليةء» هذا من جانب ومن جانب آخر فإن المؤلفين الأوائل الذين 
استخرجوا الرسوم من المصاحف العثمانية مباشرة قد كَمَوًا من جاء بعدهم 
كلفة النظر في المصاحف» فكان علماء الرسم المتأخرون ينظرون في 
المصاحف القديمة للتأكد من رسم بعض الكلمات والاستئناس بما فيها 
للترجيح بين بعض الروايات في المؤلفات الأولى. 

ومن أمثلة ذلك ما حكاه علم الدين السخاوي في شرحه على العقيلة» وهو 
يتحدث عن إثبات الباء وحذفها فى كلمة (الزبر والكتاب) في مصاحف أهل الشام 
في قوله تعالى: ايان ڪڏبوك فقد کب رسل من بلك جايو ايت والردر 
رألكتب ألْمُبر 6# [آل عمران: ٤1۱۸ء‏ فقد ذكر الروايتين اللتين نقلهما الداني 
في المقنع» الأولى عن أبي عبيد» وتنص على إثبات الباء في الكلمتين» والثانية 
عن هارون بن موسى الأخفش الدمشقي وتنص على إثبات الباء في (والزبر) 
وحدها"» وقال السخاوي: «قلتٌ: والذي قاله الأخفش هو الصحيح إن 
شاء الله ؛ لني كذلك رأيته في مصحفٍ لأهل الشام عتيق » يغلب على الظن أنه 
مصحف عثمان وه أو هو منقول منه» وهذا المصحف موجود بمدينة دمشق في 
مسجلٍ بنواحي الموضع المعروف بالكشك» وهم يزعمون أنه مصحف علي» وقد 
كشفته وتتبعت الرسم الذي اختص به مصحف أهل الشام فوجدته كله فيه" . 

ولا تزال المصاحف القديمة المخطوطة تنتظر من يدرسها ويسلط الضوء 
عليها لتحديد تاريخ كل نسخة» وبيان ما فيها من ظواهر الرسم وعلامات 


(1) ينظر: الداني: المقنح ص؟١٠.‏ 
(۲) الوسيلة ص١٠‏ 


الفصل التانتى: مصادر دراسة رسم المصحف ® 


الضبط» وقد شهدت العقود الأخيرة خطوات طيبة في هذا السبيل تتمثل في نشر 
عدد من هذه المصاحف بالتصوير المطابق للأصل» مع دراسات مصاحبة عنها. 

وما يعني دارس رسم المصحف هو المقدار الذي يمكن أن تقدمه 
المصاحف القديمة في دراسة ظواهر الرسم التي تضمنتها كتب رسم 
المصحف. وإذا كانت ظواهر الرسم في هذه المصاحف لا يمكن أن تكون 
حجة بقوة المصاحف الأولى؛ لأآن علماء الرسم يقولون: «إنما الحجة 
بالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة وين فإنها يمكن أن تسهم في 
دراسة عدد من المسائل المتعلقة بالرسم والمصاحف وتطورها» وفي مقدمتها: 

| - الاستئناس أو الاستشهاد بما ورد فيها من رسوم لتعزيز ما جاء في 
المصادر من وصف لظواهر الرسم. 

۲ تأييد بعض الروايات الواردة في كتب الرسم عن ظواهر نادرة 
حكاها بعض علماء الرسم المتقدمين . 

۳ _ الكشف عن تطور علامات الضبط» وفواتح السور وعد الاي 
وتجزئة القرآن فى المصاحف. 

وتبلغ المصاحف المخطوطة المسجلة في المكتبات العامة في العالم 
آلاف النسخ» وتزداد أهمية تلك المصاحف لدارس رسم المصحف كلما 
كانت ترجع إلى تاريخ أقدم» ولا شك في أن الحديث عن أية نسخة من 
المصحف تقتضي الاطلاع عليها أولاء وهو أمر يصعب تحقيقه في كثير من 
الأحيان» وقد أتاحت وسائل النشر الحديثة إصدار طبعات لعدد من تلك 
المصاحف مَكَلَتِ الدارسين من القراءة فيها وتأملهاء وعَوْصَّتُ عن القراءة في 
نسخها الأصلية إلى حد كبير. 

وقد أتيح لهذا الكتاب الإفادة من المصاحف الأآتية : 

.م۱۹٠١ مصحف طشقند» الذي طعت منه خمسون نسخة سنة‎ - ١ 


)1( الرجراجی : تنبيه العطشان ورقة ١٤١‏ (عن : مختصر التييين 0/1( 


(۲) ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (المصاحف المخطوطة) 


ص۱۲ ۔ .٤۳۲‏ 


المبحث الأول: المصاحف القديمة المخطوطة 


۲ _ المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان وي والمحفوظ 
في جامع الحسين في القاهرةء وقد نشِرَ في إستانبول سنة ۳۰٤۱ھ‏ ۔ ۹٠٠۲م‏ 
بعناية الأستاذ الدكتور طيار آلتي قولاج. 

۳ مصحف جامع عمرو بن العاص» المحفوظ في دار الكتب المصرية 
في القاهرة برقم (۱۳۹ مصاحف)» والذي أتيح لكاتب هذه السطور الاطلاع 
على نسخته الأصلية والقراءة فيها. 

٤‏ _ المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان وي والمحفوظ 
في متحف طوب قاپي سراي في تركياء وقام بنشره الأستاذ طيار آلتي قولاج 
في إستانبول سنة ۲۸٤۱ھ‏ _ ۲٠١٠۷‏ 

۵ _ صفحات من مصاحف صنعاء نشرت فى دراسات متعددة. 

٦‏ - مصحف ابن البواب» الذي كتبه سثة ١ه‏ في مدينة السلام 
(بغداد)» والمحفوظ في مكتبة جستربتي بمدينة دبلن بايرلنداء برقم (ك/١١)ء‏ 
وقامت المكتبة بنشره مصوراً سنة °٠همءم»‏ مع دراسة بقلم المستشرق دي . 
إس. رايس بالإنكليزية مع ترجمتها إلى العربية بقلم أحمد الأرفلي . 

وسوف يتضمن الفصل السادس من هذا الكتاب دراسة تحليلية لنماذج 
مصورة من هذه المصاحف ومن غيرها. 


مصحف جامع الحسين بالقاهرة 
أبعاده cau A x OY‏ ارتفاعه ٠‏ سه وزنه ۰ ۸ کې عد د أوراقه ۷ (- ۷ ص) 


الفقصل التانى: مصادر دراسة رسم المصحف CD‏ 


| 3] اعتمد علماء الرسم الأوائل على المصاحف التي كانت بين يديهم لبيان 

خصائص رسم المصحف . 

قد تكون المصاحف العثمانية قد اختفت فى القرون الهجرية الأولى› 

لكن المصاحف التى بقلت منها أو كانت قريبة العهد إليها لا يزال عدد 

منها محفوظاً في عدد من المكتبات. 

|۳ | للمصاحف المخطوطة أهمية كبيرة لدارس رسم المصحف» للتحقق من 
ظواهر الرسم» أو لتتبع تطور العلامات الكتابية وغيرها في المصاحف. 

|_| تضم المكتبات العالمية عدداً كبيراً من المصاحف المخطوطة» لكن كثيراً 
منها لا يزال بعيداً عن متناول يد الدارسين . 


مثل مص حف ابن البواب» ومصحفب متحف طوبپ قاپي سرايي في 
إستانبول»› و مصحف جامع الحسين فی القاهرة. 

1_| تاح نشر هذه المصاحف للدارسين فرصة الوقوف على رسم الكلمات 
فی هذه المصاحف) وملاحظة العلامات الكتابية المستعملة فبها» 
والتدرب على قراءة الخطوط القديمة المكتوبة بها. 


المسحت الآول: المصاحف القديمة المخطوطة 
پچ المح ازل اسسام اة معطو ___ 


ما أهمية المصاحف المخطوطة لدارس رسم المصحف اليوم؟ 


هن 

N‏ هل بقي شيء من المصاحف العشمانية الأولى؟ 

٣‏ ] على أي المصاحف اعتمد العلماء في وصف رسم المصحف؟ 

أ | ما أهم المصاحف المخطوطة التي نشرت في السنوات الأخيرة؟ 

1 ما هي الجوانب التي يمكن أن ت تتحقق من خلال دراسة المصاحف 
القديمة المخطوطة؟ 


المؤلفات الأولى ف علم رسم المصحف 


اشتهرت مصاحف الأمصار الخمسة التي أمر عثمان بن عفان ويي 
بانتساخها» وهي : مصحف المدينة» ومكة» والكوفة» والبصرةء والشام 
وكان عثمان قد أرسل مع كل مصحف من تلك المصاحف عالماً بالقراءة" 
واجتهد هؤلاء العلماء وتلامذتهم في دراسة رسوم تلك المصاحف وكتبوا 
رسائل في وصف رسومها وما وقع بينها من اختلاف. 

والمقصود بالمؤلفات الأولى هنا تلك المؤلفات التي جَمَعَ مؤلفوها 
مادتها من النظر في المصاحف مباشرة» ومَهّدوا السبيل لمن جاء بعدهم من 
علماء الرسم للحديث عن خصائص الرسم العثماني» والموازنة بين رسم 
الكلمات في مصاحف الأمصار . 

وقد يتساءَل الدارس عن الأسباب التي جعلت العلماء بالقرآن الكريم 
يخصون رسم المصحف بالتأليف» ويمكن تلخيص تلك الآسباب في ما 

| _ صارت موافقة القراءة لخط المصحف العثماني أحد أركان القراءة 
الصحيحة الثلائة. بل إن الرسم صار «هو الركن الأعظم في إثبات القرآنية 
للقرآن»" واجتمع القراء على ترك كل قراءة تخالف خط المصحف ° 


(1) ينظر: الجعبري: جميلة أرباب المراصد ص٦٠۲۳»‏ والمارغني : دليل الحيران ص۷١.‏ 

(۲) ينظر: ابن الآنباري: إيضاح الوقف والابتداء »۳١١/١‏ ومكي: الإبانة ص*» وآبو 
شامة : المرشد الوجيز ص۷۸١.‏ 

(۳) الشوكانى: إرشاد الفحول .۷۳/١‏ 

.۲۸۲ /١ ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 


ر 
CD‏ المبحث الثاني: المؤلفات الأولى فى علم رسم المصحف 


واقتضى ذلك التأليف في وصف رسم المصحف» لتمييز القراءة الصحيحة من 
غيرها. 

۲ _ وجود اختلاف في رسم عدد من الكلمات بين مصاحف الأمصار 
الخمسة» مما دعا إلى التآليف في بيان اختلاف المصاحف لحصر تلك 
الكلمات . 

۳ عد صورة رسم عدد من الكلمات» ووجود حروف زائدة على 
اللفظ أو محذوفة أو مبدلة في رسم كلمات أخرى» مما دعا إلى التأليف في 
رسم المصحف لوصف 

٤‏ _ نحا علماء اللغة العربية إلى تحقيق المطابقة بين الكتابة العربية 
والنطق في كتب الهجاء التي ألفوهاء مما حدا بعلماء القرآن إلى التأليف في 
وصف هجاء المصاحف» حتى لا يتأثر كاب المصاحف بتلك النزعة فيؤدي 
ذلك إلى تغيير رسم المصحف. 

ولا يوجد بين أيدينا اليوم شيء من مؤلفات رسم المصحف الأولى» فقد 
اندثرت ولم يبق شيء من نسخها المخطوطة» ولكن مؤلفات العصور 
اللاحقة تَقَلْبُْ نصوصاً من تلك المؤلفات»› تؤكد وجودها ونين شيئاً من 
مادتها. 

وفي مقدمة تلك المؤلفات التي حفظت لنا أسماء الكتب القديمة أو شيعا 
من مادتها: كتاب «الفهرست» لابن النديم (ت١٠۴۸ه)‏ الذي حفظ لنا أسماء 
الكتب المؤلفة في رسم المصحف”"» وكتاب «فضائل القرآن» لأبي عبيد 


(1) ذكرَ في الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط في الجزء الخاص برسم 
المصحف (صا١)‏ كتاب (مرسوم المصحف» لبي عمرو بن ¿ العلاء المتوفى سنة 
04ھ › في مكتبة آیا صوفیا بتر کیا برقم )£ «<(EA1‏ ودک في (ص'۲) کتاب «|ختلاف 
المصاحف» لبي حاتم سهل بن محمد السجستاني المتوفى سنة ١١۲ه»‏ في مكتبة 
برلين بألمانيا (١/٤۱۷)ء‏ والأمر يحتاج إلى الاطلاع على المخطوطتين للتأكد من 

(۲) ینظر: ابن الندیم: الفهرست ص۳۲۸ ۔ ۴۹. 


E 


الفصل التاتی: مصادر دراسة رسم المصحف 
ا ب 


القاسم بن سلام (ت٣٤۲۲ه)»‏ وكتاب «المصاحف» لأبي بكر عبد الله بن أبي 
داود (ت٣٠۳ه)»‏ وكتاب «المقنع» لأبي عمرو الداني (ت٤٤٤ه)‏ فقد حفظت 
هذه الكتب نصوصاً من كتب رسم المصحف القديمة» وأكثرها أهمية في هذا 
الجانب كتاب «المقنع» للداني . 

ويصعب على الدارس تقديم صورة واضحة لمؤلفات هذه الحقبةء 
يبدو على عدد من النصوص الرواية الشفهية عن علماء الرسم الأوائلء ویمکن 
أن تکون نصوص آخری مقتبسة من مؤلفات مكتوبة» وقد يُسَهّل تناول 
الموضوع دراسة جهود كل عالم من علماء الرسم الأوائل على حدة» سواء 
ورد النص على تأليفه كتاباً في الرسم أم لم يردء مع ملاحظة أن هؤلاء 
العلماء معظمهم من علماء القراءة في تلك الأمصارء من القراء السبعة» أو من 
أقرانهم» أو من تلامذتهم والرواة عنهم» وفي مقدمتهم : 

| - عبد الله بن عامر اليحصبي (ت۱۱۸ه) قارئ أهل الشام '» دَگرَ له 
ابن النديم كتابين في موضوع الرسم» هما: كتاب «اختلاف مصاحف الشام 
والحجاز والعراق»» وكتاب «مقطوع القرآن وموصوله»" 

ونقل أبو عمرو الداني في المقنع رواية عن ابن عامر تتعلق برسم 
عدد من الكلمات في مصاحف أهل الشام» رواها عنه تلميذه يحيى بن 
الحارث الذماري (ته٤٠ه)"‏ وذكر ابن النديم ليحيى كتاباً في «هجاء 
المصاحف )°2 

۲ عاصم بن العَجُاج بن أبي الصبّاح» أبو المُْجَّشّر» الجخدري 
البصري (ت۲۸١ه)»‏ أخذ القراءة عن نصر بن عاصم» ويحيى بن يعمرء 
والحسن البصري. وتَصَدَرَ للإقراء فقراً عليه الْمُعَّلى بن عيسى الورًّاق» 


/١ تنظر: ترجمته: الذهبي: معرفة القراء الكبار١/١1۱۸. وابن الجزري: غاية النهاية‎ )١( 
۳ 

(۲) ینظر : الفهرست ص۳۹٠‏ 

(۳) ينظر: الداني: المقنع ص۱۸ و۲٠٠‏ و١٠٠.‏ 

(6) الفهرست ص۳۹٠‏ وينظر: الداني: المقنع ص٠٠.‏ 


ر 
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. ۶ َ ر . (۱) » 
وهارون بن موسی الاعور» وابو المنذر سلام القارئ» وعيرهم 1 « ودکره أبن 
النديم في قراء الشواذ" . 

وکال عاصم الجحدري على معرفة بالمصحف ورسمه» وانتدبه 
الحجاح بن يوسف الثقفي ضمن عدد من قَرّاء البصرة لِعَدّ حروف القرآن 


وكلماته وأجزائه وأحزاره" . 


ونقل الداني سبع عشرة رواية عن عاصم الجحدري في رسم 
المصحف“) سبع منها من طریق تلمیذه هارون بن موسی» وست من طريق 
تلميذه معلى بن عيسى الوراق» وأربع من طريق غيرهماء ويقول في أكثرها: 
في الإمام. . . > وقد يضيف إلى ذلك (مصحف عثمان بن عفان)ء وقد يقول: 
وفي مصحف عثمان بن عفان ويتبادر إلى الذهن أنه ينقل من مصحف الخليفة 
عثمان طب أو من مصحف آهل المدينة» ولكن يترجح عندي أنه ينقل عن 
مصحف أهل بلده البصرة الذي أرسله عثمان إليهم فإنه جاء في إحدى 
الروايات: «.. حدثنا حجاج» عن هارونء قال: حدثنا عاصم الجحدري» 
قال: هو في الإمام مصحف عثمان بن عفان الذي كتبه للناس. .». 

ولم أقف على ذكر كتاب لعاصم الجحدري في رسم المصحف. ولعله 
کان يملي ملاحظاته عن الرسم على تلامذته فیدونونها عنه» وانتقلٹ من 
بعدهم إلى المؤلفات الجامعة في الرسم التي ظهرت في الحقبة اللاحقة» وذكر 
له ابن النديم كتاباً في عدد أهل البصرة. 

۳ _ حمزة بن حبيب الزيات (ت١١٠٠ه)‏ قارئ آهل الكوفة بعد عاصم بن 
أبي النجود» وكانت لحمزة عناية بالمصحف ورسمه وعدده» كما كانت له 


(1) ينظر: الذهبى: معرفة القراء ٠۲٠١ /١‏ وابن الجزري: غاية النهاية ."٤4/١‏ 

(۲) الفهرست ص ۳۳. 

(۳) ینظر: ابن ابي داود: کتاب المصاحف ٤۷١ - ٤۷١و ٤1۷/١‏ والبرهان .۲٤۹/۱‏ 
)٤(‏ ينظر: المقنع ص١١٠‏ (فهرس الأعلام). 

. ۱٥۹ص الداني : المقنح‎ ()٥( 

(0) الفهرست ص .٤'‏ 


الفصل التانى: مصادر دراسة رسم المصحفضف 

عناية بقرأءته وضرط حروفه» وروی عنه تلمیذه عبد الله بن صالح العجلي 

(ت۲۲۰ه) آنه قال : «نظرت فى المصحف حتى خشیت آن يذهب بَصري»'. 
وعاش حمزة بن حبیب في عصر نشاة العلوم الإإسلامية وظهور بواکیر 

المؤلفات فيهاء وذكر له ابن النديم في الفهرست عدداً من الكتب» هي”': 

١‏ ۔ کتاتب فرأءة حمزه. 

۲ - کتابت الفرائض . 

٤‏ - كتاب متشابه القران. 

٦‏ _ کتابت العدد. 

ولم يبق من مؤلفات حمزه الزيات شي ء٠‏ لکن وردت صوص منقولة عن 
حمزة قد تكون من بعض كتبه» فقد نقل الدانى عن حمزة عدداً من النصوص 
. )۳( . س ا . 
منقول من كتابه «مقطوع القرآن وموصوله». 

٤‏ - نافع بن عبد الرحمن ين ابي نعيم المدني (ت۱۹۹ه) قارئ اهل 
المدينة» قال اللبيب في الدرة الصقيلة في شرح العقيلة: «(فکان المصحف 
الذي أعطى عثمال لهل المدينة أ يزال عنده» فبکثرة مطالعته له ومواظبته یاه 
تَصَوّرَ في حَلَدِوِ» فلم توح حقيقة الرسم إلا عن نافع وعنه أخذه الغازي بن 
فیس › وعطاء لن يسار » وحکم الناقط» وغیرهم»"'. 


.٠٥۳/١ معرفة القراء‎ )١( 

(۲) الفهرست ص۳۲ و۳۸ و۳۹ و٥٤.‏ 

(۳) الدانی: البیان فی عد آي القرآن ص۹٤‏ و٩٦‏ و۷۳. 

)€( ينظر : الداني : المقنع ص۸٦‏ و۷۰ و۷۳. 

() تنظر ترجمته: الذهبى: معرفة القراء /١‏ ١6٤۲ء‏ وابن الجزري: غاية النهاية ۲/ .٠٠١‏ 
(7) الدرة الصقلة ١۹‏ و 
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ولم أقف على نص يَْسّبُ إلى نافع تأليف كتاب في الرس لكن 
الداني نقل عنه نصوصاً طويلة في رسم المصحف من المحتمل أنها كانت 
مدونة» ومن أهم تلك النصوص وأطولها ما ورد في باب (ما حذِفَتٌ منه 
الآلف اختصارا) الذي نقله عن قالون تلميذ نافع» وذكر فيه أكثر من مئة 
وخمسة وعشرين موضعا" . 

ونقل الداني عن نافع روايات أخرى كثيرة في رسم المصحف" ". 

وهناك ما يشير إلى أنه كان لنافع مصحف خاص به» وأن الغازي بن 
قيس الأندلسي (ت۹۹٠ه)»‏ أخذ كتابه المَْسّمّى «هجاء الستة) من مصحف 
نافع“ وذكر ابن الجزري أن الغازي صح مصحفه على مصحف نافع ثلاث 
عشرة مرة . 

ونقل الداني في المقنع عشرات النصوص من كتاب «هجاء السْتة) 
للغازي"» وكذلك فعل ابو داود سليمان بن نجاح في كتابه (مختصر التبيين 
لهجاء التنزیل»“. 

ويلفت نظر الدارس أن الداني لم ينقل عن تلامذة نافع الآخرين الذين 
ذكر اللبيب أنهم أخذوا الرسم عنه» وهما عطاء بن يسار“ وحَكم الناقط» 


(1) جاء في كتاب مختصر التبيين لسليمان بن نجاح (91۸/۳): «... لرواية الغازي بن 
قيس عن نافع بن أبي نعيم المدني» وأخذه الهجاء عنه» ومن مصنفه› وأنه عرض 
مصحفه بمصحف نافع ثلاث عشرة مرة». وقد تكون كلمة (مصنفه) هنا مَصَحفة عن 
(مصحَفه)» وسوف أذكر هذه المسألة عند الحديث عن كتاب الغازي بن قيس فى 
الرسم في المبحث اللاحق. ٠‏ 

.٠٤ - ٠١ص المقنع‎ )۲( 

(۳) ینظر: المقنع ص۲۰۹ و۳۷ و۳۹ و٥٤‏ وا٤‏ و۲٥‏ و۲٩‏ و۷٩‏ و۱۰۹ و۱۱۲. 

(6) ينظر : أبو داود: مختصر التبيين ۳/ .٦٦٤‏ 

(9) غاية النهاية ۲/۲. 

(0) ينظر مثلاً: المقنع ص۲۱ واه و۲٥‏ و۷٥.‏ 

(۷) ینظر مثلاً: مختصر التبیین ۲۹۹/۲ و۲۷۱ و۳۸۱ 

(۸) ذكر الداني في المقنع ص۹۲: أن ابن المبارك روى عن حنظلة بن أبي سفيان عن 
عطاء» قال : زعموا نها في مصحف عئمان ا (بضنين) بالضاد. 


الفصل الثانى: مصادر دراسة راسم المصحض 
CD:‏ سے 


لكن آبا داود أكثر من النقل عنهما في مختصر التبيين» وسَمّى الأول: عطاء بن 
يزيد الخراساني» ونقل عنه في تسعة وثلاثين موضعا" وذكر أن له كتاباً في 
(Y()‏ ۰ ۴ ا ۹ 
الرسم 4 لكن اللبيب في الدرة الصقيلة سماه (عطاء بن يسار الاندلسي)› 
وسّمّى كتابه «الدر المنظوم في معرفة المرسوم»”" والأمر يحتاج إلى تحقيق 


ونقل أبو داود في مختصر التبيين عن حَكم بن عمران الناقط الأندلسي 
في اثنين وثلاثين موضعاً“ وذكر أن له كتاباً في الرسه» وسماه اللبيب 
«درة اللاقط»“» وذكر الداني في کتابه المحكم في نقط المصاحف آنه رى 
مصحفاً نمه حَكمٌ الناقط في سنة ۲۲۷" مما يدل على أنه عاش إلى هذه 
الفتر “ . 


(۱) ينظر: مختصر التبيین ٠١٠١ /١‏ (فهرس الأعلام). 

(۲) ينظر: مختصر التبيين .٤٠١/١‏ 

(۳) ينظر : الدرة الصقيلة ١و.‏ 

)٤(‏ ينظر مختصر التبيین ٠۳١۷١ /٩‏ (فهرس الأعلام). 

.٠١١۷١٦/٤ ينظر : مختصر التبيين‎ )٥( 

0) ينظر: الدرة الصقيلة ۳وء ۲۳ظ. وذكره الدكتور أشرف محمد فؤاد طلعت فى سمير 
العالمين ٥۷/١‏ باسم (درة اللافظ) بالفاء والظاء وأشار إلى مخطوطة الدرة الصقيلة 
التي رجعت إليها فى الموضعين المذكورين› وهي مخطوطة المكتبة الزهرية رقم 
(۲۲۲۹۷)» ورجعت إلى نسخة أخرى في المكتبة الأزهرية برقم (AT YT)‏ وهي 
مكتوبة بالخط المغربي» وكانت القاف منقوطة بواحدة من فوق في الموضعين . 

(۷) المحکم ص۸۷. 

(۸) قال الجعيري في جميلة ازيان المراصد ص۲۹٤۲‏ وهو بصدد ذكر تصانيف العلماء في 
الرسم: «... وكتاب المقنع لبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» وهو أجمعهاء ومن 
النظم: العقيلةء نظمه وأرجوزة ابن عمران» نَظْمَه أيضاً. . «Kk.‏ وذکر محققه في 
الهامش ان ابن عمران هو الحكم بن عمران الناقط صاحب الغازی بن قيس» وهذا 
وَْم مَرْ على المحقق وعلى المشرف كاتب هذه السطورء فابن عمران الذي تَظْمَ 
المقنع لا يمكن أن يكون حَكماً الناقط» ولاحظتٌ أن النصوص التي نقلها اللبيب في 
الدرة الصقيلة من «درة اللاقط» منثورة ولیس نظماً. 
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- على بن حمزة الكسائى (ت۹١۱۸ه)‏ قارئ أهل الكوفة ومدينة 

السلام"ء وكان ابن النديم قد ذَكَرَ له كتابين في رسم المصحف» هما: كتاب 
«اخحتلاف مصاحف آهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة»ء وكتاب «مقطوع 
القرآن وموصوله»”". ونقل ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن الكسائي 
(اختلاف ب آهل ال المدينة دال الكوفا 0 البصرة فى المصاحف)". ونقل 

هولاء هم آشیر لما ارس سن ارم الأول اين عشوا ي القرن 
w‏ )0( 
شهرة من هؤلاء 

إن النتيجة التي ينتهي إليها الدارس من خلال تتبع المؤلفات الأولى في 
الرسم هي أن علماء التابعين وتابعيهم قد اجتهدوا في وضع تلك المؤلفات 
فيها» وتدوينها أو روايتها لتلامذتهم الذين دَونوها عنهم في مؤلفاتهم. 

وتسس من خلال جهود هؤلاء العلماء علم جديد» هو علم رسم 
المصحف› الذي کان یعْتی بهجاء المصاحف؛ آي : طريقة رسم الكلمات 
فيها» وبالمقطوع والموصول فيهاء وباختلاف مصاحف الأمصار في رسم عدد 
من الكلمات» وجُمَعَت مؤلفات العصور اللاحقة هذه الموضوعات في كتاب 


.ه٣٠١‎ /١ وابن الجزري : غاية النهاية‎ ۲۹٦/١ تنظر ترجمته: الذهبي : : معرفة القراء‎ )١( 

(۲) الفھرست ص۳۸ و۳۹. 

(۳) ینظر : کتاب المصاحف ۲٣۳/۱‏ ۔ ۲۵۹ وینظر أیضاً ص۲۷۸. 

() ينظر مثلاً: : المقنع ص١۲‏ و٣۷‏ و۷ 

(0) من هؤلاء العلماء: أسيد بن يزيد ينظر : كتاب المصاحف ٠٠٠١١ - ۲٠٠١/١‏ والمقنع 
ص۲۷ و١٤٤‏ و٣٠٠ء‏ وعلي بن يزيد بن كَيْسّةء أبو الحسن الكوفي نزيل مصر 
(ت۲۰۲ه)»ء ینظر: المقنع ص۷٤‏ و٥‏ و٩‏ و۷۳. 


الفصل التانى: مصادر دراسة رسم المصحف CD‏ 
: ۹ شر 

و = 

ر 


الأمصار» للداني . 

ولم تكن نشأة هذا العلم» وظهور المؤلفات فيه بالأمر اليسيرء فإن ذلك 
يحتاج إلى نظر في كل كلمة في المصحف› والوقوف على رسمها» ومدی 
موافقة رسمها أنطقهاء وتحديد ما فيها من حذف أو زيادة أو بدل» آو وصل 
أو فصل» وموازنة رسمها في مواضع ورودها الأخرى في المصحف. أو 
موازنة رسمها في مصاحف أخرى من مصاحف الأمصار» ومن ثم لم يكن 
الإمام حمزة بن حبيب الزيات مبالغاً حين قال: «نظرت في المصحف حتى 


ر ٣‏ * ص م ار 17( 
شيت أن يذهب بَصَرِي» . 


(1) الذهبى : معرفة القراء .۲٠٥۳/١‏ 


ر 
٠ CD‏ المبحث الثاني: المؤلفات الآولى فى علم رسم المصحف 
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|_١ |‏ حَظيّت المصاحف العثمانية بالعناية» فدرسها العلماء فى القرون الأولىء 
ووصفوا طريقة رسم الكلمات فيها. 

|| كانت المؤلفات الأولى في رسم المصحف من أقدم المؤلفات في علوم 
القرآن. 


من خلال كتب الفهارس» ومن النصوص التي نقلها منها المؤلفون في 
العصور اللاحقة. 
|| من أهم المصادر التي يمكن من خلالها التعرف على المؤلفات الأولى 
في الرسم: كتاب الفهرست لابن النديم» وكتاب المقنع في معرفة 
مرسوم مصاحف آهل الأمصار للداني . 
[3_ من آشهر علماء الرسم في القرن الثاني الهجري أربعة من القراء السبعة» 
هم: ابن عامر وحمزة الزيات ونافع والکسائي› وعاصم الجحدري» من 
غیرهم . 
اشتهر عدد من تلامذة العلماء الأوائل بالتآليف في الرسم» مثل 
الغازي بن قيس الأندلسي تلميذ نافع» ونْصَيْر بن يوسف النحوي 
صاحب الكسائي . 
| ۸_| كان أكثر اعتماد علماء الرسم في القرن الثاني الهجري على نظرهم في 
المصاحف العثمانية مباشرة وقراءتهم فيها. 


الفصل التانى: مصادر دراسة رسم المصحضف 
ر 3 


أل اذكر الأسباب التي حَكَلَتِ العلماء على التأليف في رسم المصحف؟ 

۱ متی ظهرت المؤلفات الأولى في الرسم؟ 

| هل بي شيءٌ من مؤلفات الرسم الأولى؟ وَصح ذلك. 

Hi‏ ما المصادر التي اعتمد عليها المؤلفون الأوائل في الرسم؟ 

RQ‏ من هم أشهر العلماء الذين اشتغلوا برسم المصحف وألفوا فيه في القرن 
الثاني الهجري؟ 

ل | ما المؤلفات التي كتبها عبد الله بن عامر قارئ أهل الشام في الرسم؟ 

1 ما المؤلفات التي ألفها حمزة بن حبيب الزيات؟ 

هل أت ناف , بن أبي نعيم قارئ أهل المدينة كتاباً في الرسم؟ 

] من هم أشهر تلامذة نافع الذين ألفوا في رسم المصحف؟ 

راا ما المؤلفات التي كتبها علي بن حمزة الكسائي في الرسم؟ 


الميحثت التالت: المؤلفات الجامعة فى الرسم 
۷٤ )‏ 8 
» 
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المؤلفات الجامعة قي الرسم 
وهي المؤلفات التي جمع فيها كاتبوها النصوص والروايات التي دَوَتَها 
العلماء في المرحلة السابقة أو نقلها عنهم تلامذتهم» إلى جانب النظر في 
المصاحف الأولى التي كانت تسه لا تزال في متناول أيديهم» وأكثر هذه 
المؤلفات يرجع إلى القرن الثالث والرابع الهجريين» ولم يبق من تلك 
المؤلفات إلا ما كَيَّبَ بعد القرن الرابع الهجري» وسوف أتناولها بالحديث من 
خلال تقسيمها على مجموعتين : الآولى: المؤلفات المفقودةء والثانية: 
المؤلفات الباقية. 


أولاً: المؤلفات الحامعة المفقودة: 

إذا كنا في المرحلة السابقة من تاريخ التأليف في رسم المصحف غير 
متأكدين من وجود مؤلفات لجميع العلماء الذين اشتغلوا برسم المصحف› 
فإننا فى هذه المرحلة نجد أمامنا نصوصاً صريحة بوجود مؤلفات لعلماء الرسم 
الذين عاشوا فی هله الحقبة» جمعوا فيها الروايات التى وقمفوا عليها فى 
مؤلفات من سبقهم آو اخحذوها عنهم مشافهة» لكن مؤلفات القرن الثالث 
مفقودة لم يبق من نسخها شيء يْذكَرُ» ولولا ذكرها في كتب التراجم 
والفهارس» ولولا نقل نصوص منها في الكتب المتأخرة لما عرفنا عنها شيئًا. 

ومن أشهر مؤلفات هذه المرحلة: 

۱ ۔ كتابت (هحاء السنّة»» للغازي بن فيس الأندلسي: من آهل قرطبة› 
رحل إلى المشرق فَحَجًء وأخذ القراءة عرضا وسماعا عن نافع بن أبي نعيم» 
وضبط عنه اختياره» وأحذ الموطاً عن مالك بن أنس» وهو أول من آدخل 


الفصل التاني: مصادر دراسه رسم | صحف 


قراءة نافع وموطاً مالك إلى الأندلس» وتوفي سنة تسع وتسعين ومئة . 

ونقل الداني في المقنع من كتاب الغازي بن قيس في الرسم أحد عشر 
نصا وسَمَاه كتاب «هجاء السّنَّة» وقال عنه: الذي رواه عن آهل 
المدينة“» ونقل عنه أيضا أبو داود سليمان بن نجاح في كتابه (مختصر 
التبيين» تسعة وأربعين نصا » وسماه كتاب «هجاء السْنَّة» أيضا وقال وهو 
يتحدث عن رسم (كلمة ربك) في الأعراف ]۱۳١[‏ بالهاء: «فدل هذا وما 
قدمناه من قول عاصم [يعني: الجحدري] ورسم الغازي بن قيس لذلك بالهاء 
أن مصاحف آهل المدينة على الهاءء لرواية الغازي بن قيس عن نافع بن أبي 
نعيم المدني» وأخذه الهجاء عنه» ومن مصنفه» وأنه عرض مصحفه بمصحف 
نافع ثلاث عشرة مرة» وقيل : أربع عشرة مرة» وما ورد في النص من دكر 
مصَّنفي في الرسم لنافع لم تشر إليه المصادر التي اطلعت عليهاء وقد تكون 
الكلمة مُصَحُمَةَ عن (مُصَحَفِه)» فيكون الغازي أخذ الرسم عن نافع مشافهة 
وبالنظر في مصحفه» ونقل ابن الجزري النص هكذا: (وصَحْحَ مصحفه على 
مصحف نافع ثلاث عشرة مرة» . 

۲ ۔ کتاب أبي عبيد القاسم بن سلام: 

كان أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي المتوفى في مكة سنة 
٤ه‏ أحد العلماء الذين اشتغلوا بعلوم القرآن والحديث والفقه والعربية» وله 
في ذلك كله مؤلفات استحستها الدارسون»ء ونقل عنه علماء الرسم روایات 


() ينظر: الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين ص٤٠٠‏ - ٠٠١‏ وابن الفرضي : تاريخ 
علماء الآندلس ص۲۷۲ والقاضى عياض: ترتيب المدارك ٤٦٥ _ ٤1۳/١‏ وابن 
الجزري: غاية النهاية ۲/۲. ۰ 

(۲) ينظر: المقنع ص١١٠‏ (فهرس الأعلام). 

(۳) ینظر: المقنع ص۲۱ - ۲۲ و۷٤.‏ 

() ينظر: مختصر التبيين ٠۳١۷ /١‏ (فهرس الأعلام). 

.۷۹٩۹و‎ ٦٦٤و‎ ٩٦۸/۳ ینظر : مختصر التبیین‎ )٥( 

(۷) مختصر التبیین .٥٦۸/۳‏ 

(۷) غاية النهاية ۲/۲. 
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CD‏ المبحت التالث: المؤلفات الجامعة في الرسم 
كنيرة ه في الرسم» وفي مقدمتهم أبو عمرو الداني» فقد نقل عنه في المقنع في 


ولا يجد الدارس بين كتب أبي عبيد التي ذكرتها كتب التراجم والفهارس 
كتاباً في الرسم» ويحتمل ذلك أمرين؛ الأول: أن يكون قد ذَكرَ هذه النصوص 
في أحد كتبه الأخحرى المؤلفة في القرآنء والثاني: أن يكون له كتاب في 
الرسم لكنه ذهب ولم يذكره من ترجم له» وبقيت منه هذه النصوص. 

ويترجح الاحتمال الأولء فقد وجدت عدداً من النصوص التي نقلها 
الداني في المقنع في كتابه «فضائل القران»» وهي النصوص المتعلقة بتدوين 
القرآن» واختلاف مصاحف الأمصار” . 

وهناك ما يشير إلى أن النصوص الأخرى المتعلقة برسم الكلمات في 
المصحف التي أوردها الداني عن أبي عبيد منقولة من كتابه في القراءات» وهو 
مفقودء وقد نقل عدد من العلماء السابقين توص منه"» ومن النصوص 
المشهورة التي نقلها الداني في المقنع قوله: «.. حدثنا علي بن عبد العزيزء 
قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام» قال: رآيت في الإمام مصحف 
عثمان بن عفان اسْتخرجَ لي من بعض خزائن الأمراء» وریت فيه آثر دمه - 
في سورة البقرة. .»“» ونقل علم الدين السخاوي في الوسيلة إلى كشف 
العقيلة هذا النص مع تغيير طفيف في بعض كلماته› حيث قال: «وقال آبو 
عبيد القاسم بن سلام كا4 في كتابه في القراءات: رأيت المصحف الذي 
يقال له الإمام مصحف عثمان. .» وبناء على هذا النص يمكن القول إن 


(1) ينظر: المقنع ص۷١٠‏ (فهرس الأعلام). 

(۲) بنظر: المقنع ص۲ و٩‏ و٥۱‏ و۱۱۰ و۱۱ و۱۱۷ و۱۱۹» وفضائل القرآن ص٩۲۸۰‏ - 
TTY _ FTAg TAYgو A۵‏ 

(۳) ينظر عن العلماء الذين نقلوا من كتاب القراءات لأبي عبيد: بحث (أبو عبيد القاسم بن 
سلام البغدادي: حياته وجهوده في دراسة القراءات) مجلة كلية الشريعة - جامعة بغخداد 
العدد التاسع ص۱۷۸ ۔- .۱۸٤‏ 


)٥(‏ الوسيلة۸۲. 


الفمصل التانى: مصادر دراسه راسم | لمحف 


النصرص التي نقلها الداني في المقنع عن آبي عبید وورد فبها آنه رآی في 
الإمام مصحف عثمان كذا وكذاء وهي غير موجودة في كتابه فضائل القرآن» 
أنه نقلها من كتابه في القراءات» إلا إذا تبين أن لأبي عبيد كتاباً في الرسمء 
وهو ما لا دليل عليه إلى الآن. 

۳ ۔ کتاب نضیر بن یوسف النحوي في الرسم: 

کان ممن اخ القراء OOS‏ النحوي 
المصحف» رل فیه مُت ٤‏ ونت مته الما في المقنع ڈ ئلانة وعشرین 
موضعاً » وفيها نصوص طرويلة تتعلق باتفاق المصاحف واختلافهاء وكذلك 
تقل عه ابو داود سلیمان بن نجاح في مختصر التبيين ڏلسعهة نصوص ”. 

: ۔ کتاب «(هحاء المصاحف». لأمحمد بن عیسی الأصفهانى‎ ٤ 

كان إماماً في القراءات والنحو (ت٠٠۲ه)ء‏ وصَنَّفَ كتاب الجامع في 
القراءات» وكتاباً في العدد» وكتاباً في الرسم"» سماه الداني «هجاء 
المصاحف» ٠"‏ وهو أحد المصادر التي اعتمد عليها الداني في المقنعء 
ر . 
عنه في واحد وخمسين مو 

وجمع محمد بن عيسی في کتابه في «هجا هحاء المصاحف» روایات عن 


.٤٠ /۲ وابن الجزري: غاية النهاية‎ ٤۲۷ /١ تنظر ترجمته: الذهبي: معرفة القراء‎ )١( 

(۲) ينظر: آبو داود: مختصر التبيين ۳/ .1٦٤‏ 

(۳) معرفة القراء .٤۷/١‏ 

(6) ينظر: المقنع ص١٠٠‏ (فهرس الأعلام). 

)٥(‏ ينظر: مختصر التبیین ۱۳۷١/١‏ (فهرس الأعلام). 

(0) تنظر ترجمته: معرفة القراء ٤٤١/١‏ وغاية النهاية ۲/ ۲۲۳. 

(۷) ينظر: المقنع ص۲۴» وسماه ابن أبي داود في كتاب المصاحف «كتاب المصاحف 
والهجاء»» ينظر ۲۰٦/١‏ هامش ٠۸‏ وص۲۲ من طبعة آثر جفري . 

(۸) ینظر: المقنع ص۹١٠‏ (فهرس الأعلام). 
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الميحت التالث: المؤلفات الحامعة فى الرسم 
) ۷۸ 0 . 


ي ù u‏ 5 ر ت + ۰ ره ۰ (1) 
مؤلفات شيوخه او من تقدمهم› فروی فيه عن نصضير بن يوسف النحوي « 
O. : ٣ (DD ¢ 3‏ 4 
وعن علي بن حمزة الكسائي > وابي حفص الخراز > ولم تشر کتب 
٥‏ ۔ کتاب «اختلاف المصاحفه». لاّبى حاتم سهل بن محمد السجستاني 
المتوفى سنة ١٠٠ه ٠»‏ نقل منه الداني في مواضع عدة . 
٦‏ ۔ کتاب «اللطائف في جمع هجاء المصاحف». لآبی بکر محمد بن 
الحسن» الشهير بابن مقسم العطار المتوفى سنة ١٤٠٠ه؟.‏ 


۷ - کتاب «علم المصاحفه)»))› لآبی بکر محمد بن عبد الله بن محمد» 


(۱) ینظر: المقنعم ص۱٩‏ و۷۹ و۸۳ و۹۲ ومختصر التبیین ٤1۹/۳‏ و٤/۱۷٩.‏ 

(۲) ينظر: ابن أبي داود: كتاب المصاحف .۲۷۸/١‏ 

(۳) ذكره كل من الداني وآبو داود بكنيته ولقبه (أبو حفص الخُزاز)ء ينظر: المقنع ص۸٦‏ 
و۷۰ و۷۲» ومختصر التبیین 1٤۸/۳‏ و٤٦٤‏ و۳۷۹. 
وذهب محققو كتب رسم المصحف إلى أن كلمة (حفص) مَصَحمَةّ عن (جعفر) وأن 
الصواب في اسمه حسب تقديرهم هو (أبو جعفر الخزاز)ء الذي ترجم له ابن 
الجزري فى غاية النهاية ۸٦/١‏ - ۸۷ وسماه أحمد بن على بن الفضل» أبو جعفر 
الخزازء المتوفى سنة ۸ه ينظر: المقنع ص٠۷‏ هامش ١ء‏ ومختصر التبيين |٣‏ 
٤‏ هامش ٠١‏ ومرسوم الخط لابن الأنباري ص٤٤‏ هامش 0» وهجاء مصاحف 
الأمصار للمهدوي ص٦٤‏ هامش .١‏ 
وترجح عندي أن ما ذهبوا إليه وَهْْ أَوْقَعَهُّم فيه عدم ذكر اسم الخزاز في كتب 
الرسم» وعثورهم على ترجمة للخزاز في غاية النهاية» مع قرب رسم (جعفر) من 
(حفص)» فظنوا آنه هو المذكور» ينظر: عن هذا الموضوع والأدلة التي تؤكد ذلك : 
بحث (أبو حفص الخزاز وجهوده في رسم المصحف) المنشور في العدد الثامن 
(المحرم ١١٤٠ه)‏ من مجلة (قطر الندى) التي يصدرها مركز نجيبويه للمخطوطات 
وخدمة التراث ص۲ - ۲۹. 

)٤(‏ ينظر: الفهرست ص٤1٠‏ وورد في الفهرس الشامل «رسم المصحف» ص٥٤‏ إشارة 
إلى وجود نسخة من الكتاب فى مكتبة الدولة ببرلين ۱۷٤/١‏ [()4501۷] ضمن 
مجموع. ولم يتسن لي الوقوف عليه. 

.٠١١و‎ ۱٣۲و‎ ٩۲و‎ ٦1و‎ ٩۱ص ینظر: المقنع‎ )٥( 

(0) ينظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء 1۸/ ١۳١٠ء‏ والجعبري: جميلة أرباب المراصد 
ص۹۸٤۲.‏ 


القصل التاني: مصادر دراسه ر سس | لوص حضف 


أبو بكر الأصبهاني» المشهور بابن أشته المتوفى بمصر سنة ٠٠١‏ . 

قال المهدوي في هجاء مصاحف الأمصار: «وقد جمعت في هذا الباب 
جميع ما رویناه عن آئمتنا من خطوط المصاحف. مما اخذت بعضه من روايتنا 
من كتاب ابن أشته» وغيره من الكتب»". ولم يسم المهدوي اسم الكتاب» 
وقال أبو بكر بن عبد الغني اللبيب في كتابه الدرة الصقيلة في شرح أبيات 
العقيلة: «واعلم أني طالعت على هذا الشرح ثلاثين تأليفا منها في الرسم 
عشرة: المقنع والمحكم والتحبير للداني» والْمَُحَبَرٌ لأبي بكر بن أشته» وكتاب 
علم المصاحف له. . ."» وكلا الكتابين مفقود» ووصفتٌ كتب التراجم 
والفهارس المحبر بأنه في القراءات“ وأكثر ما نَمل اللبيب في الدرة الصقيلة 
من رسوم كان من كتاب علم المصاحف لابن أشته» ولعل المهدوي كان 
ينقل من هذا الكتاب أيضا" . 

۸ كتاب «هجاء المصاحف»»ء لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
النيسابوري» المتوفى سنة ١۳۸ه"‏ . 


.٠۸٤ /۲ وابن الجزري: غاية النهاية‎ ٦١١ /۲ تنظر ترجمته: الذهبى: معرفة القراء‎ )١( 

(۲) هجاء مصاحف الأمصار ص ٥٩٠۱ء‏ وینظر: ص۳۸ و٣۷‏ 

(۴) الدرة الصقيلة ورقة ٣و.‏ 

٦1۷ /۲ ينظر: ابن خير : فهرسة ما رواة عن شيوخه ص٤۲ والذهبى: معرفة القراء‎ )٤( 
۰ .٤١ /۲ والبغدادي: هدية العارفين‎ 

)٥(‏ ینظر: الدرۃ الصقیلة ۲۳ظ ۲۹و ۳۸و ۸٤و‏ ۸ظ ٣٦و‏ ۹٦و‏ ۷۷و ۸۰و 
۸۱ر ۸ظ ٤۸و‏ ۸۸٩ظ.‏ 

(0) نقل الداني في المقنع عن أبي بكر محمد بن عبد الله الأصبهاني ص۱۹ و٣٠‏ و٣۸‏ 
و٩٩‏ لكنه سماه في موضع أخر ص١٤:‏ محمد بن أحمد بن عبد الله الأصبهاني› ولم 
يذكره بلقبه (ابن أشته)» ونقل في كتابه المحكم عن (محمد بن عبد الله الأصبهاني) 
في موضعين ص٥‏ و٠۲٠‏ ونقل عن (ابن أشته) في ثمانية مواضع سماه في واحد منها 
باسمه ص٩‏ وهو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن أشته» ولم يذكر نسبته (الأصبهاني). 
والراجح آنهما شخص واحد» لكن الداني حين نقل من كتابه علم المصاحف لم 
يسمه باسم (ابن أشته)» وحين نقل من كتاب له في النقط سماه (ابن آشته)» 
والموضوع يحتمل تفصيلاً أكثر من هذاء والله أعلم. 

(۷) نقل منه مؤلف كتاب الهجاء لمجهول» (تنظر: ورقة ٥وء‏ ۹وء ١اظ›‏ ١١و)»‏ - 


المسحث التالت : المولفات الحامعهة فی الرسم 


٩‏ - كتاب «السبل المعارف إلى رسم المصاحف»"» لأبي محمد 
عبد الله بن سهل بن يوسف الأنصاري الأندلسى المتوفى سنة ١۸٤م‏ . 
۰ کتاب «اللطائف فی رسم المصاحف»"“ لابی الىلاء اليحس“ دن 


أحمد الهمذاني العطار»ء المتوفى سنة ۸٦٠١ه.‏ 
ثانياً : المؤلفات الحامعة الباقية: 

بقي عدد من مؤلفات القرن الرابع الهجري المؤلفة في الرسم الجامعة 
لروايات علماء الرسم الأوائل الذين نظروا في المصاحف العثمانية» كما بقي 
عدد كبير من مؤلفات القرون اللاحقة› وآبرز ما تتميز به مؤلفات هذه المرحلة 
أن المؤلفين أخذوا يعتمدون على الكتب المؤلفة في الرسم في القرون الأولى 
أكثر من اعتمادهم على النظر في المصاحف العثمانية أو ما بقي منهاء ونادراً 
ما نجد أحداً من المؤلفين المتأخرين يحتح بما ورد في المصاحف 
العخطرطة. 

وقد لا يتسع المقام للتعريف بجميع المؤلفات الجامعة في الرسم التي 
ظهرت في القرن الرابع وما بعده» ومن ثم سوف أذكر هنا أشهر تلك 
المؤلفات» ثم أَعَرّفُ بالمنظومات التي كَيَبَتْ في علم الرسم في المبحث 
اللاحق» إن شاء الله . 

| كتاب «المصاحف»» لأبي بكر عبد الله بن سليمان السجستاني» 
الشهير بابن أبي داود المتوفى سنة .“©۸۳٠١‏ 


= وأشار إليه ابن الجزري فى النشر .٠١۲۸/۲‏ 

)١(‏ ذكر اللبيب فى الدرة الصقيلة أنه أحد مصادره (تنظر : ورقة ۲و). 

(۲) تنظر ترجمته: ابن الجزري: غاية النهاية .٤٤١/١‏ 

(۳) ذكره الجعبري في جميلة أرباب المراصد ص4٤۲.‏ وآشار إليه ابن الجزري في النشر 
۱۲ ۰ ۰ 

: طبع كتاب المصاحف عدة طبعات» منها‎ )٤( 
.ه١١١١‎ - م۱۹۳٩ طبعة بتحقيق آثر جفري» المطبعة الرحمانية بمصر‎ - ١ 
- طبعة بتحقيق د. محب الدين عبد السبحان واعظ» وزارة الأوقاف والشؤون‎ - ۲ 


الفصل التانی: مصادر دراسة رسم المصحف KOD‏ 
5 3 م 
ر 3 `~— 


ويتضمن الكتاب أبواباً عن كتابة القرآن وجَمْعهِ في الصحف» ولَسْخه في 
المصاحف» وروايات عن مصاحف الصحابة» وتجزئة المصاحف» وآداب 
كتابة المصحف وتحليته» وورد فيه باب في رسم المصحف» رواه عن 
محمد بن عيسى الأصبهاني» عن نصير بن يوسف النحوي'"» كما ورد فيه 
باب عن نقط المصاحف روى أكثره عن أبي حاتم سهل بن محمد 
السجستانى. 

۲ - كتاب «إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله كك»» لأبي بكر 
محمد بن القاسم الأنباري (ت۳۲۷ه)»ء تحدث فيه عن رسم المصحف في ثلاثة 
أبواب: باب الحذف» وباب هاءات التأنيث المرسومة تاء» وباب الفصل 
والوصل” ٠"‏ ونقل الداني أكثر مادة هذه الأبواب في المقنع . 

وذكر ابن النديم كتابين آخرين لابن الأنباري لهما صلة بالرسم» وهما 
كتاب «الرد على من خالف مصحف عثمان» ويه وكتاب «الهجاء»» ولم 
يعين ابن النديم هل هو في هجاء المصاحف. أو هو في الهجاء بعامة. 

٣‏ كتاب «هجاء مصاحف الأمصار»» لأبي العباس أحمد بن عمار 


المهدوي (ت نحو ١٤٤ه).‏ 


= الإسلامية» قطر ١١٤٠ه‏ _- ١۱۹4م»‏ وأعادت طبعه دار البشائر الإسلامية» بيروت 
۳ه _- ١٠٠۲م»‏ وهي المعتمدة في هذا الكتاب. 
۴ طبعة دار الكتب العلمية» بیروت ٩۱۹۹م.‏ 
٤‏ - طبعة بتحقيق محمد بن عبده» دار الفاروق ۲٠٠۲م.‏ 
۵ .. طبعة بتحقیق سليم بن عيد الهلالي› مؤسسة غراس للنشر› ۷ھ ۹۹۹٣م.‏ 

(1) ينظر : كتاب المصاحف .٤0۸ _ ٤١٤/١‏ 

(۲) ينظر : كتاب المصاحف .٥٤١ _ ٥۰/۲‏ 

(۳) ینظر: إیضاح الوقف ۲۵٣۱/۱‏ و۲۸۱ و۲٠۳‏ وطبعَ كتاب (مرسوم الخط) منسوباً لابن 
الأنباري» بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن» دار ابن الجوزي ١١٤٠ه.‏ وهناك 
شك في صحة نسبته إليه. 

)٤(‏ ينظر: المقنع ۳۰ و۸ و۷۷. 

)٥(‏ الفهرست ص۸۲. 

(0) نشره أولاً محيي الدين رمضان عبد الرحمن» في مجلة معهد المخطوطات العربيةء - 


المبحث الثالث: المؤلفات الجامعة فى الرسم 


وهو كتاب مرتب على الأبواب يغلب عليه الاختصار» تحدث فيه 
المهدوي عن أبرز موضوعات الرسم» مثل رسم هاء التأنيث تاء» والموصول 
والمفصول من الكلمات في المصحف» وما رُسِمَ من الألفات ياء» وما يتعلق 
برسم الهمزة» وما جاء فيه من الزيادة والحذف» والحروف التى اختلفت فبها 
المصاحف» وصرّح المهدوي بالمصادر التى آخذ منها مادته فى عدد من 

(۳) MV, 

المواضع ٠‏ ولا يخلو ما كتبه المهدوي من تعليل للرسوم . 

ورجح الدكتور حازم سعيد حيدر» محقق كتاب شرح الهداية للمهدوي› 
أن يكون كتاب هجاء مصاحف الأمصار فصلا أو باباً من أحد كتب المهدوي 
المفقودة» وفى الكتاب إشارات تدل على ذلك . 

٤‏ - كتاب «البديع في معرفة ما رس في مصحف عثمان ووش 
لمحمد بن يوسف بن معاذ الجهني الأندلسي (ت١٤٤ه)»‏ وهو رسالة 
مختصرة مرتبة على الأبواب» منها المقطوع والموصول» وما رسِمَ بالتاء من 
هاءات التأنيث» وعلد من الآبواب في رسم الهمزة»› وما يتعلق بحروف العلة 
الثلاثة من حذف وبدل وزيادة. 

#2 ي 07( ر ر u‏ َ 
ولم ينص الجهني على مصادره إلا نادرا > وصَرح بالنقل عن أبي 
عمرو الداني في موضعين › دکر في أحدهما کتاب التح ". 


= الجزء الأول من المجلد التاسع» ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳م. وأعاد نشره الدكتور حاتم 
صالح الضامن» دار ابن الجوزي ١١٤٠ه.‏ 

(۱) ينظر: هجاء مصاحف الأمصار ص۲٤‏ و۳٥‏ و٤٥‏ و٥٠٠.‏ 

(۲) ينظر: هجاء مصاحف الامصار ص٩٤‏ و۹٩٤‏ و٥٥‏ و1۷. 

(۳) ينظر: شرح الهداية ص٥٠.‏ 

)٤(‏ ينظر: هجاء مصاحف الأمصار ص۲٠‏ حيث قال: «وقد قدمنا القول في ذلك في 
أبواب الهمز»» وليس في الكتاب أبواب للهمز» وتنظر: ص۷٦.‏ 

(0) مطبوع بتحقيقي» دار عمار» عمان ١١٤٠ه‏ _ ١٠٠۲م»‏ وطبع في دار الصحابة للتراث 
بطنطا» بتحقيق د. حمدي سلطان حسن احمد العدوي» ١٩٤۱ھ‏ _ ١٠٠۲م.‏ 

.٦۷و‎ ۴٦و‎ ٣٣و‎ ۲٤ص ینظر: البدیع‎ )٩( 

(۷) ینظر: البدیع ص٤۲‏ و٣٣.‏ 


القفصل الثانی: مصادر دراسة رسم المصحف EOD‏ 
0 ر 
2 س 


ه - «المَقيع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار»ء لأبي عمرو 
عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤ه)»‏ رَتَبَهٌُ على الأبواب» وهو من هم كتب رسم 
المصحف وأشهرهاء ضصَمَتَهُ أبواباً عن جَمْع القرآن وشخ المصاحف» ثم أبوابا 
في الرسم» واختلاف المصاحف» وختمه بمختصر في النقط والشكل»› ونص 
فيه على المصادر التي نقل منها مادته» وأآشار إلى رجوعه إلى عدد من 
المصاحف المخطوطة في زمانه» وطبعات الكتاب كثيرة. 

٠‏ - «مختصر التبيين لهجاء التنزيل»» لأبي داود سليمان بن نجاح 
(ت٦4٤ه)‏ وهو تلميذ أبي عمرو الداني» جرده من كتابه المسمّى «التبيين لهجاء 
مصحف أمير المؤمنين عثمان» "» ورتبةُ على السور» وهو من أكبر كتب رسم 
المصحف» اعتمد فيه على كتاب المقنع لأبي عمرو الداني» وغيره من كتب 
الرسم المعروفة في زمانه . 

۷- «المختصر في مرسوم المصحف الكريم»» لأبي طاهر إسماعيل بن 
ظافر العقيلي (ت۲۳٦ه)»‏ وهو كتاب مختصر بدأه بأبواب قصيرة في الرسم» ثم 
ذكر الرسوم على ترتيب المصحف» وختمه بفصل عن اختلاف المصاحف› 
وآخحر في النقط“ . 

۸ - «الجامع لِمَا تاح إليه من رسم المصحف)»». لأبي إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن وثيق الأندلسي (ت٤٠٠ه)»‏ جعله في قسمين: الأول في 


)١(‏ طبع في إستانبول بتحقيق أوتو برتزل سنة ۱۹۳۲م» وبدمشق بتحقيق الأستاذ محمد 
أحمد دهمان سنة ١٤۱۹م‏ وفي القاهرة بتحقيق الشيخ محمد صادق قمحاوي سنة 
۹۸ مcA‏ وفي الرياض بتحقيق نورة بنت حسن بن فهد الحميد سنة ۳ھ 
م 

(۲) ينظر: مختصر التبیین ."/١‏ 

(۳) طبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في خمسة أجزاء» بتحقيق 
الدکتور آحمد بن آحمد بن معمر شرشال ۳٩٤۱ھ‏ ۔ ۲٠٠۲م.‏ 

)٤(‏ طبع بتحقيقي في دار عمار بعمان ۲۹٤۱ھ‏ - ۸٠٠۲م‏ وطبحَ بتحقيق الدكتور محمد بن 
عمر الجنايني بعنوان (مرسوم خط المصحف) بتمويل من الهيئة القطرية للأوقاف 
هھ _ ۹۹۹ م. 


| لمسحث اثالث : المؤلفات الحامعة قي الرسم 


N‏ 2 ر 
ا CD‏ 
يي ا بے 


خمسة فصول ضمَتها أصول الرسم»ء والثاني ذكر فيه الرسوم على ترتيب 
اأمصحف.» وحتمه بمعصل عن النقط والشکا '. 


i‏ ا 


واتبع مؤلفو هذه الكتب أحد منهجين في وصف الرسوم في المصاحف› 
وهما: 
المنهح الآول: عَرْض الرسوم في أبواب» كل باب يتضمن أحد 
الموضوعات» كما نجد ذلك في كتاب «المقنع» للداني» وكتاب «هجاء 
مصاحف الامصار» للمهدوي . 

المنهج الثاني: ذِكَرٌ الرسوم في مواضعها من السور على ترتيب 
المصحف. كما نجد ذلك في كتاب «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» لأبي داود 
سليمان بن نجاح الأندلسي» وكتاب «المختصر في مرسوم المصحف الكريم» 
لأبي طاهر إسماعيل بن ظافر العقيلي إلى حد ماء وكثيراً ما يورد المؤلفون 
الذين يتبعون هذا المنهج أمثلة الظاهرة في الموضع الأول منها. 

وجمع بعض المؤلفين بين المنهجين في كتاب واحد» كما فعل إبراهيم بن 
محمد بن وثيق الأندلسي في كتابه «الجامع لما ياج إليه من رسم 
المصحف»» فعقد خمسة فصول في أول الكتاب عرض فيها الرسوم مبوبة» ثم 
ذكرها على ترتيب المصحف بعد ذلك . 

ويصعب تقديم قائمة كاملة بكتب رسم المصحف في مثل هذا المقام» 
وذلك لكثرة المؤلفات في الرسم في مختلف العصور» فهناك كتب أخرى 
كثيرة» منها ما هو مفقود» ومنها ما هو مخطوط› ومنها ما هو مطبوع» يطول 
المقام بتتبع ذكرها"» ولكن ينبغي الإشارة إلى عدد من تلك المؤلفات 
لأهميتهاء فبعد أن نظم الشاطبي منظومته «عقيلة تراب القصائد»» والخراز 


(۱) طبع بتحقيقي في بغداد ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م وفي عمان ۹٩٤۱ھ‏ ۲۰۰۹م. 


(۲) ينظر فى أسماء تلك المؤلفات : مختصر التبيين ٠۷١/١‏ - 1۹۹4ء وسفير العالمين /١‏ 
٠١١ _‏ ومقدمة تحقیق كتاب «إرشاد القراء والکاتبین» .1٠* - ۲۸/١‏ 


القفصل التاني: مصادر دراسه رسم ا لصحف 


منظومته «مورد الظمان» اشتغل علماء الرسم بشرح القصيدتين» على نحو ما 
سنشير إلى ذلك في المبحث الآتي» لكن من علماء الرسم من استقل عنهما 
بالتاًليف في رسم المصحف» ومن تلك المؤلفات : 

| - كتاب «كشف الاسرار في رسم مصاحف الأمصار»» لمحمد بن 
محمود بن محمد السمرقندي المتوفى سنة ۷۸١‏ . 

۲ - «جامع الكلام في رسم مصحف الإمام)ء له نسخ خطية كثيرة" 
تُب في بعضها إلى مؤمن بن علي الفلكآبادي المتوفي سنة ۷۹۹م . 

ومن المؤلفات المفيدة في الرسم التي ألَمَّْ في القرنين الأخيرين : 

| - «نشر المرجان في رسم نظم القرآن»» تأليف محمد غوث بن ناصر 
الدين محمد النائطي الآركاتي» المتوفى سنة ۲۳۸٠ه“»‏ في سبعة مجلدات. 
وهو مطبوع بمدينة حيدر آباد الدكن» سنة ۱۳۳۲ - ۳۴۹١ه»‏ وقام مركز جمعة 
الماجد بنشر نسخة إلكترونية منه مؤخرا. 

اعتنى فيه مؤلفه بذكر كل كلمة في المصحف» على ترتيب السور»ء وبيان 
ما فيها من القراءة والرسم والإعراب والصرف والتوجيه» فهو موسوعة جامعة» 
لكن للرسم فيه الصدارة» ومما يتميز به هذا الكتاب ذكر المصادر التي اعتمد 
عليها المؤلف» ولفتت نظري فيه ثلاثة مصادر لم تكن معروفة أو مشهورة من 
قبل» تكرر ذكرها في معظم صفحات هذه الموسوعة» وهي : 

أ - خزانة الرسوم» ويسميه أحياناً بالخزانة اختصارا” . 


ل خلاصة الرسوم» و يسمه أحباناً با لخلاصة اختصارا” . 


س 


)١(‏ له نسخ خطية متعددةء ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط 
(المصاحف المخطوطة ومخطوطات رسم المصحف ص*۷٤).‏ 

(۲) ينظر : الفهرس الشامل المذكور فى الهامش السابق ص٤٤.‏ 

(۳) تنظر ترجمته: غاية النهاية .٠۲٤/۲‏ 

.٤۸١ ينظر: الفهرس الشامل «رسم المصحف» ص‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: نثر المرجان ۱۲/۱ و۳۳ و۷٩‏ و١١۱‏ و۷١٠‏ وغيرها. 

(0) ینظر : نثر المرجان ۱۳/۱ و۳۳ و۷٩‏ و١١٠‏ و۷١٠‏ وغيرها. 


و الثالث: المؤّلفات الجامعة قى الرسم 

ولم يصرح باسم مُولمَي الكتابين» وذكر في الفهرس الشامل (الجزء 
الخاص برسم المصحف) وجود نسخة من (خزانة الرسوم) منسوبة إلى خواجة 
محمد معصوم بن ملا محمد رحيم» ونسخة من (خلاصة الرسوم) منسوبة إلى 
عثمان ابن حافظ طالقان "» وسَمَاءٌ حاجي خليفة (عثمان ابن الحافظ 
عبد الرحمن الطالقاني) . 

ج - مصحف ابن الجزري» قال مؤلفه: «واعلم آني عمدت في استخراج 
ما أحَررٌ في هذا الكتاب على الكتب المعتبرة» ومنها المقنع. 
المصحف الذي كتبه الفاضل طاهر بن عرب بن إبراهيم الحافظ 
الأصفهاني”". نقله من نسخة صَحَحَها أستاذه شيخ الإسلام الجزري» 
واستكتبه أبو الخير محمد ابن شيخ الإسلام الجزري» ووصل ذلك المصحف 
إلينا عارية من خزانة أمير الوقت عظيم الدولة والاجاه وفقه الله لما يحبه 
ويرضاه» وحيث ما أقول مصحف الجزري فالمراد به ذلك المصحف) ‏ . 


- «إرشاد القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين»ء تأليف 
الشيخ رضوان بن محمد بن سليمان الشهير بالمخللاتي (ت١١۳١هى”‏ . 


۳ - «سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين»» تأليف الشيخ علي 
محمد الضباع (ت ۱۳۸۰ه)» وقد طبع عله طبعات ° 
وظهرت دراسات حديڌه عن رسم المصحف› تتناول بالدراسة أصوله» 


(1) الفهرس الشامل «ارسم المصحف» ص٦٤٤.‏ وتحتفظ مكتبة تونك بالهند بنسخة من 
(خزانة الرسوم) في ٩١‏ ورقة» وتحتفظ الأكاديمية الأزبكية في طشقند بنسخة من 
(خلاصة الرسوم) في 1۲۸ورقة. 

(۲) كشف الظنون .٤١١/١‏ 

(۳) وردت له ترجمة فى غاية النهاية ۳۳۹/۱ _ ."٤١‏ 

(6) نتر المرجان .۱۸/١‏ 

(9) حققه عمر بن مالم أبّه حسن المراطي» وطبعَ في جزءينء مكتبة الإمام البخاريء 
الإإسماعيلية A۸‏ ¥ م 

0) منها طبعة بتحقيق د. أشرف محمد فؤاد طلعت: سفير العالِمين في إيضاح وتحرير 
وتحبير سمير الطالبين» مكتبة الإمام البخاري الإسماعیلية ۹٩٤۱ه ‏ ۸١٠۲م.‏ 


الفصل التثاني: مصادر دراسة رسم المصحضف AV‏ 


ومصادره» وظواهره» ووجوب الالتزام به في طباعة المصحف. منها: 

. رسم المصحف ونقطهء تأليف الدكتور عبد الحي حسين الفرماوي‎ - ١ 

۲ - رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية» لمؤلف هذا الكتاب. 

۳ _ رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة» تاليف 
الدكتور شعبان محمد إسماعيل . 

وليس الهدف من ذكر ما تقدم من مصادر رسم المصحف حصر جميع 
المؤلفات» فذلك مما يصعب تحقيقه في مثل هذا الكتاب» ولكني قصدت إلى 
التعريف بأهم مصادر الرسم» والتعرف على مناهج المؤلفين» ومذاهبهم في 
تفسير ظواهر الرسم» ومن ثم فإنه ليس من الصعب الاستدراك على ما ذَكِرَ من 
المؤلفات . 

إن المؤلفات التي مَرٌ ذكرها في هذا المبحث» وكثير منها موجود بين 
أيدينا» قد أعطت علم الرسم شكله المكتمل من حيث المادة العلمية» حتى إن 
الدارس ليمكنه كتابة المصحف بالرسم العثماني بالاعتماد على ما ورد فيها من 
وصف لرسم المصاحف العثمانية الأولى» مصداق ذلك ما نجده في خاتمة عدد 
من المصاحف المطبوعة اليوم» مثل المصحف الأميري الذي صدر في القاهرة 
ومصحف المدينة النبوية» من النص على أن المصحف أخذ هجاڙه مما قرره 
علماء الرسم» وفي مقدمتهم الداني وتلميذه آبو داود سلیمان بن نجاح . 

ويلفت نظر الدارس عند النظر في قائمة المؤلفات التي كََبَّتُ في رسم 
المصحف تعدد البلدان التي ظهرت فيها تلك المؤلفات» فمنها مشرقية» ومنها 
مغربية» ومنها متقدمة التأليف»› ومنها متأخرة» ويعكس ذلك اهتمام علماء 
المسلمين في شتى بقاعهم وأزمانهم بعلم رسم المصحف» وكان لأهل 
الأندلس دور بارز في علم رسم المصحف» كما كانت لهم باع طويلة في 
علوم القرآن الأخرى» وكانت لعلماء المسلمين في الهند جهود متميزة في هذا 
المجال أيضاًء ويتمثل ذلك في كتاب «نثر المرجان في رسم نظم القرآن» الذي 
يمثل أكبر موسوعة في علم رسم المصحف» فهو في سبعة مجلدات» لا يقل 
عدد صفحات المجلد الواحد عن ست مئة صحيفة! 


CM‏ المبحث الثالث: المؤلفات الجامعة فى الرسم 


تطور التأليف في رسم المصحف بعد القرن الثاني» وجمع المؤلفون ما 
أخذوه عن شيوخهم إلى ما نقلوه هم من المصاحف التي اطلعوا 
عليها . 

[ | من أشهر مؤلفات الرسم الجامعة المفقودة: كتاب الغازي بن قيس»› 
وأبي عبيد» ونصير» ومحمد بن عيسى الأصفهاني» وأبي حاتم» وابن 
مقسم» وابن آشته» وابن مهران. 

من هم المؤلفات القديمة الباقية في رسم المصحف کكتاب «(المقنع في 
معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار» لأبي عمرو الداني . 

|_٤ [‏ يتميز كتاب المقنع للداني بجمع المادة العلمية في مؤلفات الرسم 
الأولى» إلى جانب ما لاحظه مؤلفه في المصاحف التي اطلع عليها. 

[ _| من أوسع المؤلفات القديمة في الرسم كتاب «مختصر التبيين لهجاء 
التنزيل» لأبي داود سليمان بن نجاح الأندلسي . 

|_١ [‏ من الكتب القديمة المختصرة في الرسم: المختصر لأبي طاهر العقيلي» 
والجامع لابن وثيق. 

اعتمد المؤلفون في رسم المصحف أحد منهجين في تأليف كتبهم»› 
الأول: ترتيبها على أبواب حسب الموضوعات» كما فعل الداني في 
المقنعء والثاني: ذكر الرسوم على ترتيب السور في المصحف» كما 
فعل آبو داود في مختصر التبيين» وجمع ابن وثيق بين الطريقتين في 
كتابه الجامع . 

من الكتب المتأخرة في الرسم: كشف الأسرار للسمرقندي» وجامع 
الكلام لمؤمن بن علي الفلكابادي . 


القصل التانى: مصادر دراسة رسم المصحف 
ر ا A‏ 
۹ 


[ ۹_| من أشهر الكتب المتأخرة في رسم المصحف كتاب «نثر المرجان في 
رسم نظم القرآن» لمحمد غوث النائطي الآركاتي الهندي. 

استمر التأليف في علم رسم المصحف في العصر الحديث» وتنوعت 
مناهج المۇلفين › والموضوعات التي تناولوها في کتبهم . 


من أين جمع المؤلفون في الرسم بعد القرن الثاني مادة كتبهم؟ 


ورا | اذكر أهم مؤلفات الرسم الجامعة التي ترجع إلى القرن الرابع والخامس؟ 
سنا بم یتمیز کتات «المقنع) للداني؟ 

] كيف رب الداني موضوعات كتابه «المقنم»؟ 

| کیف رتب ابو داود سلیمان بن نجاح موضوعات كتابه «(مختصر التبيين»؟ 


۱ 
د 
] ما أشهر مؤلفات الرسم الجامعة المفقودة؟ 
۳ 
٤‏ 


خر کف رتب ابن وثيق موضوعات كتابه «الجامع»؟ 
| اذكر آشهر مناهج المؤلفين في رسم المصحف؟ 
زا] ما أشهر الكتب المؤلفة في علم الرسم في العصر الحديث؟ 


المؤلفات المنظومة ف الرسم 


يلجأ العلماء إلى نظم العلوم لتسهيل حفظها على المتعلم» وتتسم أكثر 
المنظومات بالإيجاز فتحتاج إلى الشرح والتفسير» وقد نظم علماء رسم 
المصحف عدداً كبيراً من المنظومات. وليس من اليسير الآن تحديد أول منظومة 
فيه › أو حصر جميع تلك المنظومات› وسأاقتصر على ذكر المشهور منهاء وهي : 

١‏ - المَنْصفٌ» أرجوزة في هجاء المصاحف. نَظم أبي الحسن علي بن 
محمد المرادي البلنسي”» فرغ من نظمها سنة ۳٠٠ه»‏ كما أشار إلى ذلك في 
قوله فیها“: 


(۱) ترجم له ابن الأبار في كتاب (التكملة لكتاب الصلة ۳/ )١١١ - ۲٠١‏ ترجمة موجزة 
أشار فيها إلى كتابه «المنصف»» لكنه لم يذكر سنة وفاته» وترجم له المراكشي في 
كتابه (الذيل والتكملة .)٤٠٤ ٤٤۳/١٠/٠١‏ ونقل أنه قال في الرجز الذي نظم فيه 


فكمل المنظوم في شعبانِ سنة سبع عد ذِي بيان 

من السنينَ بَعْدَهَا ستَيَا ين بَعْدِهًَا خم من الْميْينًا 
والتبس على بعض الدارسين مؤلف «المنصف)) ف فنسبوه إلى أبي الحسن علي بن 
محمد بن علي بن هذيل البلنسي المتوفى سنة ٤٠١ه»‏ الذي ترجم له ابن الأبار فى في 
التكملة ۲٠٤ _ ۲٠۳/۳‏ والمراكشي في الذيل والتكملة /٩‏ ۳۹۹/۱ - ۳۷۲ والذهبي 
في معرفة القراء .٠ /١‏ وابن الجزري في غاية النهاية /١‏ ۵۷۳ وهو صاحب بي 

داود سلیمان بن نجاح » صرح بعضهم بن «المنصف» نظم لكتاب التنريل بى 
داود» ینظر : المخللاتي : إرشاد القراء والكاتبين (قسم الدراسة 1/1( رالضباع : 
سمير الطالبين (قسم الدراسة المسمى سفير العالمين .)٦۸/١‏ وگل ذلك وهم أوقع 

الدارسين فيه تشابه الاسمين» وعدم الترجمة للمرادي في معرفة القراء وغاية النهاية. 

(۲) نقل البيتين المراكشي في كتاب الذيل والتكملة .)٤١١ /٥(‏ 


0 المبحث الرابع: المؤّلفات المنظومة في الرسم 


qa ر‎ 


آكْمَلْنّةُ في الضف من شَعْبَانا فهر المَضل فيه انا 
مام نلائة إلى سينا وهن بَعْدعًا حمس مِنَ الْمِيِيسًا 
ونقل منه الخُرّاز في منظومته «مورد الظمان» بعض الحروف» وأشار إلى 
ذلك في قوله : 
۸- وربما ذکرت بعض آحرفي مماتَصَمَنَ كتابٌ المنصف 
4-لأنمانقلهمَزوي عن ابن لب وَهُرَ القيسئ 
-وشَيْحُةمُوْنَمَنٌْ جليل وهُوالذي صم إذيقول 
١‏ حَدَتِّي عن شيخو المَعّايي ذي العلم بالتنزيل والأحكام 
یرید الحُرّاز أن ما ذکره المرادي في المُنْصف نقله عن علي بن محمد بن 
لب القيسي”» عن شيخه المغامي» وهو محمد بن عيسى بن فرج» أبو عبد الله 
التجيبي المغامي الطليطلي المتوفى سنة ١۸٤ه»‏ صاحب بي عمرو عثمان بن 
سعيد الداني المتوفى سنة ٤٤٤‏ . 
وقال المارغني معلقاً على قول الخراز: «أخبر أنه ذَكر بِقِلَةٍّ في هذا 
الرجز بعض أحرف؛ آي : كلمات من المرسوم الذي تضمنه واحتوی عليه 
الكتاب المسمى المنصف» وجملة ما ذكره منه نحو اثني عشر موضعاً 
والقصد من ذكرها بيان انفراد مؤلفه بهاء وإنما اقتصر الناظم عليها وسكت عن 
غيرها مما انفرد به صاحب المنصف؛ لأن تلك المواضع اشتهرت في زمن 


۳ mu 
٤ الناظم دون بقية ما انفرد ره‎ 


ا 3 


(1) وهو علي بن محمد بن لب بن سعيد القيسي المقرئ الشهيد» أبو الحسن» يعرف 
بالباغي» نسبة إلى باغة من دانية» وسكن إشبيلية» ترجم له ابن الأبار في كتاب 
التكملة (۳/ ۱۸۸ - ۱۸۹).ء وذكر أنه روى عن أبى عبد الله المغامى وآبیى داود 
المقرئ» وأقراً وحَدّتٌ وكان إماماً في صلاة الفريضة بمسجد ابن بشير» وممن أخذ 
عنه ابن خير الإشبيلي» وأجاز له في ذي الحجة سنة خمس وثلائين وخمس مئة»› 
واستشهد بعد ذلك» كه ينظر أيضاً فى ترجمته : المراكشى: الذيل والتكملة /٠/١‏ 
٠ AY‏ 

(۲) ترجم له الذهبي في معرفة القراء ۸٤١/١‏ وابن الجزري في غاية النهاية .۲۲٤/۲‏ 

)۳( دلیل الحيران ص *". 


القصل الثانى: مصادر دراسة رسم المصحف GD‏ 
ا کل | A‏ 


وحَفْظت لا المصادر عدداً من ابات أرجوزة المتصف») وهي قول" : 


وإننى لا رأيت العُمَرًا 
في رجز قصدت فيه الكشقًا 
دون زيادة ولا :قصال 
إز كنت قد أخذتة روَايَة 
وكکان شيخا حص بالاتقان 


عن انماع الرسم حرفا حرق 
على الذي قد جاء في القرانٍ 
عن ابن لب من ذوي الدرايه 
في عصره يِن آهل هذا الشان 
ذي ي العم بالتنزيل واک 


—— 


س 


عَقِيلَةٌ أتراب القصائد في أسُنَى المقاصد تضم الإمام لقاس بن 

الفا المتوفى سنة ١۹٥ه”»‏ نَظْمَ فيها كتاب «المقنع في معرفة مرسوم 

مصاحف أهل الأمصار» للداني»› وهي في منتین وثمانية وتسعين بیتاًء 

. ۳| 1 

الحمد لله موصولا کما أمَرا 

قال في | البيت الخامن دال رن 

وحَطيّت هذه » القصدة بعنأية العلماء > مثلما حظبّت أ ختها (حرز الاماني 

المسمى «الوسيلة إلى : شرح العقيلة»“ وشَرح ابراه بن عمر ر الجعبري 


e‏ ا ٣ے‏ ي به 2 ر 
ماركا طببا يَسحتزل الدررا 


ع مرو وفيه زیادات ف فطلب : غم ا 


(1) ينظر: الرجراجي: تنبيه العطشان ص۱۹۲ء والمارغني : دليل الحيران ص۳۱ وأبو 
داود: مختصر التبيين (الدراسة .)١۷۹/۱‏ 

)۳( عقيلة آتراب القصائد صا . 

€3 مطبوع نتحقیق الدكتور مولاي محم | لإادریسی الطاهري› مكتبة ألرشد» مز » 
الرياضص ۲ھ ۵ م. 


الجزري: غاية النهاية ۲/ .۲١‏ 


Bi. 
کرای‎ 


المبحت الرابع: المؤلفات المنظومة في الرسم 


القصائد»» وغيرهما كث ". 
۳ مورد الظمان في رسم القرآن»» نظم أبي عبد الله محمد بن 
محمد بن إبراهیم الحرّاز (ت۷۱۸ه)"» ومطلعها : 
|١‏ - الحمد لله له العظيم المِتَنٍ ومُرسل الرُسّْل بأَعْدَى سَبَنٍ 
وعدد أبياتها ٤٥٤‏ بيتاًء كما ص على ذلك في آخرها» وقال في بيان 
مصادره فيها : 
-١‏ ووضع النامن عليه كبا كل بين عنه كيف كيبا 
۲۲ أجلهًا فاعلمْ كتابُ المقنع فقدأتى فيه بتص مُقنع 
۴۳ _ والشاطبئ جاء في العقيلَةُ به وزادأحرفاقليلةة 
۴_ وذكر الشيخ أبو داودا رسما بتنزيل له مَزيدا 
٥‏ _ فجئت في ذاك بهذا الرّجّر حصت منهن بلفظ مُوجز 
وفْق قراءة ۶ أي رُريم المدني ابن أبي نيم 
۷ _ حَسبما اشتهر في البلاد بمغخرب لحاضر وباد 
۸_ وربما ذکرتٌ بعض أحرف مما تضكر كتاتُ المنص < 
وشرحَتٌ هذه المنظومة شروحاً كثيرة"» منها : 
أ _ التبيان في شرح مورد الظمان»ء لأبي محمد عبد الله بن عمر 
الصنهاجي المعروف بابن طا (ت٠٠۷هى”".‏ 


(1) مطبوع بتحقيتق الدكتور محمد الزوبعي» دار الغوثاني» دمشق ١۳٤۱ھ‏ _ ١٠٠٣م.‏ 

(۲) ينظر: حاجى خليفة: كشف الظنون ٠٠١۹/۲‏ والفهرس الشامل للتراث العربى 
الإسلامي المخطوط اارسم اأمصحف» ص۲۹ - ۲۲ 

)( تنظر تر جمته : ابن الجزري : غاية النهاية ۲/ TTY‏ والمارغني : دلیل الحيران ص٥.‏ 

. ٤۱ص پنظر : مورد إالظمان‎ )٤( 

.1٦ - ٥ص مورد الظمان‎ )٥( 

)7( ينظر ` محمد المختار ولد آباه: تاریخ القراءات في المشرف والمغرب ص 0*٤‏ 
0۹۹ وابن ٠‏ اجا : التبيان في شرح مورد الظماآن (الدراسة) ص ۱۲۰۹ ۔ ۰۱۳۲۹ 
والرجراجی : نيه العطشان (الدراسة ص۹٥۲‏ ۔ .)۲٦١‏ 

(۷) حققه عبد الحفيظ بن محمد نور بن عمر الهندي (من أول الكتاب إلى نهاية مباحث - 


الفصل الثاني : مصادر دراسة رسم المصحضف 
#8 
ب - تنبيه العطشان على مورد الظمآنء لأبى على حسين بن على 

الرّجراجیٌ السَوْشاویٌ (ت٩۸4‏ ى . 

ج - فح الْمَنَانِ الْمَرْويٌ بمورد الظمآن» لأبي محمد عبد الواحد بن أحمد بن 

على بن عاشر الأنصاري (ت١٤٠٣ه)»‏ وهو من الشروح الجليلة المشهورة" . 
ولابن عاشر الأنصاري ی رجر كمل نه مورد الظمان» سما سماه لاعلان 

بتكميل مورد الظمآن». في ستة وأربعين بيتاًء ضَمَنَهُ بقايا خلافيات المصاحف 

في الحذف وعیره» مما يحتاج إليها من تی فراءة نافع إلى غير ها من سائر 

قراءات الأئمة السبعةء أولها : 

بحمد رَه ابَْدَا ابن عاشرْ مُصليأعلى النبيّ الحاشُر 
ماك زائ بمَؤوروتَيهي بالسبع مَعّه من خلافِ المصحفِ 
د - دليل الحيران شرح مورد الظمان» ډبراميم بن أحمد المارغني 

(ت ۹٤۱۳ی‏ . 

٤‏ - «(روضة الطرائف فى رسم المصاحف». نظم إبراهيم بن عمر 

الجُعْبّرىي المتوفى سنة ۷۳۲ه» وهى قصيدة لامية فى ۲۱۸ بيتاًء مطلعها: 

الله أحْمَدٌ عَلام العْيُوب على آلائه حَمْدَ راجي العفو مُبْسّهلا 

ذلك آشار بقوله فيها : 

_١‏ لامية عَذْبَْ فى عقَدِهًَا نَظمَبُ رائية ورَبَنُْ مسائلاً مُثلا 
= الحذف في الرسم) رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» كلية القرآن 
الکریم ۱٤١۱‏ ۔ ۲٤اه‏ ۲۰۰۱ ۲١٠۲م.‏ 

)١(‏ حققه محمد سالم حرشة (من أول الكتاب إلى باب حذف الياء في القرآن الكريم) 
رسالة ماجستير» جامعة المرقب كلية الآداب والعلوم/ ترهونة ۲۰۰۵ _ ١١٠۲م.‏ 
المصحف» ص١۱۸‏ وأآشرف محمد فؤاد طلعت: سفير العالمين .۸٥ /١‏ 

(۳) ينظر : المارغنى: دليل الحيران ص١٤٤.‏ 

. مطبوع بدار القرآنء القاهرة ٤۱۹۷م بمراجعة الشيخ عبد الفتاح القاضي‎ )٤( 


GD‏ المبحث الرابع: المؤلفات المنظومة فى الرسم 
وطبعَتْ ضمن (مجموعة مهمة في التجويد والقراءات والرسم وعد الآي). 
المحتوي الجامع رشم الصحابة وضَبْط التابع»» أرجوزة من نظم 
الطالب عبد الله بن الشيخ محمد أمين الجكني الشنقيطي (ت في حدود ١٠٠٠ه)»‏ 
مطلعها : 
الحمدٌ لله الذي رَسْمَّ الكتاب وضصَبَظةعَلَمَبَابلاعََاب 

وشَرحَبٌ هذه الأرجوزة شروحاً كثيرة» ابتدأها ناظمها بشرحه المسمى 
لإيضاح الساطع على المحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابم» 

٦‏ ۔ «کشف العمى والرَبْن عن ناظري مصحف دی النورين»› تاليف 
الشيخ محمد العاقب بن سيدي عبد اله بن ما يأبّى الجكني» المتوفى سنة 
۲ه وهو رجز في ۷ بيتاً في الرسم والضبط. أوله: 

حَمْدالِمَنْعَلَمَّ بالأقلام وجَمَعَ القرآن في الإمام 
وشَرَحه الناظم في کتابه الذي سماه «رَشف اللْمّى على شف الیی. 


af‏ ار ول 
e N‏ 


ولا يخفى على القارئ أن هذه المنظومات التي شرت إليها» وهناك 
غيرها كثير يضيق المقام عن ذكرهاء قد حََقَّتْ غرضين : 

الأول: تيسير حفظ موضوعات رسم المصحف على المتعلمين» فمن 
اليسير على المتعلمين حفظ المنظومات» فيستحضرون من خلالها مبادئ كل 
علم وأمثلته. 

الثاني : استقطاب جهود العلماء لشرح هذه المنظومات» فيتحقق تلخيص 
مبادئ العلم من خلال النظمء والوقوف على تفاصيل ذلك العلم» واراء 
العلماء» من خلال الشرح. 


)0 تحقیق جمال السيد رفاعي؛ مكتبة ابن تيمية“ القاهرة ۷ھ ۲۹م 
)۳( ا د. محمد بن سيدي محمد مولاي»› وصدر عن دار إيلاف الدولية» الكويت 
۷ هھ 


, اللصاحف العثمانية أ‎ .١ 


.١ ٠‏ المصساحف التي نقلست_ 
عنها أو كانت قربية العهد . 


. اليها 
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٠ أتيح لهذا الكتاب الإفادةمن:  ! . وائل:‎ ٠ 
انيح لهد ب ال فاده مس : مؤلفات تلاميت العلماء الاوائل: ؛‎ - 


1 و ص ةنا 


٠‏ مصجحف جامع الحسين 


دراي 


١‏ اين عار 
: .ق 


e, 
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الملفات الأولى ‏ 


الرسم 


القرن الثانى: 


: الكساني 
ه. عاصم الجحدري 


8 


2 


الفازي بن قيس تلميد نافع ؛ 
صاحب الکساتى 


۲. حمزة الزيات . 


o siggy ga E E r a at ame gates i r'a, 


. «اللطائف ے جهو هجاء 


ا 
ِ «علم الصاحف» لابن آشتة | 


. «هجاء المصاحف» لابن مهران 


المۆلخات الجامعة المفقودة: 
«كتاب هجاء السنة» دازي | 


. كتاب نصير بن يوسف النحوي | 
. «اختلاف المصاحضف» لآيي حالم | 
ا 


السجستانى 


المصاحف» لابن مقسم العطار ٠‏ 


اا ی تا س ی سج چس وھ کی مد واھ سیف تھ سرچ ہے تاھ چ یہی دی ےک 


| انانفات انبا الباقية: / 
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. 
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الیم ل ر ر ھی و قو متاو ی ہرس اسای یع تی سے کک 


«كتاب المصاحف:» لابن آبي داود ۱ 


«إيضاح الوقف والإبتداء» لآبي | 
بکرالانباري 
«هجاء مصساحف الأمصار» 
للمهدوي 
«المقنع 2 معرقة مرسوم 
مصاحف آهل الأمصار» لآبي 


عمرو الداني 
«مختصر التبي لهجاء الننزيل» | 
لبي داود سليمان بن نجاح 


am rR 


«المنصف ے2 صجاء الضاحف» 
لعاي بن محوهد اللرادي البلنسي 
f‏ » عقبلة آتراب OETA ١!‏ 


سا 


. «روضة الطرائسف بے رسم 
اللصاحف؛ للجعبري 

۵ « كف العم والرين» 
ر یع سایس 


ا ابچ س nf‏ 


| 
القرآن» للخراز | 
| 
٠‏ 


ا لقصل التانى: مصادر دراسه زسم | اوھ حف 


O 
i 


[ | يلجا العلماء إلى نظم العلوم لتيسير حفظها على الدارسين. 


ظهرت عدة منظومات في رسم المصحف. من أقدمها أرجوزة «المنصف 
فى هجاء المصاحف». لعلى بن محمد المرادي البلنسى. 


|۳ من أشهر منظومات الرسم قصيدة «عقيلة تراب القصائد في اس 


المقاصد» لأبي محمد القاسم بن فِيرُهٌ الشاطبي» التي نظم فيها كتاب 
المقنع للدانی» وتتألف من ۲۹۸ بیتاً . 

من أوسعح منظومات الرسم أرجوزة مورد الظمان في رسم القرآن»» لبي 
والتنزيل ومصادر أخرى»ء وعدد أبياتها ٤٥٤‏ بيتاً. 


: 2 ت 
رو | شرحت «العقيلة» و«امورد الظمان») شروحا عدة» منها ما هو مطبوع › 


0 


من أقدم شروح العقيلة شرح علم الدين السخاوي تلميذ الناظم 
المسمى «الوسيلة إلى كشف العقيلة»» ومن أوسعها شرح 
الجعبري المسمى «جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب 
القصائد) . 

الصنهاجى المعروف بابن أجَطّاء تلميذ الناظم» المسمى «التبيان في 
شرح مورد الظمان». ومن آخرها «دليل الحيران شرح مورد الظمان» 


الفصل الثانى: مصادر دراسة رسع المصحف 
A‏ س 
ین حح 


من أشهر المنظومات المتأخرة في الرسم أرجوزة «المحتوي الجامع رسم 
الصحابة وضبط التابع» وشَرْحهًا للطالب عبد الله الجكني» وأرجوزة 
«كشف العَمى والرین» وشرخها للشيخ محمد العاقب الجكني . 

N‏ لصت تلك المنظومات موضوعات الرسم› ودارت حولها جهود 
العلماء المتأخرين. 


لماذا يلجا المؤلفون إلى نظم العلوم؟ 

ما أشهر المنظومات في رسم المصحف؟ 

إلى آي كتاب استند الشاطبي في نظم قصيدته العقيلة؟ 

ما عدد أبيات العقيلة» وما عدد أبيات مورد الظماآن؟ 

ما أقدم شروح عقرلة تراب القصائد» وما اوسعها؟ 

ما أشهر شروح منظومة مورد الظمان؟ 

للعلماء الشناقطة إسهام واضح في نظم رسم المصحف اذكر آهم تلك 
المنظومات . 

اذكر مطالع أهم منظومات رسم المصحف. 
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نمهيد 


الكتابة رمورٌ حَطيَّةٌ لتمثيل أصوات اللغة المنطوقةء فالخط دليل على 
اللفظ» واللفظ دليل على المعنى"' والأصل مطابقة المكتوب للمنطوق به في 
ذوات الحروف وعددها""» والرسم العثماني» ويقال له: الرسم الاصطلاحي› 
وهو ما كسب به الصحابة وي المصاحف. أكثره موافق لقواعد الرسم القياسي»› 
إلا أنه خالفه في أشياء» وهي المدوّنة في المؤلفات الخاصة بالرسم م 

وعلى الدارس أن يعلم أن الصحابة - رضوان الله عليهم - دَوّنوا القرآن في 
المصاحف بالرسم الذي كانوا يستعملونه في ما يكتبون في غيره من الأغراض› 
كما دلت على ذلك دراسة النقوش العربية القديمة» ومدونات القرن الهجري 
الأولء كما تقدم في التمهيد في هذا الكتاب» إذ كان الخط مجرداً من العلامات» 
وفيه حذف لرموز بعض الأصوات» كما كانت فيه زيادة بعض الحروف في الكتابة. 

وكان الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم يوافقون الرسم 
المصحفي في كل ما يكتبونه» ولو لم يكن قرآناً ولا حديثاًء واستمر الأمر على 
ذلك إلى أن قام علماء العربية في البصرة والكوفة بتأسيس ضوابظ لفن الكتابة» 
وها على أقيستهم النحوية وأصولهم الصرفيةء وسَمَوْها علم الخط القياسي “ 

وتميْرَ علم رسم المصحف عن علم الرسم القياسي بعد ظهور مؤلفات 
علماء العربية التي تَبَيْنْ قواعد الكتابة» وظهرت بجانبها كتب رسم المصحف 
التي بين خصائص الرسم العشماني؛ قال ابن درسريو: (ووجدنا كتاب الله ك 
لا يماس هجاؤه ولا يحالف حَطه» ولكنه يتلقى بالقبول على ما أودع 


(1) ينظر: آبو حيان: الهجاء ص٤٤.‏ 

() ينظر : المصدر نفسه ص"۳"٦.‏ 

() ينظر : المالقي : الدر النثير ص۰0۸۹ وابن الجزري: النشر ۲/ 1۱۲۸ء والقسطلاني : لطائف 
الإشارات /١‏ ١٠۲۸ء‏ والمارغني : دليل الحيران ص ۳۸-۳۷ والضباع: سمير الطالبين .٦۲ /١‏ 

(٤)‏ ينظر: أبن درستويه: كتاب الكتّاب صض١١»‏ ونصر الهوريني : المطالع النصرية 
ص٦۲»‏ وغانم قدوري الحمد: رسم المصحف ص *"۷. 
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المصحف» ورأيت العَرُوض إنما هو إحصاء ما لَفِظ به من ساكن ومتحرك» 
ولیس يلحقه علط ولا فيه اختلاف بين أحد» فلم نعرض لذكرهما في كتابنا»'. 

وقال أبو حيان: «فقد صار الاصطلاح في الكتابة على ثلاثة أنحاء: 
اصطلاح العروض» واصطلاح كتابة المصحف» واصطلاح الكَنّاب في غير 
هذين»» ومن ثم قالوا : «حَسّان لا يقاس عليهما : خط المصحف والعروض»". 

والغرض في هذا الفصل بيان خصائص الرسم العثماني» أو قواعده التي 
اعتمدها الصحابة في كتابة المصاحف» وجمعها ابن وثيقق الأندلسي في خمسة 
فصول حيث قال: «أعَلمْ وَفْمَّكَ الله أن رسم المصحف يفتقر أولاً إلى معرفة 
خمسة فصول عليها مداره: 

الآول: ما وقع فيه من الحذف. 

الثاني : ما وقع فيه من الزيادة. 

الثالث: ما وقع فيه من قلب حرف إلى حرف. 

الرابع : أحكام الهمزات. 

الخامس: ما وقع فيه من القطع والوصل»'. 

وزاد عدد من العلماء المتأخرين فصلا سادساء قال السيوطي : «وينحصر 
أمر الرسم في : الحذف. والزيادة» والهمزء والبدل» والوصل والفصل»› وما 
فيه قراءتان فكَيِب على إحداهما». 

ولم تتخلص الكتابة العربيةء بعد أن أعْمَلّ فيها علماء العربية أقيستهم» 
من جميع تلك الظواهرء بل بَقَيّتْ رواسب منهاء قال ابن السراج: «فحق 
الكلمة إذا كَيَبَّتْ أن تَوَفّى عد حروفها التي لها في الهجاءء وأن يُصَوّر كل 
حرف منها بصورته التي وَْضعَتْ له. . . فالأصول ما ذَكَرْتٌ لك» ثم عرض 
للكشّاب في الخط أشياء اتفقوا عليهاء وعرفها القارئ لها منهمء ولم يُشكل 


(۱) کتاب الكثّاب ص١٠.‏ 

(۲) الهجاء ص"٤.‏ 

)۳( الجامع ص۳۱ ۔ ۲ 

(©) الإتقان ۲۲٠١ /١‏ وينظر : الضباع : سمير الطالبين /١‏ 1۷. 


E‏ ا 


عليهم» ولكل شيء من ذلك عِلَةٌ تَذْكَرٌ عند ذكره» والأشياء التي عَرَضَتُ إنما 
هي إبدال حرف» وزيادة» وحذف» ووصل منفصلين. . .»'. 
وجمع الشيخ محمد العاقب الجكني قواعد الرسم في قوله" : 
الرسمُ في سب قواعد اسْتَقَّلّْ ‏ حذلف زياد وهَيَْڙ وبَدَل 
٥١‏ _ وما أتى بالفصل أو بالوصل موافقأللفظ أوللأصل 
١‏ ۔ وذو قراءتین مما قد شُهرٌ فيه على إحداهما قد افص 
وسوف أعرض ظواهر رسم المصحف الخمسة التي ذكرها ابن وثيق› 
كل ظاهرة في مبحث» وأرْجئ الحديث عن تعليل تلك الظواهر إلى الفصل 
الرابع» وأعرض ما فيه قراءتان في الفصل الخامس إن شاء الله. 
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. ۱٦ص کتاب الخط ص۷ ۹ وينظ : ابن درستویه: کتاب الاب‎ )١( 
.٠١٦ص کشف العمی والرین‎ )۲( 


الفصل التالت: خصاتص الرسم العتماني 8 


الحذف لغة : الاسقاط» والمقصود به هنا وجود صوت ملقو ظ ره ليس له 
مقابل في الرسم”" والذي يُحْذف في المصاحف من الحروف خمسة: 


حروف المد الثلاثة (الألف. والياء» والواو)» واللام» والنون .1 


الأولى: وُر تلك الكلمات فى أبواب» كما نجد ذلك فى كتاب 


«المقنع» للداني . 

والثانية: ذكرّها بحسب مواقعها من السورء كما في كتاب «امختصر 
التبيين» لأبي داود سليمان بن نجاح» وجَمَعَ ابن وثيق الطريقتين في كتابه 
«الجامع» فذكرها في أبواب مفردة أولاء ثم ذكرها في مواضعها من السور. 


ولا يتسع المقام للحديث عن > جميع المواضع التي حصل فيها الحذف. 
وما ورد فبها من اختلاف ؛ لن استیعا ذلك يحتاج إلى صفحات لا تسمح 
بها طبيعة الكتاب والمنهح الذي انبنی عليه» وسوف أقتصر على ذدکر 


(۵ سم بعض علماء الرس المتأخرين الحذف على ثلاثة آقسام» هي 
١‏ - حَذْف الإاشارة» وهو ما يكون موافقاً لبعض القراء!ات. 
۲ _ حذف الاختصار (آي: التقليل) وهو ما لا يختص بكلمة دون مماثلها. 
۳ - حذف الاقتصار» وهو ما اختص بكلمة أو كلمات دون نظائرها. 
ينظر: اللبيب: الدرة الصقيلة 1۹ظ. والمارغني : دلیل الحيران ص۲٤٠‏ والضباع : 
سمير الطاليين .1۹/١‏ 

)۲( ينظر: ابن وثيق: الجامع ص۳ والمارغني : دليل الحيران ص١٤‏ والضباع: سمير 
الطالبين .۷۲/١‏ 


الاتجاهات العامة للحذف» ونمل أمثلة لهاء ومن رَغِبَ في الوقوف على 
التفاصيل أمكنه ذلك بمراجعة المصادر المشهورة في رسم المصحف. 
أولاً: حذف الألف: 

مواضع حذف الألف كثيرة جداً في المصحف› ووقع أكثر ذلك في الألفات 
المتوسطة»ء وفي سورة الفاتحة حَذِْقَّتِ الآألف من الكلمات الآتية : اَن 
للت مك4 وحْذِفت من اَ4 و ارط على خلاف. 

ويجد الدارسون صعوبة في ذكر الكلمات التي وقع فيها حذف الألف 
وفق ضابط محدد» ولذلك قال ابن وثيق: «اعلم أن هذا الباب كثير 
الاضطراب» متشعب لا يرجع إلى قياس فَيْحْصَرُ» وحاول كل مُوَلفٍ في 
الرسم حصر تلك الكلمات في آبواب وفصول»› ووجدت الشيخ علي محمد 
الضباع سلك طريقاً يحصر تلك الكلمات على نحو يَسَْهُل معه جِفْظهًا أو 
َذَكُرّها» على أن المقام لا يتسع لإيراد جميع الأمثلة» كما أشرت من قبل. 

قال الشيخ الضباع : حذف الألف جاء في القران على قسمين : 
القسم الأول: ما بدخل تحت قاعدة» وهو خمسة أنواع: 

| - حذف ألف جمع المذكر السالمء نحو: العلويت 4 [الفاتحة: ۲]. 
و#السليد [البقرة: ١١٠]ء‏ وطاللير) [البقرة: ١٠ء‏ وطلحيظردي 
[يوسف: »]١١‏ وإذا كان بعد الألف همزة نحو اف4 [البقرة: »]١١٠١‏ 
و#اقايلۈى چ [الأعراف: »]٤‏ وا سابل [يوسف: ۷]» ففي بعض المصاحف 
بألف وفي بعضها بحذفها. 

واسْبِي من حذف الألف ما كان بعدها حرف مُسَدَد» نحو «االسالبَ 
[الفاتحة: ۷]» وغل الان [الصافات: .]٠١١‏ 

وفي بعض الكلمات من هذا النوع اختلاف في إثبات الألف وحذفها 
يرجع إلى سببين» هما: 


(1) الجامع ص۳۳. 
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الفصل الثالث: خصائص الرسم العثمانى 


الأول: اختلاف مصاحف الأمصار في ذلك» قال الداني في باب ما 
اختلفت فيه مصاحف الأمصار بالإثبات والحذف: ..١‏ وفي الدخان في بعض 
المصاحف (فِيهًا فاكهينَ) ۲۷1] بالألف» وفي بعضها «تكهن بغير 
الألف»'. 

الثاني : اختلاف العلماء في الرواية» كما في قوله تعالى : «الَوَبين# في 
البقرة ۲۲۲1]ء فَرُوي بحذف الألف لأبي داود سليمان بن نجاح› وبإثباتها لاأبي 
عمرو الداني”. 

۲ حف ألف جمع المؤنث السالمء نحو «إسلمّتٍ4 [التحريم: ٠‏ 
و الت ‰ [البقرة: ۸۷]ء و# كت [لقمان: ۲۷] ›» وغل ءايليتا [البقرة: ]٠١١‏ ۽ 
واسْتَنْيِيَ عدد من أمثلة هذا الجمع؛ مغل سا4 كيف جاء. واروضات 
اجات [الشوری: ۲۲]» فقد رُسِمَبْ فيها الألف . 

وكذلك حَذِْفَتِ الألف في ما كان فيه ألفان من هذا الجمع» 
فإ السلحت 4 [ص: ۲۸]ء و#قيتت‰ [النساء: ٤۳]ء‏ و رمت [النحل: »]١١‏ 
وفإرسكت4 [الأعراف: »]٦۲‏ ولالسوت# [البقرة: ۴۳]» بحذف الألفين في 
ذلك» وإذا كان بعد ألفه الأولى همز أو تشديد ۳ إوالصَيسّت# [الأحزاب: 
٠‏ و« ِ4 فَجُل المصاحف على حذف ألفيه". 

۴ - حَذْف ألف ضمير الرفع المتصلء إذا و باتصال ضمیر به» نحو 
وزد تهم چ [النحل: ۸۸]ء ولت [يوسف: 14]› ااك [الحجر: ۸۷]» 
ونحو ذلك. 

٤‏ - حَذْفُ ألف التثنية» في وسط الكلمة» في اسم كانت أو فعل» ونقل 


(1) المقنع ص۷٩.‏ 


(۲) ينظر: أبو داود: مختصر التبيين ۲/ ٠۲۸٠‏ والمخللاتي: إرشاد الكاتبين ٠٠٥۷/١‏ 
والضباع : سمير الطالبين ۳/۱ 

(۳) حکی الداني في المقنع ص۱۹ وأبو داود في مختصر التبیین )٠١۸۲ /٤(‏ إثبات الألف 
د اواو في موتح فصت ۷ و سملوات چ » وعليه العمل في مصحف المدينة. 

(5) ينظر: الداني: المقنم ص۲۲. 


الميحث الآول: الحذف 
س GD:‏ 
أبو داود الاختلاف في إثبات هذه الآلف وحذفها في جميع القرآن» والعمل 
على إثباتها في مصحف المدينة» نحو : لن [المائدة: ۲۳]» ومَْلْمَان 
[البقرة: »]٠١‏ وتص الداني على حذفها في جميع القرآن إلا قوله تعالى 
تَكرّبان [الرحمن: »]٠١‏ فبالوجهين '' 

- حَذْفٌ ألف الأسماء الأعجمية الزائدة على ثلاثة أحرف» والوارد 
منها في القرآن واحدٌ وعشرون اسما خاصة ما کُر استعماله» مثل 
إبرهيم% [آل عمران: ]» ل وإٍسعل‰ [البقرة: ١٠]ء‏ موسق [البقرة: 
۳ وفۆهىرونچ [البقرة: ۸٤۲]ء‏ واختانا في إثباتها في ما قل دوره» 
واستثنوا منها #داود [البقرة: »]۲١١‏ وۆطالوىت + [البقرة: »]۲٤۷‏ 
وجًالو ك4 [البقرة: ١١٠٠]ء‏ فَرَسِمَّبٌ فيها الألف اتفاقاً. 


اايدسم اشاش : دگ الگ ما ا ددضل سحت قاعدة: 


وهو الجزئيات› تكرت آم لم تتکرر» وقد رتبها الشيخ علي محمد 
الضباع على حروف المعجم» بحسب الحرف الذي قبل الألف» ليسهل الاطلاع 
عليها» وهو باب طويل لا يتسع المقام لإيراد جميع ما تضمنه» وسوف أكتفي 
بذكر مثالِ من كل حرف» مما وقع الاتفاق على حذف الألف فيه" 

حذف الألف بعد الهمزة: رر [الممتحنة: .]٤‏ 

ويعد الياء: الاب [البقرة: 1۷۹]. 

وبعد التاء: رمم [البقرة: .]١١‏ 

وبعد الثاء: فوميثى# [البقرة: ۸۳]. 

وبعد الجيم : يح [البقرة: ۲۸۲]. 

ويعد الحاء: اَصْحَب لبه [البقرة: ۳۹] . 

وبعد الخاء: يعون [البقرة: ۹]. 
)0 ینظر: | الداني: المقنع ص۱۷ و۰۹۸ وأبو داود: مختصر التبیین ۱۸۸/۲ و“٤.‏ 
(۲) ينظر: الضباع: سمير الطالبين .٠۹/١‏ 
(۳) ینظر: المصدر نفسه ص٤۱۰‏ - ۲۳۳. 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماني ٠‏ 


س ~~ 


وبعد الدال : #وندرک [القلہ: .]٤۹‏ 

وبعد الذال: ذلك كيف جاء. 

وبعد الراء: فرشا [البقرة: .]۲١‏ 

وبعد الزاي : «ترّورٌ# [الكهف: ۱۷] على قراءة إثبات الألف. 

وبعد السين : #مسكين# [المائدة: ۸۹]. 

وبعد الشين : نشب [البقرة: 

ويعد الصاد: و [البقرة: .]١١١‏ 

وبعد الضاد: «مم مَصسعفَةَ 4 [آل عمران: ۱۳۰]. 

وبعد الطاء: وا [الأعراف: .]۷١‏ 

وبعد الظاء: «إظهرة [لقمان: .]١‏ 

وبعد العين : إعلهدا¢ [البقرة: ]٠٠١‏ 

وبعد الغين : لإعشية [يوسف: ۷[ 

وبعد الفاء: توب [الملك: ۳] على قراءة إثبات الألف. 

وبعد القاف : مشود [آل عمران: .]۱١١‏ 

وبعد الكاف: گلا [البقرة: .]١١‏ 

وبعد اللام: للك حيث وقع . 

وبعد الميم : ملك [آل عمران: .]۲١‏ 

وبعد النون: ملع [الحج: ۲۸]. 

وبعد الهاء: «الانهر 4 [البقرة: ه 

ويعد الواو: «أبَوَّبَ [الأنعام: .]٤٤‏ 

ويعد الياء: a:‏ [البقرة: ۲١‏ 

ولم تحذف الآلف من آخر الكلمة رسماً إلا من كلمة (أيّها) في ثلاثة 
مواضع : اي المومنوته في النور [١۳]ء‏ واي السّاحر في الزخرف 
[6]ء واي اَن في الرحمن ۳١1‏ . 


والمهدوي : هجاء مصاحف الأمصار ص۰۸۱ والجهني : البديع ص۹٤‏ . 
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ثانياً : حذف الياء: 

حذِفتِ الياء في المصحف في عدد من الكلمات» وليس هناك قاعدة 
مطردة لذلك الحذف» لكن علماء الرسم لاحظوا مجموعة من الضوابط التي 
تحكم تلك الظاهرة وتتلخص في ما يأتي : 

١‏ _ حلفت الياء في وسط الكلمة إذا اجتمعت مع ياء أخرى» وذلك في 
الارن [المائدة: ١١١]ء‏ وال آل عمران: .]۷١‏ و التي [البقرة: 
1 ورین [آل عمران: .]۷٩‏ 

۲ _ حُذِفتِ الياء أيضاً من كل كلمة وقع في آخرها ياءان» فمنها ما 
كانت فيه الياء الثانية ساكنة» نحو #ستض-# [البقرة: »]۲١‏ ولري.# [البقرة: 
۸ء وول [يوسف: »]١١‏ ومنها ما كانت فيه الياء الثانية متحركة» 
نحو: ولت [الأعراف: ١1۹]ء‏ و#الشسضيى) [الفرقان: 6۹]ء وان عى 
الم 1ال [القيامة: .]٤١‏ 

واس ستثنى من ذلك ما کان متصلا بضمير › نحو اي4 [البقرة: : [YA‏ 
واا ی 4 و حم [النساء: »]۸٦‏ و انيتا [ق: »]٠١‏ وما أشبه 
ذلك فإنه كيب ياء . 

۳ _ حَذِفت الياء الأصلية من آخر عدد من الكلمات مراعاة لسقوطها في 
اللفظ لساكن بعدهاء أو للوقف عليها بغير ياء» فى مذهب أكثر القراءء 
وأشهر ها : ۰ 

وسو يوت الچ في النساء .]١٤١[‏ 


و#انتج المُومِينً# في يونس .]۱٠۳[‏ 
و الوا اَلْمََّ سه في طه 1۲1] والنازعات .]۱١[‏ 


(1) ينظر: الداني: المقنع ص4٤‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص٦۸‏ وأبو 
داود: مختصر التبيين 10۰/۲ و ۳/ 0۸۹ والضباع : سمير الطالبين ۷/1 _ ۲۹۹. 
(Y۲)‏ ينظر : المهدوي : هجاء مصاحف الأمصار ص۰۸۷ والجهني : البديع ص ٥‏ › وابن 


ODa—‏ المبحث الأول: الحذف 

ومالهاد آل ءامنوأ» في الحج .]٠٤[‏ 

و#عل واد النَمَل في النمل ۱۸1]. 

ولوار ألأمّن في القصص .]٠١[‏ 

و#ۆبهلد انى في الروم .]٥۳[‏ 

ومویتاد اا في ق .]٤١[‏ 

وفما تمن النذر4 في القمر .]١[‏ 

و#وايوار السات في الرحمن .]۲٤[‏ 

و#ۆألوار الك في التكوير .]٠١[‏ 

٤‏ - حْذِفَّتِ الياء في رؤوس الآي طلباً للمجانسة» سواء كانت ضمير 
مفعول» أو للإضافة أو ياء أصلية» وذلك في عشرات المواضع» منها على 
سبيل التمشا '“: 

اهبو في البقرة .]٤١[‏ 

و#كاتمونٍ في البقرة .]٤١[‏ 

وولا تكفرون) في البقرة .]٠٠١[‏ 

و« واطيعون في آل عمران .]٠٩[‏ 

ولا طرون» في الأعراف .]٠۹١[‏ 

و#المتعال# في الرعد [۹]. 

وتاب چە في الرعد [۳۰1]. 

ا في إبراهيم .]٤١[‏ 

. حذِفت ياء ضمير المتكلم المضاف إلى الاسم المنادى»ء نحو #ويلفور 
کر في البقرة [٤٠]ء‏ «إيدقوي أذكروأ في المائدة [١۲]ء‏ ورب اعون 


سمیر سمير الطال. A‏ 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثمانى 
OAL _‏ اش س 


في المؤمنين [۹4]» وما كان مثله إلا في ثلاثة مواضع أثبتت فيها الياء» أولها: 
لادی الي اموأ في العنكبوت [١٥]ء‏ ولفل ادى الي أسرفوأ4 في 
الزمر [۳٥]ء‏ واختلف في الموضع الثالث «إيعباد لا حرف عك في الزخرف 
[] ففي بعض المصاحف بإثبات الياء وفي بعضها بحذفها"» وعليه العمل 
في مصحف المدينة. 

“ - حلفت الياء في عدد من الكلمات من غير علة ظاهرة إلا للاجتزاء 
بالكسرة» مما لیس بمنادی ولا منقوصاً ولا لَقَيَه ساكن» ولا هو رأس آيةء 
وذلك في نحو : 

لدا دعانه في البقرة .]۱۸١[‏ 

ولۆوانون إن كه في آل عمران .]۱۷٥[‏ 

وهلِيوْم يتِه في هود .]٠۰٥[‏ 

ولاأن هين في الكهف .]۲٤[‏ 

و# تيعون أَهَدِڪَمّچ في غافر ۳۸1]. 

۷ - اختلفتِ المصاحف في حذف الياء من #إإرهعر في سورة البقرة 
خاصة» وهي خمسة عشر موضعاًء فَحْذِفَّتْ في المصاحف العراقية والشامية» 
وأنبتَّتُ في المصاحف المدنية والمكية» واتفقت المصاحف كلها على حذف 


ا 


 . ٠ 
ًٍ الآلف فيه‎ 


(1) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء »۲٤٦/١‏ والداني: المقنع ص٤٠‏ 
والجهني : البديع ٦‏ وابن وثيق : الجامع ص۹٤.‏ 

() ينظر: ابن وثيق : الجامع ص٤٥.‏ 

(۳) ينظر: الداني: المقنع ص۲٩۰‏ وأبو داود: ۲٠١ - ۲٠١/۲‏ والضباع: سمير الطالبين 
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الفصل الثالث: خصائص الرسم العثمانى 


ثالثاً : حذف الواو : 

حْذِقَّتِ الواو في المصحف في عدد من الكلمات» وذكر علماء الرسم 
ضوابط لذلك الحذف» تتلخص في ما يأتي : 

|١‏ - إذا اجتمعت واوان في كلمة وكانت الثانية ساكنة بعد ضَمْ» حَذِفت 
إحداهما في الرسم» وذلك في مثل: تون [التوبة: 1۹]» واؤرىي 
[الأعراف: ۲۰]» وا الغاود [الشعراء: ١۲۲]ء‏ ولداو ده [البقرة: ١٠٠]ء‏ جوإن 
لوأ [النساء: »]٠۳١‏ حيث وقع'. 

۲ - حَذِْفتٍِ الواو إذا كانت صورة للهمزة وبعدها واو أخرى» نحو 
سىرا [الإسراء: ٤]ء‏ وسا [الإسراء: ۸۳]ء» وا ودروت [الرعد: ۲۲]ء 
وولا يطفوت# [التوبة: ١٠٠]ء‏ وما كان مثله» وكذلك إذا كانت الواو صورة 
للهمزة» وهي بين واوين» حُذِفتُ أيضاًء وحْذِفتُ معها إحدى الواوين» نحو 
سراچ [الاسراء: ۷]ء و لمو دة [التكوير: ۸]. 

۳ - حذفت الواو من آخر الفعل في أربعة مواضه”" : 

ووم إن في الإسراء .]١١[‏ 

وو ومح اله الطله في الشوری .]۲٤[‏ 

وميَدَمٌ الدع في القمر[١].‏ 

وفوسسَتع الرإبة# في العلق ۱۸1]. 

“ - تذكر كتب رسم المصحف حرفين ذكر بعض العلماء حذف الواو 
فیهما : 


(1) ينظر: الداني: المقنع ص٠‏ ۴» والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص٥۰۸‏ وابن 
وق ` الجامع ص٥٤‏ . 

() ينظر: الداني: المقنع ص٦۳»‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص٥۰۸‏ وابن 
وثيق : ص٥٤٠‏ والضباع : سمير الطالبين ."*٤/١‏ 

(۳) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ۲۹۸/١‏ - ۲۹۹4ء والداني: المقنع 
ص٥٠‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص٤۸‏ والجهني : البديع ص۸٥‏ 
وابن وثيق : الجامع ص٦٤.‏ 


الميحث الأول: الحذف 


الآول: ما نقله ابن الأنباري عن الفراء أن واو الجمع حذفت في 


المصحف في قوله تعالى: «إسوْأ ال وهو في التوبة [۷٦]ء»‏ والحشر [۱۹]» 
قال ابن الأنباري: «والذي وجدناه في مصاحفنا اتراي بالواو»'. 

الثاني: قوله تعالى: وسل ألمرميك# في التحريم [٤]ء‏ بناء على أنه 
جممٌُ مُذكر سالمٌ» وأن الأصل فيه (وَصَالِحو)» وذهب بعض العلماء إلى أنه 
مفرد يؤدي معنى الجمع» فلا حذف حينئذ ٠"‏ وهو ما يفهم من كلام أهل 
المعاني وبعض المفسرين ". ويدل على ذلك إثبات واو الجمع في المواضع 
الأخرى» نحو قوله تعالى: إا مرسلوا المد فى القمر ۲۷1]» و#إتا اشفا 


اپ فی الدخان “٠٥7‏ . 


سے کے 


العذ 


f i‏ س اک لے ا ی ا ا ف ا yT‏ اا سو تاق ٠‏ ا اد ماقا 
ا و ا 
* إذا كانت صورة للهمزة من آخرالفعل 2 أريهة 
إذا اجتمعت واوان ے كلمة ویعدها واو آخری» مثل: مواضع: 
+ - ل = چ ا ر سر لر ل ا 
وكانت التانية ساكنة بعد مشولا چ وسا 4 لو ويذع لاضن 4 


# 
ضم؛ حدٔفت إحداهما ے 
الرسم؛ وذلڪ ے مثل: 


gp 


ددهو یوت 4 وحاس الب 4 
* إذا كانت صورة للهمرة اينع لدل & 
وهي بين واوین: ا { 


7 
n‏ ر کر برا 
الاو ¢ داو 4 و ليتوا f‏ امود € - 


(1) إيضاح الوقف والابتداء ۲۷۲-۲۷١/١‏ وينظر: الداني: المقنع ص٥٠‏ ولم أ جد 
ذلك في معاني القران للفراء في الموضعين» كما لم أجده في كتابه المقصور والممدود. 

(۳) ينظر: الداني: المقنعم ص٠٠‏ وابن وثيق : الجامع ص۷٤»‏ والمارغني : دليل الحيران 
ص۳*٠۲»‏ والضباع : سمير الطالبين ص٠/۲٠".‏ 

(۳) ينظر: الفراء: معاني القرآن ۳/ ۷٦ء‏ والزجاج: معاني القرآن وإعرابه ۲٥۳/٤‏ 
والطبري : جامع البیان .٠١۳/۲۸‏ 

() ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ۲۷١ /١‏ والجهني : البديع ص9۸٥.‏ 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماني 


رابعاً: حذف اللام: 

إذا دخلت (أل) التي للتعريف على كلمة أَوَّلها لام رُسِمَتٍ اللامان» نحو 
لالكيوت في البقرة ]٠١۹[‏ وطالَتة4 في الرعد »]۲١1‏ واي في 
الأنبياء [١٠]ء‏ و«لالغو» في المؤمنون [١]ء‏ ولطالهو4 في الجمعة [١١]ء‏ 
وغيرهاء واستّني من ذلك كلمة «االيَل أين وقعت» فإنها رسمت بلام واحدة. 

وكذلك مڭ لام واحدة في أل الأسماء الموصولة وهي : ازى 
ول4 رالا وا4 وطااي4 حيث وقعت» وكذلك الى 
اوالتى 4 حيث وقعا. 

وأكثر هذه الأمثلة يوافق فيها الرسم الإملائي رسم المصحف» إلا في 
رسم كلمة (الليل) و(اللذان) و(اللاتي واللائي)ء فإنها ترسم بلامين في الرسم 
الإملائي . 

وقال ابن وثيق: «وذكر بعضهم أن أل تننية الى إذا كان 
منصوباً أو مجروراً كَيَتَ بلامین؛ و وإذا كان مرفوعاً َيب بلام واحدة» والأول 
المشهور في خط المصحف»"» يعني حذف إحدى اللامين. 

وكَتَبَ الاب في غير المصحف (اللَدَيْن) و(اللتين) مى (الذي) و(التي) 
بلامين في جميع أحوالهما"» وعلى دارس رسم المصحف أن ينتبه لذلك» 
حتى لا يلتبس عليه الاأمر. 
خامساً: حذف النون: 

وردت كلمات في المصحف مرسومة بنون واحدة وقرئت بنون وأاحدة 
وبنونين» من ذلك قوله تعالى: «#فتی س نا4 في يوسف 1 1° 
(1) ينظر: الداني: المقنع ص۷٦‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص٥٩‏ - ٩‏ 

وأبو داود مختصر التبیین ٥٦/۲‏ و٤٣!.‏ 
(۲( الجامع ص .0٩‏ 
(۳) ينظر: ابن السراح: كتاب الخط ص۱۲۸ء وابن قتيبة: أدب الكاتب ص**٠۲»‏ وأبو 

حيان: الهجاء ص .٠٤١‏ 


4M)‏ الميحث الآول: الحذف 
By‏ 


وشی المرمیں 4 في الأنبياء [۸۸]' قراً ابن عامر ويعقوب وعاصم 
ونی بنول وأحدة مضصمومة› وتشديد الجيم وفتح الياء» وقراً الباقون 
بنونين الثانية ساكنة وتخفيف الجيم وإسكان الياء". وقرأً ابن عامر وشعبة 
عن عاصم نجي واحدة وتشديد الجيم» وقرأً الباقون بنونين الثانية ساكنة 
o‏ )۳( 
و ب حف الجيم . 

ورم بہنونین اث یی رسا لیے اموا کیک حًا عاش 
المي في يونس [۱۰۳] ولم بُحَْلفٌ في قراءته. 

واتفقت المصاحف على رسم قوله تعالى: للا تَأسًا» في يوسف ]١١[‏ 

ا : u - )€( ٠‏ eء‏ ء ۰ 
بول واحدة على لفظ الإدغام الصحيح ْ وفراه ابو جعفر بالاإدغام من 
غير إشارة إلى الضمة» والباقون كذلك إلا أنهم يُشيرون إليها رَوّما أو 

إشماما“. 


ولم يشتهر حذف النون من رسم كلمة مع الاتفاق على إثباتها في 
القراءة» لكن وردت روايات عن بعض علماء الرسم الأوائل بذلك» على 
نحو ما تَقَلٌَ الداني رواية في رسم كلمة «الننظر# في يونس ]۱٤4[‏ بنون 
واحدة» وكذلك رسم نص في غافر ]١١[‏ بنون واحدة أيضاء لكن 
الداني عقب على الروايتين بقوله: «ولم نجد ذلك كذلك في شيء من 
المصاحف». 


(۱) ينظر: الداني: المقنحم ص٦۸‏ و۸۷ و۱٩۰‏ وأبو داود: مختصر التبیین ٦٥١/۳‏ و۲٣٣۷‏ 
و / A0‏ 

(۲) ينظر: الواسطي : الكتز ٥۱١/١‏ وابن الجزري: النشر .۲۹٦/۲‏ 

(۳) ينظر: الواسطي : الكنز ۲/ ٠٠٠٠‏ وابن الجزري: الشر ."۲٤/۲‏ 

/٣ ينظر: الداني: المقنعم ص۳۳٠ والمحكم ص۸۲ وأبو داود: مختصر التبيين‎ )٤( 
۸ 

.٠٤ ۳٠۳/١ وابن الجزري: النشر‎ ٠٠١١/۲ ينظر: الواسطي: الكنز‎ )٠( 

: والضباع‎ 1٤4 - 1٤۸/۳ المقنع ص٩۰٩ و٩۹ وينظر: آبو داود: مختصر التبيين‎ )٩( 
.٠۷/١ سمير الطالبين‎ 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العشماني 


I 


E ŞEVSEEAEDTD ROI HISEN TIENEN HE LAr retrarmgaelrh Butts aE 


1 
0: 
(| BODSRADRESEAESRIHATENTINMREERNALD TO HAYTER TNA, 


OE REESE, 
ا‎ 


الميحث الأول: الحذف 


قال الخراز فى مورد الظمان فى باب حذف الواوات : 


۳-_ وها واواً سَمَعّتْ في الرَسّم 
۔ ع ان ون ينه 
۵ - فرح في حم مغ [وصالخ) 
1 فصل وقلإحداهُمَّاقدحذِفّث 
۷ _ کے کنحو ووري ويَسْىَوُوتا 
YAR‏ - ورسم الاولى في الجميع أحْسَنٌ 


في أحرفي لِلإفُيِمًا بالصَّم 
في سورة القمر مع ست 
الحذف في الخمسة عنهمْ واضخ 
مِمَالِجَمُع أوبتاء لث 
مَوءُودَة دَاوود والاوؤوتا 


سر ر بر پټ ر ۾ تهر و 


وقال الشاطبي فى العقيلة في ما روي من حذف النون: 
۹- وفي ظر4 حَذف النونردوفي ‏ إا لص عن مَنْصور انضرا 


| | كب الصحابة وؤ القرآن في الصْحف والمصاحف بالكتابة العربية التي 


| ۲_| تطورت قواعد الكتابة العربية على يد علماء العربية» فأخضعوها 


لأقيستهم الصرفية والنحوية» وصار الخط نوعين: الخط القياسي في غير 
المصحف. والخط الاصطلاحى فى المصحف . 


| | تتلخص خصائص الرسم المصحفي في خمس ظواهر: الحذف» 


والزيادة» والبدل» والهمز» والفصل والوصل . 


|٤ |‏ الحذف: يعني وجود صوت ملفوظ به ليس له مقابل في الرسم. 


|_١ |‏ وقع الحذف كثيراً في حروف العلة الثلاثة: الألف والواو والياءء وقليلاً 


في اللام والنون. 


|3| ليس هناك قاعدة لحذف الألف في الرسمء وأكثر ما وقع في الألفات 


المتوسطةء خاصة إذا طالت حروف الكلمة» وحاول علماء الرسم قديماً 
وحديثا وضع ضوابط لذلك. 


في رۆوس الآي. 


7 إت‎ 
٣ 
1 3 
A 
2 
E RT 


تخحذف إحدى الياءين إذا اجتمعتا فى وسط الكلمة أو فى آخرهاء 
واستثنى من ذلك ما کان متصلاً بضمير. 


٠ ۹‏ حلفت الواو من آخر عدد من الأفعال لسقوطها في اللفظ عند الوصل. 
٠٠١‏ حلِف أحد الواوين إذا اجتمعا في وسط الكلمة» سواء كانا أصليين أو 


کان ا حدهما صورة للهمزة . 


المبحث الأول: الحذف 
]١١[‏ إذا دخلت (آل) على كلمة في أولها لام رُسِمَّتٌ بلامين إلا في كلمة 
اال و ازى و الى وما تفرع عنهما. 
]١[‏ وَرَدَّ في بعض الروايات حَذفٌ إحدى النونين في لظ في يونس 
[1٤|‏ و#لنصر چ في غافر[۱٥]»‏ ولم يقراً إل بنونین . 


ل | هل استعمل الصحابة رسماً خاصًاً في المصحف؟ 

| صار الرسم العربي نوعين في العصور المتآخرة» اذكرهماء ثم بين 
الميدان الذي یستعمل فيه کل منهما؟ 

٣‏ ] اذكر أهم خصائص الرسم العثماني؟ 

Hi‏ ما المقصود بالحذف في الرسم؟ 

أ ] ما الحروف التي وقع فيها الحذف في رسم المصحف؟ 

] هل لحذف الألف قاعدة يمكن الاعتماد عليها أو ضوابط يمكر 
الاستدلال بها؟ اذكرها. 

ا اذكر هم المواضع التي حذِفث منها الياء في المصحف؟ 

1 ما أهم المواضع التي حذقَت منها الواو في المصحف؟ 

N‏ ما هم المواضع التي حُذِفث منها اللام في المصحف؟ 

ا] هل اعرد حذف النون في المصحف؟ 


| لمبحث الاو : ال حاف 


ن نوع الحذف الذي وفع في رسم الآيات المذكورة في الجدول : 


لسن ب ت اتيت 
و آله لا مء أن يشرب ما 
فغك ا 
الاء ٤1‏ س ر د آنه لثمي 
mz‏ 


يقَصد بالزيادة أن بحتب حرف في الرسم من غير أن يكون له مقابل في 
النطق» في الوصل أو الوقف. 

والذي يزاد في رسم المصحف من حروف الهجاء ثلاثة: الألف والياء 
والواو» وهي تزاد في وسط الكلمة» وفي اخرهاء وهذا عرض لمواضع زيادة 
هذه الحروف» من غير تعرض لعلل زيادتهاء لاختصاص الفصل الرابع بذلك. 


أولاً: زبادة الألف: 
زيت الألف في وسط عدد من كلمات منها أت ويا حيث 


وقتا . 
واجتمعت المصاحف على زيادة الآلف بعد اللام آلف فی وأو 
لاص في النمل »]۲١[‏ واختلفت في زيادة الألف وعدمها في مواضع 


أخرى» منها: 

ولول اه سرود في آل عمران .]۱٥۸[‏ 

و«إولاوصعوا ككك في التوبة .]٤١[‏ 

ولول الحم في الصافات []. 

وزيدت الألف بعد الشين في قوله تعالى: ولا نوكن لِنَأىَء» في 
الكهف [۲۳]» وفي رواية أنها زيدت في بعض المصاحف في كلمة (شيء) في 


(1) ينظر : الداني : المقنع ص۲٤۰‏ والمهدوي : هجاء مصاحف الأمصار ص٤٦‏ › وان 
ونیق : الجامع ص۷٥‏ . 


الميحث التثائى: الزبادة 


کل القرآن» ولیس بالمشهور'. 

وزيدت الألف في طإوبأئء في سورة الزمر [1۹4] والفجر [۲۳]" 

وزادوا الألف في : #ولا يسوا ين رج أله إِلَه. لا ياس في سورة 
يوسف [۸۷]» وفى لأف ياس فى الرعد [١۳]ء‏ ولف في زيادتها في : 
ًا سوأ من في يوسف [١۸]ء‏ ووحق إا أسيس الرس ]۱٠١[‏ في 
یو سف أيضاً» ففي بعضها بالألف»› وفي بعضها بغير E‏ 

وزاد كاب المصاحف الألف بعد الواو الواقعة فى آخر الكلمة سواء 
کانت لاما امل أو ضميراً للجمع»› أو علامة للاإعراب» أو بدلا من 
الهمزةء إلا ما اسنثنى من ذلك : 

فمثال زيادة الآلف بعد واو الجمع المتطرفة المتصلة بالفعل ءام منوا چ 
[البقرة: »]٩‏ و ُ د واچ [البقرة: »]١١‏ و#ناسعوا [الجمعة: »]۹٩۹‏ وخرج عن 
ذلك ستة أفعال» وهي : و وباء و چ وم جاو چە حيث وقعا» و#فاءو چە في البقرة 
[YY]‏ و#وعتر 4 في الفرقان [Y1]‏ وعو چ في سباً [0[« وتوو في 
الحشر 41]» فَرسمَّت بدون ألف. 

ومثال زيادتها بعد الواو الواقعة لاماً للفعل : #أشْكًأ فى يوسف [٦۸]ء‏ 
ولا يواچ [الروم: ۳۹]» وفالن دوأ [الكهف: ٤۱]ء‏ وحذِفت في ان يعو 
ع في النساء .]۹٩[‏ 


(1) ينظر: الداني: المقنع ص٤‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص۳٦٠‏ وآبو 
داود: مختصر التبيين ۰۸٠١ /٣‏ وابن وثيق : الجامعح ص۸٥.‏ 

(۲) ينظر: الداني: المحكم ص٤۱۷‏ - ٠۷١‏ وأبو داود: مختصر التبيين ٩۳/۲‏ وه/ 
۵9“ وابن وثيق : الجامم ص۸٥‏ والضباع : سمير الطالبين .٠٠١ ٠/١‏ 

(۳) ينظر: الداني: المقنع ص٥۸‏ - ۰۸٦‏ وأبو داود: مختصر التبیین ۳/ ۷۲١ _ ۷۲١‏ 
و٣»‏ وابن وثیق : الجامح ص0۸. 

)€( ينظر: الداني: المقنحع ص۲۷ - ۲۸ و٤‏ و١٥۵‏ _ 0۸ والمهدوي: هجاء مصاحف 
الأمصار ۷ _ ٠٦١‏ والجهني: البديع ص۳۷ - ٠٤١‏ وآبو داود: مختصر التبيين ۲/ 
۰۸٩ _ ۸‏ وابن وثیق : الجامع ص1٥‏ ۔ 0۷. 


الفصل التثالت: خصائص الرسم العثماني "ED.‏ 
2 ۽ س 


ومشثال زيادتها بعد الواو الواقعة علامة للإعراب في الجمع المذكر 
السالم المضاف: ومسلو الاد ذ في القمر [۲۷1]» وإ كشغوا العدابي# في 
الدخان .]٠١[‏ 

ومشال زيادتها بعد الواو الواقعة بدلاً عن الهمزة في آخر الكلمة: 
جراچ في المائدة [۳۳]ء و اراچ في الصافات ١1‏ ۰ ورگا في 
الأنعام [44]ء و الما 4 في فاطر [۲۸]» ونرا4 في هود [۸۷]» 
و#إشفعتۇأ في الروم [۱۳]» ولدعتۇأ في غافر ›]٥0[‏ وفيمَبا» في الفرقان 
۷1 و نبۇاچە في إبراهيم 7 واچ في يونس .]٤[‏ 

وتشير بعض كتب رسم المصحف إلى زيادة الألف في نحو قوله تعالى : 
طك4 في الكهف [۲۸]» وفي «االظنىا4 1101 و مالسا4 .]٦[‏ 
و#إاسّبيلا [1۷] في سورة الأحزاب» وفي «#قواررأ في الإنسان 1٤[‏ وه٠]»‏ 
وهذه الزيادة ليست كزيادة الألف في المواضع السابقة؛ لأن أكثر القراء يبون 
هذه الألفات في الكلمات المذكورة وصلاً ووقفاً أو وقفاً فقط"» وإنما يُحكم 
على الحرف بالزيادة إذا لم يكن هناك ما يقابله في النطق والقراءة. 


ثانا : زيادة الياء: 

زيدت الياء فى الرسم فى عدد من الكلمات» منها ما وقعت الزيادة فيها 
في وسط الكلمة» بعد همزة محركة بالكسر» أو همزة مفتوحة بعد كسرة» 
وذلك في المواضع الآتية" : 
)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص۳۸ - ۴۹ والمهدوي: هجاء مصاحف الآمصار ص۳٦‏ 


وأبو داود: مختصر التبيين ۰۹۹4/٤‏ وابن وثيق : الجامع 0۸. 
(۲) ينظر: الداني: التيسير ص١٤٠‏ و1۷۸ و۲1۷٠‏ وابن الجزري: النشر ۳۱١/۲‏ و۷٤۳‏ 


و۵٩۳‏ 
(۳) ينظر: الداني : المقنع ص۷٤‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص٦٠٠‏ والجهني : 
البديع ص٥٤‏ › وابو داود: ح مختصر التبیین ۲/ ۰۳٦۹‏ وابن وثيق : الجامع ص ° 


واھ الداني في E‏ ص٤٠‏ رابو داود ي مختصر التبيين t1‏ على رسم 


المسحت الثانى: الربادة 
o‏ ,و ا کا 


إن مات أو هيل في سورة آل عمران .]۱٤٤[‏ 
و#أقإئن مت فَهم التردود في الأنبياء .]۳٤[‏ 


سے 


اس گم ا کم یکی لیے ر 


و#اوالسما بها باي في الذاريات .]٤١[‏ 

و«إباييك المفتون في القلم .]١[‏ 

وزيدَتِ الياء أيضاً في آخر بعض الكلمات» منها: من بى ألمرست 
في الأنعام »]۳٤[‏ وقيل زيدت في قوله تعالی: لکل َر 4 في الأنعام 
أيضاً .]٩۷[‏ 

وعد علماء الرسم مما زيدت فيه الياء الكلمات الآتية التي وقعت في 
آخرها همزة مكسورة قبلها ألف» وكان حقها ألا تَرْسََّ فيها صورةٌ للهمزةء 
لكن كناب المصاحف رسموها ياء وهي تحتمل أن تكون زائدة» وتحتمل أن 
تكون صورة للهمة': 

فين تلاي فى في يونس .]٠١[‏ 

وارریتای دى مرت في النحل [۹۰]. 

وچومن نای الل في طه [(۱۳۰]. 

و#ۆين ورآې جاب في الشوری .]١۱[‏ 

واختلفتِ المصاحف في زيادتها في بلقاي ريه 1۸41ء و#ووبقاي 
ر4 ]۱١[‏ في الروم. 


ثالثا : زيادة الواو: 
زاد كناب المصاحف الواو في عدد من الكلمات» خاصة بعد همزة 
= الثانية أن تكون زائدة» وأآن تكون صورة للألف» وهو ما جرى عليه ضبط مصحف 
المدينة النبوية. 
)١(‏ ينظر: الدانى: المقنع ص۸٤۰‏ والمهدوي : هجاء مص احف الأمصار صا ٦‏ ۰ 
(۲) ينظر: الداني: المقنع ص١٤»‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص1٦›‏ 
(۳) ينظر: الداني: المقنع ص١٤‏ وأبو داود: مختصر التبيين ٠۴۷٠/۲‏ وابن وثيق: 
الجامح ص 1۹ . 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماني #OTDs‏ 
مضمومة»ء فزادوها فى الكلمات الآتية: ¥أولرأ [البقرة: ۲۹۹]ء و#طيتأؤلي4 
[البقرة: 1۱۷۹[ حيث وقعاء و اوت4 فى الطلاق ٤[‏ ولا SES‏ کف 
جاء» نحو: اول بوچ [آل عمران: 1۹ و#أوليّك عل هى [البقرة: ه 
ورای جما [الساء: .]٩۱‏ 

وزيذتِ الواو في مصاحف أهل المدينة وأهل العراق في : 

لإسأؤْريكٌ دار ألْنَيِفِبنَ © في الأعراف .]٠٤١[‏ 

ولإساۇريكة اى في الأنبياء [۳۷]. 

واختلفث مصاحفهم في زيادتها في واگ في طه »]۷١[‏ والشعراء 
»]٤4[‏ فوقعت في بعضها بالواو (وَلا وصَلبنّكُم) وفي بعضها بغير واو» ولم 
يختلفوا في حذفها من التي في الأعراف : م اكك ٠۲٤1‏ . 
ضو ابط منظومهة: 

قال الشاطبي في العقيلة في باب ما زيدت فيه الياء: 
۰ ار من ورای جاب زيد ياه وَفِي تفای فى اومن ءاتاىە لا عسرا 
۱۹۱ - وني يتاي ږی لرک ې ایی وبا4 ان مات مع إن مت طب عَمرَا 
۲ _ ومن ئ الست تم ِي ماد إذا آضيفَ إلى إضمَّار مَن سيِرًا 
۳ - (لِقَآئ) في الرومللًازي» وكَلْهُمٌ ‏ باليا بلا الِب في ای قبل ترَی 


AT 


0 


(1) ينظر: الداني: المقنع ص٥‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص1۸ وأبو 
داود: مختصر التبيين ۲/ ١۷ء‏ وابن وثيق : الجامع ص۹٥.‏ 

(۲) ينظر: الداني: المقنع ص۳ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص14 وأبو 
داود: مختصر التبیین ٥۷۲/۳‏ وابن وثيق : الجامع ص۹٥.‏ 
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ئی : الزبادة 


" 
س ل ت 


الزيادة هي أن يُرْسَمَ حرف ليس له مقابل صوتي في النطق . 
وقعت الزيادة في رسم المصحف في حروف العلة الثلاثة : الألف والواو 
والياء. 
زِيدَتِ الألف في الرسم في وسط عدد من الكلمات مثل «يأتة4 
ومۋلشاىء› و¥واى‰ . 
يدت الألف بعد اللام ألف في عدد من الكلمات» منها: لاسي 
واختلفت المصاحف في غيرها. 
|_١ [‏ زيدّت الألف بعد الواو المتطرفة في الأسماء والأفعالء نحو: «وءامنوا 
و¥اشك4 ونرياا4 و ىماي 
|_١ [‏ زيدّت الياء بعد همزة مكسورة أو همزة مفتوحة بعد كسرة 
باقن وباير4. 
زیدتِ الياء في آخر عدد من الكلمات التي أخرها همزة مكسورة» نحو : 
فۆین بىئ وین لای وبلقًاى‰. 
زيت الواو في اوو و«أويك4 ونحوها. 
زِيدَتِ الواو في بعض المصاحف في اريگ واخْتلف في زيادتها في 
رسک 
٠‏ رُسِمَّث آلف في آخر (لَكنًا) والظنوا) والسرلا ليلاي 
و#لفواررآ». واختلف القراء في إثباتها وحذفهاء وأكثرهم وَقَفَ عليها 
بالألف. 


ll 


5 


المبحث التاني: الزيادة 


ا | ما المقصود بالزيادة في الرسم؟ 

ا اذكر الحروف التي وقعت فيها الزيادة؟ 

ا ما أشهر الكلمات التي وقعت فيها زيادة الألف في وسطها؟ 

Hî‏ ما الأفعال التي استَْنيّْ من زيادة الألف بعد الواو في آخرها؟ 

ر ما نوع زيادة الألف في خر (لَكنًاأ) ومالظنىا) والشلا وط التيلا) 
و ئۆ قواررا 4 ؟ 

Ni‏ اذكر الكلمات التي انَفِقَ على زيادة ألف بعد اللام ألف فيهاء والكلمات 
المختلف في زيادتها فيها؟ 

۷ ما الكلمات التي زيدت الياء في وسطها؟ 

4 ما الكلمات التي زيدت الياء في آخرها؟ 

ر 1 ما الأسماء التي زيدت فيها الواو؟ 

٠‏ ما الأفعال التي زيدت فيها الواو؟ 


لر 
بين نوع الزيادة وموضعها في الكلمات القرآنية الأآتية : 


وای اتن 
ويا بان 
واي حم الكي) 
وقد جک ین کی ارت 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العتماني __ ODE‏ > 
4 ت ا سسس 


المسحت الثالت : اليدل 


البدل 


e 


البَدَل هو ما وقع في المصحف من قَلْبٍ حرف إلى حرف» أو رَسْم 
صوت بغير الرمز الذي وضع له في الكتابة العربية» والحروف التي وقع فيها 
البدل في المصحف الألف التي رُسِمَّت واوا في عدد من الكلمات وياءً في 
أخرى» وكذلك وقع البدل في تاء التأنيث في الأسماء فَرْسمَّتُ هاءً مرة وتاء 
رى 

وذكر عدد من علماء الرسم من البدل رسم السين صاداً في «االصَرَط 
و رل4 حيث وقعا» وكذلك فوط 4 في البقرة »]۲٤٠٠[‏ و بصطة ‏ في 
الأعراف [14]» وأحسب أن هذا لا يدخل في باب البدل المحض؛ لأن 
أكثر القراء يقرؤون تلك الكلمات بالصاد. 


f 


وكذلك رشم التنوين نوناً في ور ڪان حيث وقع» ورسم النون 
الساكنة ألفاً في لفظة «إدا» حيث وقعت» وفي قوله اوكرتا في يوسف 
[۳۲]ء و#الشتعا# في العلق .]٠١[‏ ليس من البدل المحض الذي يرْسّم فيه 
الصوت بغير الرمز المعخصص له" . 

ومن ثم فإن هذا المبحث سيدور على البدل المحض الذي رسمَت فيه 
الألف واواًء أو ياء والذي رُسِمَتُ فيه التاء هاء. 


(۱) ينظر: الداني: المقنع ص۱٩‏ - ٠۹۲‏ وآبو داود: مختصر التبيين ٠٥٦/۲‏ وابن وثيق : 
(۲( ينظر : الدانى : المقنع ص ct ٤٣‏ وابن وثیق : الجامع ص1٦‏ › والضباع : سمیر 
الطالبين .٤٠٤/۲‏ 


Ae 


الفصل التالث: خصاتص الرسم العتمانیى ED‏ 
8 


أولاً: : رسم الألف واواً: 

اتفقت المصاحف على رسم الألف واوا في «#السلوة ورڪو 
و«الْحيَوةً»» حيث وقعت» ما لم تكن مضافة إلى ضمير» فإن أضيفت إلى 
ضمير كَيَبّت بالألف على الأرجح» وفي إثبات الألف في الرسم وحذفها 
خلاف. والأشهر إثباتهاء وذلك في نحو «إصلانف4 [الأنعام ١١٠]ء‏ واي 
[الأحقاف: »]۲١‏ وما أشبه ذلك . 


سے 


واحثلف في ركو وة النكرتين» والأشهر كتبهما بالواو. 
ومن ذلك أيضاً کیشکرو چ في النور »]٣١[‏ وۋ النجۈوچە في غافر »]٤١[‏ 


و ومتوةچه في النجم c[Y*]‏ وەابالقدۈو ي في الأنعام [oY]‏ والكهف [AJ]‏ 
وۋ الريوأ» حيث وقع إدا کان بالآلف واللام» فان کان نکرة وذلك ف في الروم 


في قوله : مين زَا [الروم: ۳۹] فالأشهر كتبه بالألف” . 
ثانا : رسم الألف ياء: 

إذا كانت الألف متطرفة فإن الأصل فيها أن تَرْسَمّ برمز الألف» وقد 
اتفقت المصاحف على رسم ما كان من الأسماء والأفعال على ثلاثة أحرف» 
وکان صل إالألف فبها الواوء بالألف» نحو : فو الصَمَاچه [البقرة: 10۸ [« 
وەوسقًا [آل عمران: »]١١۳‏ واستاچ [النور: »]٤۳‏ واخلاڳ [البقرة: »]۷١‏ 
و#عقاچ [آل عمران: ۲]»› وھلدعاچ [آل عمران: ۳۸]ء وملبداچ [الأنعام: ۲۸]» 
وياناچە [یوسف: »]٤١‏ و عا [القصص: ٤‏ 


(1) قرأ ابن عامر الكلمة في الموضعين بالواو وضم الغين (بالعَدوة)» ومن ثم لا إبدال في 
راسم الكلمة على قراءته› وقراً الباقولن من السبعة بالآلف وفتح الخين (بالغداة)» 
ينظر : الداني: التيسير ص١٠٠.‏ 

(۲) بنظر: في مواضع رسم الألف واواً: 
الداني : المقنع ص٤٥‏ »› والمهدوي : هجاء مصاحف الأمصار ص۱٥‏ _ OY‏ وابو 
داود: مختصر التبيين ۲/ *¥ _ VY‏ وابن وثيق : الجامع ص ٣ا‏ والضباع : سمير 
الطالیین ۲/ ۳۹۰۵. 


المبحث الثالث: السدل 


واسْتَئْنِيّ من ذلك إحدى عشرة كلمة» فإنها رسمت بالياءء وهي : 
بوس في الأعراف [۹۸]» وفي طه [۹٥]ء‏ ورك في النور .]۲١1‏ 
وادحلها‰ [۳۰] وها [۲۹ و١٤]‏ في النازعات» ووهاي 11ء وها 
1 وها [1] في والشمس» و#اوالشى © ولل إا سى في والضحى 


IY A] 


واتفقت المصاحف على رسم الآلف ياء في كل موضع كانت الآلف فيه 
لام الكلمة: منقلبة عن ياءء أو منقلبة إليها في بعض الأحوالء أو مَسَبَهة 
بالمنقلبة» سواء اتصل بها ضمير آم لم يتصل» ليها ساكن أو متحرك» وذلك 
نحو: أتك‰ [النحل: ١]ء‏ ولءاتنك [الأنعام: ١٤]ء‏ وفإهكى [البقرة: ۲]ء 
ولإموتى [البقرة: »]١١‏ ولعُرّى) [آل عمران: ١١٠]ء‏ وسال [النساء: 
۲ وا وى # [المائدة: ١۳]ء‏ وجمى [البقرة: »]٠٤‏ وۆوعسى هه 
[البقرة:٦٠]ء‏ ولان [البقرة: ۲۲۳]ء وبل [البقرة: ١۸]ء‏ وفإحى# [البقرة: 
٤‏ وَل [البقرة: ١]ء‏ ولل [البقرة: ٤٠]ء‏ وة [يوسف: ۸۸]ء 
ولإإكل4 [الأحزاب: ١ه]ء‏ وة [آل عمران: ۲۸]ء وما أشبه ذلك» حيث 
وقع. 

واستثنِيَ من ذلك أصل مطرد وسبعة أحرف» فإن المصاحف لم تختلف 
في رسمها بالألف» فالآصل المطرد هو كل موضع لو كتبت فيه الألف ياء 
لاجتمع فيه ياءان» نحو الاچ [البقرة: »]۸١‏ و الما چ [التوبة: »]٤١‏ 
وۋ اليا [الإسراء: ١]ء‏ وإ الايا [الأنعام: ١٤٠]ء‏ ولتاخا [البقرة: 
c٤‏ وموای [یوسف: ۲۳]» وهای [البقرة: ۳۸]. وما أشبه ذلك إلا 
ما كان من لفظ #عئ# اسم النبي» و لويخ من حى [الأنفال: .]٤١‏ 


تعالى : موت ويا في المؤمنون [۳۷] والزخرف ]۲٤١[‏ فبالآلف لا غير. 


ر ا ل س 


داود: مختصر التبيين ۲/ .١٦١‏ 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثمانى 
ا = OD‏ — 
کے س 


أمّا الأحرف السبعة التي كَُبّت بالألف وإن كان القياس يقتضي رسمها 
بالياء؛ لأن أصلها الياء» فهي : عصان في إبراهيم [١۳]ء‏ وط الاما في 
الإسراء »]١1‏ وة في الحج [٤]ء‏ ولأسًا4 في القصص ]۲١[‏ ويس 
»]۲١[‏ ولسِيتَاهم# في الفتح ۲۹1]ء و«إطتا في الحافة .]١١[‏ 

واستنِي من ذلك ما كان من لفظ #رءا وراه حيث وقع ذلك 
فكَيَبَ بالألف إلا في موضعين في سورة النجم طرآئ4 [١١]ء‏ وطل اى 
۸1ء فكتبا بالياء مع الألف. 

واځختلف في لدی الاجر في غافر [۱۸] فكب بعضهم لدی بالياء 
وبعضهم بالألف. وأما لدا اباب في يوسف ]۲١[‏ فبالآلف لا غير. 

واحتلِف في رسم الألف في #إوسفيتها» في الشمس [۱۳]» فكتبها 
بعضهم بياءين» وبعضهم بياء ولف بعدهاء ويعضهم بياء واحدة وحَذفَ 
الألف» وعليه العمل في مصحف المدينة. 

ولا خلاف في تا [الكهف: ۴۳]ء {Ys‏ [المؤمنون: ٤٤]ء‏ أنهما 
بالألف”. 


الغا : رسم هاء التأنيث تاء: 

اعتنى علماء الرسم بحصر المواضع التي رُسِمَّت فيها هاء التأنيث في 
الأسماء تاءء وكان علماء العربية قد اختلفوا في تحديد أيهما الأصل التاء أو 
الهاء» فذهب سيبويه وجماعة من النحويين إلى أن التاء هي الأصل» وذهب 
ثعلب وآخرون إلى أن الهاء هي الأصل . 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنعم ص٦‏ - ٤٦ء‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص۳ه› 
وأبو داود: مختصر التبيين ٠1۹ - ٦۳/۲‏ وابن وثيق: الجامع ص٤1.‏ 

(۲) ينظر: الداني: المقنع ص٦‏ و٤٠‏ وه٦.‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار 
ص٤۰9‏ وابن وثيق : الجامع ص٥1٠‏ والمارغني : دليل الحيران ص٤۲۷.‏ 

(۳) ینظر: سیبویه: الکتاب ۱١١/٤‏ و۲۸۳ وابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 
۲“ وابن يعيش : شرح المفصل ۸١/۹‏ والإستراباذي: شرح الشافية ۲۸۸/۲› 
والجعبري : جميلة أرباب المراصد ص۲*٠۷.‏ 


المسحث التالت : البدل 


ولما كان أكثر تلك الأسماء قد رَسِمَّثْ بالهاء فإن علماء الرسم اعتنوا 
بإحصاء الكلمات التي رسمت بالتاء لأنها الأقل» وهي : 
|١‏ - رحمة: 
وردت كلمة (رحمة) في المصحف معرفة بألء أو مضافة إلى اسم 
ظاهر» أو غير مضافة» ي تسعة وسبعين موضعاً » رسمَت في سبعة مواضع 
منها بالتاء المبسوطة› وهي" 
E:‏ رون رَحْمَتَ آله 4 في البقرة [۲۱۸]. 
إن یے الله قرس م قى امسن في الأعراف []. 
رمت اه وی اَهَل الت في هود [۷۳]. 
#ذدر رمت ريك عدم رَڪر] چ في مریم [۲]. 
انظ إل ءار َب ا في الروم .]٠١[‏ 
اهر دون رمت ربك في الزخرف [۳۲]. 
ورمت ريك حي مسا مه ود فی الزخرف أيضاً [۳۲]. 
وجميع هذه الكلمات مما أضيف إلى اسم ظاهر وما لم يضف كَل 
مرسوم بالهاء» وليس جميع ما أضيف إلى اسم ظاهر مرسوماً بالتاء» فقد 
جاءت ثلاثة مواضع مرسومة بالهاء» وهي : 
ام الین ایت وجوم نی د رم آلو هم فېا للود في آل عمران .]۱٠۷1‏ 
قل لو آم تلكو حَراين َة ري في الإسراء .]٠٠١[‏ 
ولا قط بن َة أل في الزمر .[or]‏ 


سر چ 


ذحمة: 


ر 


وردت كلمة (نْعمة) مكسورة النون” مضا مضافة أو منَكرَة غير مضافة فى 
(1) ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم صه*". 
(۲( ينظر: ابن لأنباري: إيضاح الوقف والابتداء Ar!‏ والداني: المقنعم ص۷۷٠‏ 


الفصل التالث : خصادص الرسم العثماني | 
الفصل الشات خائ ار السلے روم _ 
رمت بالتاءء أولها فى سورة البقرة #واذ كوا يمت آل و لک ۱ وفي 
آل عمران [١٠۱]ء‏ وفي المائدة [١١]ء‏ وفي إبراهیم موضعان [۲۸ و٤۴]»‏ وفي 
النحل ثلاثة مواضع و۸۳ و٤۱۱]»‏ وفي لقمان [۳۱]» وفي فاطر [۳] وفی 
الطور [۲۹]'. 
۳ - امرآة: 
وردت کلمة م امراق في ا المصحف مضافة أو م غبر مضافة في أحد 
فيها» وأولها في سورة آل عمران: ٤‏ قات ا ارات 0 ا وفي يو سف 
موضعان [٭۳ و[ وفی القصص موصح | 14 وفی التحريم ناا نه مواضح 
(۲ 
١١[‏ و111 


ص 


؟ - سّة 
وردت كلمة (سنة) في المصحف مضافة إلى اسم ظاهر في ثلاثة عشر 
موضعاًء رُسِمَتْ في خمسة مواضع منها بالتاء» أولها في الأنفال: «لفقَد 


مضت ست الأول [۳۸]ء وثلاثة مواضع في فاطر »]٤١[‏ وموضع في غافر 
A0٦‏ . 
©٥‏ _ لعحة: 


وردت كلمة لعنة فى المصحف فى ثلاثة عشر موضعاً» سبعة مضافة» 


= الأول: اة انوا فا که فی الدخان [۲۷]. 
الثاني : «لودَرّن والَكربي أولى المد في المزمل .]١١[‏ 

(1) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ۲۸٤/١‏ والداني: المقنع ص۷۷ - 
CYA‏ والمهدوي : ھجاء مصاحف الأمصار ص۹ ۲› والجهني : البديع ص۲۱ 

)۲( ينظر : أبن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 1/ «TA‏ والداني : المقنع ص۰۷۸ 
والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص۳۷ والجهني : البديعم ص؟". 

(۳) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ۲۸۴/١‏ والداني: المقنع ص۷۸ 
والمهدوي : هجاء مصا حف الأمصار ص٦‏ ۲ والجهني : البديع ص٣۲۲‏ . 


الميحث التالث: البدل 
وثلاثه معرفة بال» وثلاثة نكرة غير مضافة» رسمت فى موضعین بالتاء» 
الأول ا عمران وجل َنَت ألم عل لذبت [١1]ء‏ والثانى: فى 
6 ص f‏ ر ر 


- محصدة: 


کر کی کے سے 


سمت كلمة (معصية) بالتاء في موضعين في سورة المجادلة: #وويسشجون 
بالإتر والعدونِ ومَعَصيت الرسولچه 1۸41ء وفوفلا لجو بالإنر والعدَونِ ومَعَصِيَتِ 
اسه 1۹ ولا ثالث لهما في القرآن الكريم 
۷ - كلمة: 

وردت لفظة (كلمة) فى ستة وعشرين موضعا في المصحف» رُسِمَتُ فيها 
الهاء إلا خمسة مواضع فإنها مرسومة بالتاء» في الأنعام ومنت كِسَتُ كك 
دَق ر [110[« وفي الأعراف وتَمَّت كلمت رَبك يك الى Irv:‏ وفي 
يونس موضعان کلک حقت مت یک ۰1۳۳ وط ای حَقَّتَ 
لمت ريك .]۹٩[‏ وفي غافر موضع وحَبّتَ قت کلمت ویڪ عل النين كقر 
1 وفي بعضها اختلاف . 

وهتاك كلمات رسمت بالتاء في موضع واحد» وهي 


إت سجرب الرذرره في الدخان .]٤٩[‏ 


سے ت 


. )0( 


٠۸٠ص والداني: المقنع‎ ۲۸٠/١ ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص۳۷ والجهني : البديع ص"".‎ 

(۲) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ۲۸٠/١‏ والداني: المقنع ص* ۸ 
والمهدوي: هجاء مصاحف الآمصار ص۳۷٠‏ والجهني : البدين ص٤".‏ 

(۳) قرأ نافع وابن عامر حرفي يونس وحرف غافر بالجمع» والباقون على التوحيد» ينظر: 
الداني : التيسير ص ۱۲۲٠ء‏ قال الجهني : في البديع (ص۳۳): «فمن قراً بالجمع فاد 
تكون كتابتها على قراءته إلا بالتاء» وكذلك يقف». 

٠۷۹ص والداني: المقنع‎ ۲۸١/١ ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 
والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص۳۸ والجهني : البديع ص“ وأبو داود:‎ 
. ۷/۲ مختصر التبيين‎ 

٠۳۹ص والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار‎ ۰۸١ - ۸٠ص ينظر: الداني: المقنع‎ )٠( 
٦۹ والجهني : البديع ص٤۳ ۔ ۰ وابن وثیق : الجامع ص1۸٦ ۔‎ 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماني ٠‏ 8 


ولوت يم في الواقعة .]۸٩[‏ 

ولمقَيت اله حير لک في هود .]۸٩[‏ 

واافرت عن وک في القصص .]٩[‏ 

و#إفطرَت أن في الروم .]١[‏ 

وبنت عمْرنَ في التحريم .]٠١[‏ 

وهناك عدد من الكلمات رُسِمّت بالتاء» ورت بالإفراد والجمع» فَمَن 
قرأها بالج کان حقها أن ترسم بالتاء» ومن قرها بالإفراد کان رسمها بالتاء 
بدل الھاء من ذلك: فهم عل يتت ي د في فاطر [۰٤]ء‏ قرا نافع وابن 
عامر وشعبة عن عاصم والكسائي (عَلىٰ بيَْتٍ) بالألف على الجمع» والباقون 


ضو ابط منظومة: 
قال الشاطبي في العقيلة في باب رسم الألف واواً: 
١‏ - والواو في ألفاتِ ك:الزكوؤة ويش كوةٍ منوة #أللَجَوة» واضح صوَرَا 
_ وفي اسز اليو وانجلى أف اأ مَضافِ والحذف في لف العراقٍيُرّى 
١‏ - في ألِقَاتِ المضاف» والعميم بها لدى حيو ركو واو من حبرا 
٠٥‏ _ وفي أَلِف صَلَوْتٍ حُلْف بَعْضِهم والواو تَنْبْتُ فيها مُجْمعاأً سِيَرًا 
وقال الحُرَّازٌ فى مورد الظمآن فى فصل كلمات مخصوصة رسِمّت فیها 
هاء التأنيث ام ٠‏ ۰ 


o ١ YF‏ م of‏ ل ۽ # ړ ار @ 2 * » ړا ا س ته 
٥٤‏ . فصل وأحرف كذاك رسمت منها ابنت وفى الدخان شجرّت 


صر ٤۳‏ وا بري: جميلة رباب المراصد ص۷۱۸ - ۰۷۱۹ وابن لري النشر 
۳۰/۲ 


(۳) ینظر : الدانی: التیسیر ص۸۲٠.‏ 


الميحث الخال : البدل 


۷ -ومَعْصِيّت معا وفي الأعرافي كلمت جاءث على خلاف 
۸-فَرَجُحَ التنزيل فيهاالهاء ومُفَيِعّخكاهماسواء 
وجمع ابن الجزري ما رُسِمَّ بالتاء في المصحف في قوله في المقدمة: 
- وَرَحْمَتُ: ألرُخْرُف بالتًا رَبَرَه ‏ لاغرَافِ روم ُو كاف أَلبَمَره 
٥‏ يِغْمَفُها: كلاف لحل ابرم مَعاً اخيرات غود أَلنَانِ م 
٩‏ لفمّان» ا َاطرٌ» الور نراد لَعَْتٌ بهاء ولور 
۷ - وَامُرَأت: يو سف عمْرَان» أَلْقَصصض تخريم» مَعْصِیت : : بقذ سَمِعَ بخص 
٨۸‏ - شجرّت : الان ت فاطر کل وَالانقال» رَأخرّى غافر 
۹۹ رف کی ا فِي وَقَعَتُ فطرَت» بَقَسّت› رَابْسَت. وَكلمَت 

- أُوسَط اغراف وَكل ما أحْتلِف جَمْعا وَفَزْداً فيه بالتًاءِ عرف 


رسم الألف واوا 
اتفقت الصاحف على 


و رگ واتفقت اللملصاحة على 


ر ربسم الألف ياء 4 كل 
والْین که حیسث 3 ± پسسستم & 
الأسماء والافعال على موضع كانت الالف فيه 


قعت ما لم تكن مضافة 
8 لم تكن ) ثلاتة احرف وكڪان لام الكلمة: منقلبة عن 
اين ياء اومتقلبة إليها 3 


يعض الأحوال» أو مَشَبهة 
بالمتقلبة. سواء اتصل بها 
ضمیر ام لم يتصلء لقِيّهَا 
ساكن أو متحسرك. 
وڏلڪ نجو وان ڳ 
حى چ4 


وا ے1 ي J‏ ے 


گیگ € ال 
الجر € 2 

فافر ٤۱‏ و وة 4 
النجم [. و لالدو : 
ب الأنعام ]٠١[‏ والكهف. 


7 . نختلف هھ 
Al‏ ارا 4 حيث وقع ‏ ڪلبمات لم تختلف ے e TT TT TTT TE TT TT TTT TT‏ 

5 ۳ - - - ّ ر a‏ 
ل ڪان بالالف واللام ' رسمها بالألفد ڪلمات رسمت بالتاء 2 موضح واحد» وهي: سجرب الد خان 1٤۲1‏ | 


اولوحت ) الواقعة 1۸۹1 وبَفَيّتُ چ هود 1١۸ا‏ ووإفرّتٌ ‏ القصص a‏ 


اوچقطرت الروم 1۳١(‏ وبنت & التحريم 47 ا 


ایی بور 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العتماني 


ا 
ا 


و سی 


المبحث الثالث: اليدل 


وفع البدل في رسم إالألف واوا أو ياء » ورسم اء التأنيث هاءً. 


|| رُسِمَّت الألف واوا في الصو وم لكر الوه حيث وقعت 


ما لم ضف إلى ضميرء فإنها ترسم حينئذ بالألف» واختلِف في ما جاء 
منكراً منهاء» ورْسِمَتْ واوا أيضاً في عدد من الكلمات» منها ل يكره 


ومنة 4 . 


رُسمّت الألف ياء إذا كانت لاماً للكلمةء وكان أصلها الياءء أو تنقلب 


إليها فى بعض أحوالهاء أو أشبهت المنقلبة. 


| اسْثّني من رسم الألف ياء أصلٌ مطردء وسبمٌ كلمات» فالأصل المطرد 


کل موضع لو كَيَبّتُ فيه الألف ياء لاجتمع فيه ياءان» نحو: اديا 4 
إلا ما كان من لفظ #إصى. أما الكلمات السبع فمنها: «إالأقصاي 
و طعا في الحاقة [14]. 


| رُسِمَّت الألف التى أصلها الواو فى الكلمات الثلاثية فى الأسماء 


والأفعال بالألف». إلا إحدى عشرة كلمة فإنها رسمت فيها بالياء»ء منها: 


سى‰& وۆرک4. 


٤‏ رسمَت هاء التأنيث في عدد من الأسماء هاء في مواضع › وتاأء في 


مواضع أخرى» منها : رة ولنمد و#امرأة. وغيرها. 


/ | رُسِمَّتْ تاء التأنيث بالتاء فى عدد من الكلمات» وقَركَتُ بالإفراد 


ر ر کے 


والجمعء فمن قرأها بالإفراد كانت التاء بدلا من الهاءء مثل: «إفهم عل 


سے ر سے یں ا 
"J‏ - 1 %. 
ر 2 اسے 


9 


` GD کے‎ 
ك‎ RRR RRR. 


| اذكر الحروف التي وقع فيها البدل في الرس؟ 

٠‏ ما الكلمات التي رُسِمَّتُ فيها الألف واوا باطرادء والكلمات التي 
رُسِمَتْ فيها الألف واواً في بعض المواضع؟ 

ئ | متى ترسم الألف ياء في المصحف؟ 

س٠‏ ما الكلمات التي استَثيْيّتْ من رسم الألف فيها ياء في المصحف؟ 

N‏ ما الكلمات التي رُسِمَتْ فيها الألف ياء وكان حَقَها أن ترسم ألفا؟ 

ر | أيهما الأصل في علامة التأنيث في الأسماء: التاء أو الهاء؟ 

] ما الكلمات التي رُسِمَثْ فيها تاء التأنيث هاء مرة وتاء أخرى؟ 


ر تطيق عملي | 


بيْنْ موضع البدل ونوْعَه في الكلمات القرآنية الاتية: 


ORTE 
ورای © ول إا سی‎ ۲ 
ويس آله ارب وري السدت)‎ 

3 کو ا 
وة ت شتت ا 


ادوا ست اہ که 


ت د 
الأحزاب ٠٣‏ 


الميحتث الثالث: 


EET‏ 9 ن 
SII‏ 


يقست اللو 


البدل 


ا n‏ کے ر 


لله عله 


2ک 
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الهمزة آحد حروف العربية» وهي التي نجدها في أول ترتيب الحروف 
(آ ب ت. . .)» ويطلق عليها لفظ (ألف)؛ لأآن «لفظة الألف كانت مختصة 
بالهمزة ثم غلب إطلاق لفظ الألف على مَدَّة الفتحة في مثل: كان 
وصارت الهمزة مختصة بالحرف الأول من الأبجدية. 


(Y2 


والهمزة حرف مستثقل في النطق› (لأنه بعد مخرجها. . ٠‏ »ومن ثم 
فإن كثيراً من العرب كانوا پځقفوتها في نطقي والتخفيف الغة قريش وأكثر 
أهل الحجاز. . . والتحقيق لغة تميم وقيس»"" . وانعكس ذلك على طريقة 
رسمهاء فأهل التحقيق رسموها ألفاً أينما وقعت وبأي حركة تحركت» وأهل 


التخفيف رسموها ألفاً فى أول الكلمة» وبحسب ما تؤول إليه فى التخفيف فى 
)4( 


وجرى أكثر رسم الهمزة في المصحف على مذهب آهل التخفيف» قال 
الداني: «إن آكثر الرسم ورد على التخفيف. والسبب في ذلك كونه لغة الذين 
ولوا نسخ المصاحف زمن عثمان 4 وهم قريش. . . فلذلك ورد أكثر الهمز 
على التسهيل» إذ هو المستقر في طباعهم والجاري على ألسنتهم»” . 


ه 


د 


(1) ينظر: الإستراباذي: شرح الشافية ۳/ .٠۲١‏ 

(۲) سيبويه: الحتاب .0٤۸/۳‏ 

(۳) ابن يعيش : شرح المفصل ۷/۹٠٠ء‏ وينظر: المارغني: دلیل الحیران ص۹٠۲.‏ 

(6) ينظر: الفراء: معاني القرآن ۱۳۴/۲ و/ ٠۳١‏ وابن السراج كتاب الخط ص۷١١‏ 
وابن جني : سر صناعة الإعراب .٤٦/١‏ 


®" الميبحث الرايع: أحكام الهمزات 
o‏ ت 


وقال بو حيان الأندلسي: «والِكتابٌ والخط في الأكثر على حسب 
تسهيلها لوجهين : 

أحدهما : أن التسهيل لغة أهل الحجاز في الجملة. 

الثاني : أنه خط المصحف فكان البناء عليه أولى»'. 

وكانت المصاحف الأولى مجردة من العلامات» ولم يكن للهمزة علامة 
مميزة حتى وضع لها الخليل رأس العين""» فكانت توضع على الألف أو 
الواو أو الياء على قراءة آهل التحقيق . 

ولرسم الهمزة في المصحف قواعد» بحسب موقع الهمزة من الكلمة» 
متقدمة ومتوسطة ومتطرفة» وبحسب حركتها أيضا» وكان عدد من الكلمات 
خرج رسم الهمزة فيها على تلك القواعد» وجرى المؤلفون في الرسم على إفراد 
أحكام رسم الهمزة بفصل مستقل» وإن كانت من باب البدل والقلب» نظرا 
لكثرة أحكامهاء وهذا عرض لأحكام رسم الهمزة بحسب موقعها من الكلمة" : 


ت 


أولاً: أحكام الهمزة المتقدمة: 

وهي الهمزة التي تقع في أول الكلمة» وترْسم ألفاً سواء كانت مفتوحة 
أو مضمومة أو مكسورةء نحو لامر [البقرة: ۲۷]ء ومأَحَدّ [آل عمران: ١۸]ء‏ 
ولإإوھ‰ [البقرة: ٤۲ء‏ وناك [الفاتحة: ١]ء‏ وفأزل [البقرة: ٤‏ 
ولۆویى [الأنعام: 0)۹۳ . 


.٠١١ص الهجاء‎ )١( 

(۲) ینظر: ابن درستویه: کتاب الكتّاب ص۹۹. 

(۳) عَرَّض الداني أحکام رسم الهمزة في المصحف بناء على كونها ساكنة أو متحركةء 
والساكنة تقح وسطاً وطرفاء والمتحركة تقح من الكلمة ابتذاء ووسطاً وطرفاً (المقنع 
ص۹٥‏ - ۲٦)ء»‏ وعرضها ابن وثيق بناء على موقعها من الكلمة: متقدمة ومتوسطة 
ومتطرفة ثم فصل آحوال كل منها من حيث الحركة والسكون (الجامع ص۷1 - ١۸)ء‏ 
وعلماء الرسم بين هذا وذاك. وقد اتبعت منهج ابن وثيق في عرض أحكام الهمزة في 
هذا المبحث» بصورة عامة؛ لأنه أسهل على الدارس. 

)٤(‏ ينظر: الداني: المقنع ص*٠.‏ وأبو داود: مختصر التبيين ٠٤/١‏ وابن وثيق: 
الجامع ص١۷.‏ 


الفصل التالثت: خصادص الرسم العتماني 


وكذلك حكمها إذا اتصل بها حرف سابق» مثل «سَاأّصَرف [الأعراف: 
c14‏ و سارل [الأنعام: ۹۳]ء وف لإمار [الحجر: ۷۹]ء إلا مواضع رُسمّث 
فيها الهمزة رَسّْمّ المتوسطة»ء منها SN‏ [النساء: ›]٠0‏ #ۆهلۇلاو [البقرة: 
۱ء وeايبۇمە‏ [طه: ۹٤‏ . 

ومما يتعلق برسم الهمزة المتقدمة وجاء على غير القياس زيادة واو بعد 
الألف في «أويک‰ [البقرة: ]١‏ وفإسأوري [الأنبياء: ۳۷]ء وياء في ايد4 
في الذاريات »]٤١[‏ وتقدمت الإشارة إلى ذلك في المبحث الخاص بالزيادة. 

وإذا دخلت همزة الاستفهام على الهمزة المتقدمةء فإن كانت الهمزة التي 
بعد همزة الاستفهام مفتوحة لم تَرْسَمٌْ في الكلمة إلا الف واحدة» نحو 
وء اند ر تھ چ [البقرة: »]٦‏ وال [هود: ۷۲]. 

وإذا كانت الهمزة التي بعد همزة الاستفهام مضمومة رَسِمَّت بأآلف واحدة 
أيضاًء نحو «أءنر [ص: 1۸ء ولط لف [القمر: ]۲١‏ إلا في قوله تعالى: 
اوبكر [آل عمران: ١٠]ء‏ فإن همزة الاستفهام رُسِمّث ألفاً والتي بعدها 
رسمَت واوا. 

وإذا كانت الهمزة التي بعد همزة الاستفهام مكسورة رَسِمَّت آلف واحدة» 
نحو لدا [الرعد: ١]ء‏ وطأنًا) [الرعد: »]٠‏ وشبهه»ء إلا في بضعة مواضع 
فإنها رُسِمَّت بياء بعد الآلف» وذلك في قوله ايك في الأنعام [۱۹]ء والنمل 
[]» والعنکبوت [۲۹]ء وفصلت [۹]ء وأينً في الشعراء [١٤]ء‏ ينا فى 
النمل »]٦۷[‏ والصافات [١۳]ء‏ واي دا في الواقعة E]‏ 

ومما له صلة برسم الهمزة المتقدمة في آول الكلمة همزة الوصل» وهي 
(همزة زائدة بُوصل بها إلى النطق بالساکن» › ولا خلاف في رسم آلف 


أرباب المراصد ص٤ .0٥۷‏ 
ص ۷۲ 
(۳) این السراج: کتاب الخط صض۸١٠.‏ 


المبحث الرابع: أحكام الهمزات 


الوصل في أول الكلمةء إلا في خمسة مواضع فإنها حَذِفتٌ منها في كل 
المصاحف› وهي : 

١‏ - في (اسم) مضافاً إلى اسم الجلالة في التسمية ينر ألر. 

۲ - إذا تت مكسورة ودخلت عليها همزة الاستفهام» نحو قوله: 
اطم [مریم : ۷۸]» ومواسَكرتَ# [ص: .]۷٥‏ 

۳ - إذا دحلت همزة الوصل على همزة الأصل الساكنةء وسبقها واو أو 
فاءء نحو راتا يو4 [البقرة: ٩1۸]ء‏ وأا بور [البقرة: ۲۳]ء فإن 
سبقها (ثم) أو غيرها مما ينفصل من الكلام ويمكن الوقف عليه أَننَّتُ همزة 
الوصل بلا خلاف» وذلك نحو قوله: مم افوأ [طه: »]٠٤‏ ومطتالوا آنا 
[الجاثية: ۲]»› و ازى اوسن [البقرة: ۲۸۳]. 

٤‏ - أن تقع في فعل الأمر من (السؤال) بعد الواو أو الفاء» نحو 
وسل ألْمَرَيَةَ [يوسف: ۸]» و#افسَل لمان [المؤمنون: .]١١١‏ 

_ أن تقع مع لام المعرفة» ووليتها لام أخرى قبلهاء للتأكيد كانت آو 
للجرء نحو «لی ببگة‰ [آل عمران: ۹1]ء وودًارٌ ألأَخرَةً [الأنعام: ۳۲]ء 
و#ريو الأنماءًچ [الأعراف : ۱۸۰]ء ولا 4 [آل عمران: ۱۷۲]. 


ثانياً : أحكام الهمزة المتوسطة: 

الهمزة المتوسطة تكون ساكنة أو متحركة.ء فإن كانت ساكنة فما قبلها لا 
يخلو من أن يكون مضموماً أو مكسوراً أو مفتوحاً. 

فالمضموم ما قبلها ترسم واوا نحو: نكرت [المائدة: »]۷١‏ وما 
آشبه ذلك إلا أن يقع بعد الهمزة واو نحو: فإوتوئ# [الأحزاب: .]١١‏ 
ولتود [المعارح : ۳ فلا يضور لها صورة» وكذلك اليا [الإسراء: 
٠‏ و(رغيا) حيث وقع ٠"‏ لم تَصَوَرٌ لها صورة أيضاً. 


(۱) ینظر: المقنع ص۰۲۹ وأبو داود: مختصر التبیین ۲۳/۲ - ۲۹ والضباع: سمير 
الطالبین ۳۳۲/۱. 
(۲) في المصحف: رباك في يوسف [١]ء‏ ولرتّى» في يوسف أيضاً ٤۳1‏ و٠٠٠].‏ 


الفصل التالت: خصائص الرسم العثمانی @ 
ب 
افص اباتع حصائص العم السلا وروی _ 


والمكسور ما قبلها ترسم ياء» نحو فوش [البقرة: ١١]ء‏ وور 4 
[الحج: »]٤١‏ و«طألرّمب# [يوسف: ١]ء‏ وما أشبه ذلك» إلا أن يقع بعد الهمزة 
ياء فلا تصَوَرُ لها صورة» وذلك في قوله: وريا في مریم .]۷٤[‏ 

والمفتوح ما قبلها ترسم ألفاً» نحو «االراس [مريم: »]٤‏ و اوس4 
[الواقعة: ۸]ء وفليأكل# [يونس: ١٤۲]ء‏ وما أشبه ذلك» إلا في قوله: 
َنَم في البقرة ۷۲1] فلم تَصَوَرْ لها صورة» واختلف في قوله: 
الات في ق ]۳١[‏ ففي بعض المصاحف بالألف وفي بعضها بحذفها"' . 

وإذا كانت الهمزة المتوسطة متحركة فإن ما قبلها قد يكون ساكناًء وقد 
يكون متحركاً بإحدى الحركات الثلاث» فإن كان ما قبلها ساكناً فقد يكون 
الساكن ألفاً أو غيره. 

فإن كان الساكن قبل الهمزة ة غير الألف لم ترسم للهمزة ة صورة بأي حركة 
تحركت» نحو: # سرن [فنصلت: ۳۸]» وا4 [النحل: ۷۸[ 
و مسوا الإسراء: ٤‏ وسيتَت# [الملك: ۲۷]ء وما أشبه ذلك إلا ثلاث 
كلمات جاءت على غير قياس» وصَُوَرَتْ فيها الهمزة وهي : «الَفا في 
العنكبوت [١۲]ء‏ والنجم »]٤١[‏ والواقعة ٦۲1‏ و#إمويلا» في الكهف .]١۸[‏ 
و##السرأئ في الروم ٠1‏ 1“ 

وإن كان الساكن قبل الهمزة المتوسطة المتحركة ألفاً فلا تخلو الهمزة أن 
تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. 

فإن كانت الهمزة مفتوحة لم ترسم لها صورة» نحو «إأبناءا [آل عمران: 


ا 


(1) ينظر: الداني: المقنع ص۹4٥‏ وأبو داود: مختصر التبیین ٠١ - ٥۴/۲‏ وابن وثيق : 
الجامع ص۷۷ والضباع: سمير الطالبين .٠٠٠ /١‏ 

(۳) قرا ابن کٿير وأبو عمرو في المواضع الثلاثة بفتح الشين وألف بعدهاء والباقون بإسكان 
الشين من غير آلف ينظر : الداني: التيسير ص1۷۳ والواسطي : الکنز ۲/ .٥۹٩‏ 

(۳) ينظر: الداني: المقنع صا٦»‏ وآبو داود: مختصر التبيين ۰٤۷/۲‏ والسخاوي : 
الوسيلة ص٥۳۷»‏ والجعبري: جميلة أرباب المراصد ص۸۹٥‏ والمارغني: دليل 
الحيران ص۱۷!. 


الميحث الرابع: أحكام الهمزات 


1 و وشا [آل عمران: [١‏ وا جاءٌ ڪڪ [البقرة: ۹۲]. 
وإن كانت الهمزة مضمومة أو مكسورة رُسمّت المضمومة واوا 
والمكسورة ياء» نحو «ءاباؤكم وأتاؤك [الساء: ١١]ء‏ ولإ ايك [البقرة: 
۷ وإ آولیایک 4 [الأحزاب: »]١‏ وما أشبه ذلك إلا أن يقع بعد 
المضمومة واو ساكنة» وبعد المكسورة ياء ساكنة أو ياء المتكلم» فإنها حينئذ 
وسم نحو ۆجاودم [الساء: ۹0 و لن [القرة: ›]6١‏ وماعابی) 
[يوسف: ۸]» ودای [نوح: "٦‏ وما أشبه ذلك . 


وإذا تحرك ما قبل الهمزة المتوسطة المتحركةء فإن كانت مفتوحة وانفتح 
ما قبلهاء ولم يقع بعدها آلف» رُسِمَّت ألفاًء نحو «سأل# [المعارج .]١:‏ 
ومبداًك [الأعراف : ۲۹]ء و«أنأًك [الأنعام: ۹۸]ء» وما أشبه ذلك إلا 


صر ی صر 
e‏ 


ثلاث كلمات» وهي : تلان حيث وقعت و اواطمانا في يونس [۷]ء 
و سمارت فى الزمر [٥٤]ء»‏ درسم فى بعض المصاحف بإثبات الألف 
وفى بعضها بحذفهاء والعمل على إثباتها فى مصحف المدينة . 

فان وقح بعدها لف لم درسم لها صورة»› نحو را4 [يونس: [AY‏ 
و ملحا [التوبة: .]٥۷‏ 


فإن انضم ما قب لها سمت واوا سواأء آٹی بعدها لف آو لم يات» 


ا 
7 


)١(‏ اختلفت المصاحف في قوله: #أولياؤهُم ألطحُوت في البقرة [۷١۲]ء‏ ولإ 


أوليآيك [الأحزاب: »]١‏ ونحوها ذف بعضهم الواو والياء مع الألف التي قبلهاء 
وأثبتها بعضهم وهو الأكثر» ومثل ذلك: جره في يوسف في المواضع الثلاثة 
۷٤[‏ و١۷]‏ بحذف الواوء والاأكثر إثباتهاء ينظر: الداني: المقنح ص۴۷٠‏ والمارغني : 
دلیل الحیران ص۲۲۰. 

(۲) ينظر: الداني: المقنح ص۳۷ ٠٦۲‏ وأبو داود: مختصر التبيين ۲/ ٠٥١‏ والسخاوي: 
الوسيلة ص۳۸۹ وابن وثيق : الجامح ص۷۸. 

(۳) جاءت في أربعة مواضع في المصحف: في الأعراف [۱۸]ء وهود [۹١1]ء‏ والسجدة 
1ء وص [١۸]ء‏ وقد أثبتت الألف فيها فى مصحف المدينة. 

: والمارغني‎ «oo | ینظر : الداني المقنع ص۲۹ ۔ ۲۹ ويو داود: مختصر التبيين‎ )٤( 
."٤۹/۱ دلیل الحیران ص٦۲۳ والضباع : سمیر الطالبین‎ 


الفصل التالث: خصائص الرسم العثمانی 
CD‏ 


GN 
0 


نحو: ًا [آل عمران: ١٤٠]ء‏ والفراد [النجم: »]١١‏ وما أشبه ذلك. 

وإن انکسر ما قبلها رُسمت ياءً» سواء آتى بعدها ألف أو لم يأت» نحو 
حاط [العلق: »]١١‏ و« اة [الأعراف: »]۹١‏ ورتا [البقرة: ٤٠۲]ء‏ 
وما أشبه ذلك» إلا قوله تعالى: ألسياتِ# حيث وقع مضافاً أو غير 
مضاف» فلم ترسم للهمزة صورة" 

وإن كانت الهمزة المتوسطة مضمومة»ء فإن انفتح ما قبلها ولم يأت بعدها 
واو» سمت واوا نحو: : درۇك 4 [الشورى: »]١١‏ و ھناڪ [الأنبياء: 
۲ وما أشبه ذلك وكذلك لو انضم ما قبلهاء فإن وقع بعدها واو لم 
ترسم» نحو ميود [البقرة: »]۲٠١‏ وفيوسًا [الإسراء: 1۸۳ وروس 
[الإسراء: »]١‏ ولوف [البقرة: »]۲٠۷‏ وشبهه. 

وإن انكسر ما قبلها ولم يت بعدها واو رُسمّت ياء نحو سفرك که 
[الأعلى: ١]ء‏ فإن آتى بعدها واو لم ضور نحو رر [الآنعام: .]١‏ 
ولإمتكى4 [يس: ٦٠]ء‏ ول ايلوا [التربة: ۴۷] وما أشبه ذلك" . 

وإن كانت الهمزة المتوسطة مكسورة» ولم يقع بعدها ياءٌ» رسِمّت ياء 
سواء انفتح ما قبلها أو انضم أو انكسر نحو يس [المائدة:٠]»‏ ولسيكت 
التكوير : ۸[ رارک [البقرة: »]٥٤‏ وما أشبه ذلك» فإن أتى بعدها ياء لم 
تَصوّر» نحو مسك [الكهف : ١۳]ء‏ و« السزءى# [الحجر: ٩٥‏ . 


ثالثا : أحكام الهمزة المتطرفة: 
رس الهمزة ٠‏ تطرفة حرفا من جنس حركة ما قبلهاء فإن كان ما قبلها 
ساكتاً لم ترسم لها صورة» سواء كانت هي ساكنة أو متحركة. 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص*٦٠‏ وأبو داود: مختصر التبيين ٠٤1/۲‏ وابن وثيق: 
الجامع ص۷۹4. 

٠ وأبو داود: مختصر التنزيل ۲/ ¥“ وأابن ویق‎ 1١  1* ينظر : الداني : المقنع ص‎ (Y) 
.۸٩* الجامح ص‎ 

)۳( ينظر : الداني : المقنع _ 11 وأبو داود: محتصر التبيين 0/۲« وابن وتیق : 


D8‏ #0 المبحت الرايع: احكام الهمزات 
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فإن كانت الهمزة المتطرفة ساكنة رُسِمَّثْ بعد الفتحة ألفاًء وبعد الكسرة 
ياء» نحو افأ [الإسراء: »]٠٤‏ وئ [الحجر: ›]٤۹‏ لوه [الكهف: 
٠١‏ وشبهه» ولم تأت الهمزة المتطرفة ساكنة بعد ضمة في القرآن» وقياس 
رسمها أن ترسم واوا . 

وإذا كانت الهمزة المتطرفة متحركة فإن سكن ما قلبها لم ترْسَمْ له 
صورةء بأي حركة تحركت» نحو وف [النحل: »]١‏ ولاك [النمل: 
٥‏ و#تىي‰ [البقرة: ]ء ورو [البقرة: ۲۲۸]» وجا [النساء:١٤]»‏ 
وما أشبه ذلك» إلا مواضع نادرة جاءت على خلاف الأصل» فَجُعِل للهمزة 
فيها صورة» وذلك قوله: وان سواه [المائدة: ۲۹]» والنرا 4 [القصص: ]۷٦‏ 
فُرْسِمَّت الهمزة فيها ألفاً. 

وكذلك انبا في الانعام [] والشعراء 11]» ول الضمفتۇأ4 في إبراهيم 
1 وغافر ۷3 وش شفعتؤأ في الروم »]۱١[‏ و#إطمأ في الشعراء 
۷1ء و الما 4 في فاطر ›]۲٨[‏ و#دعكۇأچ في غافر ›»]٥1‏ والب في 
الصافات [١١۱]ء‏ ومإبكترأ في الدخان ١۳]ء‏ وفبر رأ في الممتحنة »]٤[‏ 
و جراچ في المائدة موضعان [۲۹ و۳۲] وفي الزمر ]۳٤[‏ والشورى ]٤١[‏ 
والحشر [۱۷]ء فقد صَوْرَّتِ الهمزة في هذه المواضع واواًء وحذفت الألف 
التي قبلهاء ورسِمَث آلف بعدهاء تشبيها لها بواو الضمير. 

ورُسِمَّتٍ الهمزة المتطرفة بعد الألف ياء في قوله: #إمن يِلقاى# في 
يونس ]۰ وراي في النحل 1٩1۹ء‏ و#ومن ءاتاې في طه ۱۳۰1ء 
و#إورآیچ في الشورى »]١۱1‏ وارلقًاى ذ في الموضعين في الروم ۷1 و١١"‏ . 

وقياس رسم الهمزة في هذه الكلمات أن تَرْسََ وفق القاعدة المطردة 
على السطرء وسيأتي تعليل رسمها ألفاً أو واواً أو ياء في الفصل الرابع. 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنحم ص۲٦٠‏ وأبو داود مختصر التبيين ٠٥٤/١‏ وابن وثيق: الجامع 
ص ۸۲. 

(۲) ينظر: الداني : المقنح ص۹۷٥‏ - °۸ وا. وأبو داود: مختصر التبيين ۰.٥١/۲‏ وابن 
وثیق : الجامع ص۸۲ ۔ ۸۳ 


القفصل التالث: خصائص الرسم العتثمانیى 


وإذا كانت الهمزة المتطرفة مَحرّكة» وتحرّك ما قبلهاء رُسمت بحرف من 
جنس حركة ما قبلهاء فإذا كانت مفتوحة وانفتح ما قبلها رُسِمّت ألفاً» نحو 
درا 4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ وإن انكسر ما قبلها رُسِمّت ياء نحو رئ [الأعراف: 
٤‏ ولم تأت في القرآن مفتوحة بعد ضمة . 

وإذا كانت مضمومة وانضم ما قبلها رُسِمّت واواًء نحو وَل [الطور: 
[۲٤‏ وا4 [النساء: ١۱۷]ء‏ وإذا انكسر ما قبلها رُسمّت ياء» نحو وئ 
[آل عمران: .]١١١‏ 
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وإذا كانت مضمومة وانفتح ما قبلها رُسمّت ألفاً نحو #إوستهراً [النساء: 
1€[ و الى 4 [الأعراف: ۹٠۱]ء‏ وما أشبه ذلك إلا مواضع قليلة جاءت 
خارجة عن هذا القياس» فَصْوّرَّت فيها الهمزة واواًء ورسم بعدها آلف» وهي 
إحدى عشرة كلمة: نبوأ [إبراهيم: ۹]» حيث وقع» ما عدا الموضع الذي 
في التوبة «إياً الي ين قله ]۷١1‏ فإنه بالألف» وقيل: إنه في مصاحف 
أهل العراق كسائر المواضع بالواو والألف. 

و الملا في أربعة مواضع : في سورة (المؤمنون) موضع »]۲١[‏ وثلاثة 
في النمل ۲۹1 و۲ و۳۸]ء ولطيد [يونس: »]٤‏ حيث وقع»› و#تفىۇأ4 في 
يوسف [۸]» و«يكَفَيَأ في النحل [۸٤]ء»‏ و#إيعبزأ في الفرقان [۷۷]» 
ومويْشۇأ في الزخرف [۱۸4]» ويوا في القيامة 1۳1" . 

وإن كانت الهمزة المتطرفة مكسورة وتحرك ما قبلها فإن انفتح ما قبلها 
رُسِمَّت ألفاً نحو لكل بر في الأنعام »]٦۷[‏ وشبههء واحتلِف في قوله: 
إن ِى مسلب في الأنعام [١۳]ء‏ فقيل: إن الياء صورة للهمزة والألف 
زائدة» وقيل: إن الآلف صورة للهمزة والياء زائدة. 


: وابن وثيق‎ »٥*/۲ ينظر: الداني: المقنع ص۲٦۰ وآبو داود: مختصر التبيين‎ )١( 
۰ ۸ الجامع ص‎ 

(۲) ينظر: الداني: المقنعم ص٥٥‏ - ٠١‏ و٦‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار 
صا1ا TY‏ وابن وثىق : الجامع „A _ AT‏ 


OA‏ اعرا 


المبحث الرايع: أحكام الهمزات 


ران انسر ما قبلها زیت با نحو ا انط 1٩۳‏ ولاری) 


[النور: »]١١‏ وما أشبه ذلك. 


وإن انضم ما قبلها رُسِمّت واواً نحو «الؤلر في الواقعة "۲۳١‏ 


ضواط منظو ما 


قال ي مورد الظماآن في باب رسم الهمزة: 


1۹۲ او ب الت 


e 


۳بخ بان وسَأَلْقى وَقَُإنْ 
۹٤‏ تم للا أيفْكأيَوْيِيذ 
-٥‏ أن ئ اا الأوّلان وكذا 


وضَبطه بالسائر المعلوم 
وما يراد قبل لاِعغتَبر 
يمرا ل بالياء ان 


() ينظر : الداني : المقنح ص۷٤‏ و وأبو داود: محتصر التبيين 0۰/۲ Yg‏ وابن 


وثىق : الجامع ص٤۸‏ ۔ 


الهمزة المتقدمة 
رسمت ے المصحف 


الفانحو: وومر ` 


A Hp 


استثني من ذلڪ: 

١‏ عت دخول آأحد حروف 
المعاني عليها فإنها تعامل 
محاملة المتوسطة نحو: 

زین € 

١‏ عتددخول ممزة 
الأاستفهام علبها ترسم 


¢ و ر جا ي. 


همزة الوصل حذفت ے2 
خمسة مواضع: مثل: 
فز ان فطلم 4 
ن44 
او 


سی تع اک ود ت ی چیہ ت ہک چ ب خیم Sa‏ 


(ذا ڪان الف 


لا ترسم للهمزة صورة , 
إذا كانت الهمزة ' 


مفتو حة ىناء 4 


ترسم الهمزة واوا إن 
كانت الهمزة مضمومة ' 


ھانۇگ 4 


ترسم الهمزة ياء إن ' 
3 
كانت الهمرة مكسورة , 


ایک € 


وفیهما استٹناءات 


لتد 


س س ہے ہر یم س س رک م مکو 


إذا كانت مفتوحة ؛ 


ترسم الفا إذا 
انفتح ماقبلها' 


وتا 


تریس م واوا 
انضم ما قبلها! 
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ترسم ياء إذا 


الساڪكنماقلها للتحركماقلها ‏ 


الفصل التالث: 


المبحث الرابع: أحكام الهمزات 


|_١ [‏ الهمزة أحد حروف العربيةء لكنه حرف مستثقل فى النطق لبعد مخرجه» 
فانقسم العرب في نطقه قسمين : آهل التحقيق» وأهل التسهيل . 

[ ۲_| كان أهل التحقيق يَرْسُّمَونً الهمزة ألفاً ينما وقعتُ وباي حركة تحركت»› 
ويَرْسمَهًا أهل التخفيف ألفاً في أول الكلمة» وبحسب ما تؤول إليه في 
الوسط والطرف ألفاً أو واواً أو ياء. 

|_٣ [‏ جرى أكثر رسم الهمزة في المصاحف العثمانية على مذهب آهل 
التسهيل؛ لأنه لغة قريش الذين آنزل القرآن بلغتهم . 

]_٤[‏ رُسِمَتِ الهمزة المتقدمة في المصحف ألفاًء فإذا توسطت بدخول أحد 
حروف المعاني عليها عُويِلَّت معاملة المتوسطةء كما في لك 
و#ولين ٠‏ فإذا دخلت عليها همزة الاستفهام رُسِمَّث ألف واحدة مثل : 
وء آندرتهم هه . 

|_١ [‏ ترسم همزة الوصل ألفاً إلا في خمسة مواضع حلفت فيها. 

[ 3 ترسم الهمزة المتوسطة الساكنة بحرف من جنس حركة ما قبلهاء فإن 
تحركت وسكن ما قبلها لم ترسم لها صورةء إلا إذا كان الساكن ألما 
فإنها ترسم واوا إذا كانت مضمومة وياء إذا كانت مكسورة. 

[۷_] إذا تحركت الهمزة المتوسطة وتحرك ما قبلها فإنها إن كانت مفتوحة 
ترسم ألفاً إذا انفتح ما قبلهاء وواواً إذا انضم» وياء إذا انكسر. 

وإذا كانت المتوسطة مضمومة وانفتح ما قبلها رُسِمَّث واواًء وكذلك 
تَرْسَمٌ واواً إذا انضم ما قبلهاء فإن انكسر رُسِمَّت ياءً. وكذلك ترسم ياء 
إذا كانت هي مكسورة بي حركة تحرك ما قبلها. 

[۹_] رُسِمَتِ الهمزة المتطرفة حرفا من جنس حركة ما قبلهاء فإن كان مفتوحا 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العتماني "ED‏ 
رن کک 


رُسِمَتْ الفا وإن کان مضموماً رُسِمَّثْ واواًء وإن کان مکسوراً رُسِمَتٰ 
ياء فإن سكن ما قبلها لم تَرْسَمْ لها صورة. 

خرجت مواضع في المصحف عن هذه الضوابط» فقد عُويِلَّت الهمزة 
المتطرفة في بعض المواضع معاملة المتوسطة» مثل الما وين 
ورآى في الشورى» وكذلك إن أذّى رسم الهمزة إلى اجتماع واوين أو 
ياءين أو ألفين لم يُرْسَمْ إلا واحدٌ منهماء مثل: جو إمتكن 


CD‏ الميبحث الرابع: أحكام الهمزات 
N‏ ر 


ل | اذكر مذاهب العرب في النطق بالهمزة. 

| اذكر مذاهب العرب في رسم الهمزة. 

| على أي مذاهب العرب انبنى أكثر رسم الهمزة في المصحف ولماذا؟ 

ئ | ما القاعدة في رسم الهمزة المتقدمة» وما حكمها إذا عرض لها 
التوسط . 

ك | كيف ترسم همزة الوصل» ومتى ثُخذَفُ صورتها من الرسم؟ 

| كيف ُرْسَمّ الهمزة المتوسطة إذا كانت ساكنة وتحرك ما قبلها؟ 

۷ ] كيف ترسم الهمزة المتوسطة إذا تحركت وسكن ما قبلها؟ 

] كيف ُرْسَمٌ الهمزة المتوسطة إذا تحركت وتحرك ما قبلها؟ 

| كيف تَرْسَمّ الهمزة المتطرفة؟ 

را) ما الكلمات التي خرجت عن ضوابط رسم الهمزة في المصحف› 


اذکرها؟ 
ر طق عملي | 


بين الکلمہات التي حرجت عن ضوارط راسم الهمزة في الم صحف في 
الكلمات القرانية الأتية: 


الفصل الثالت: خصائص الرسم العثماني 


ا 


لرک 


س د 


ولا مسه أ 


ر۱ سر ر 


ن وسا 


4O 


ا س ود ا 


سر ار م س یر ار ج ل ےو 


#ۆقالوا تالو تفتَۇا تذ 


وف ۸۵ 


اوري دار نِت @4 


چ ری ت ر م لیے ع 
موو د فللتم نفا فادار#نم فاه 


حَق كَل كلمةٍ أن تَرْسَمَ مفصولة في الكتابة مما قبلها ومما بعدها 
والأصل في الخط أن تحب كل كلمة على حرفين فصاعداً منفصلة عما بعدهاء 
ما لم يكن ضميراً متصلاً» وكل حرف من حروف المعاني على حرف واحد 
أن يحب متصلاً بالكلمة التي يدخل عليها؛ كاللام والباء والكاف ونحوهاء 
إلا في ما لم يمكن وصله من الحروف» مثل الألف والدال والذال والراء 
والزاي والواو". 


تلك الكلمات في مجموعتين الأولى ما فيها إدغام بين الكلمتين» والثانية ما 
ليس فيها إدغام"» وهذه الخطة أفضل للدراسة من عرضها على غير أساس 
محلد. 


أولاً : وَضلٌ الكلمات التي حدث فيها إدغام وقَضْلهًا : 
١‏ ان لا: 
كل ما ورد في كتاب الله من (أنْ لا) فهو موصول في المصحف 
لآلا إلا عشرة مواضع جاءت (أن) مفصولة عن (لا)» وهي“ : 


.1٤۸4ص ينظر: درستويه: كتاب الكتّاب ص١٤ والجعبري: جميلة أرباب المراصد‎ )١( 
ينظر: ابن وثيق : الجامع ص۸۷.‎ )۲( 
.٤؟ص هجاء مصاحف الأمصار‎ )۳( 
٦۸ص والداني: المقنع‎ ء٠١٠١‎ /١ ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 


الفقصل التالت : خصائص الرسم العثمانى 


ا َه ا الى في الأعراف 1۰01[ . 
#وآن 3 بقولوا لہ 5 لیک في الأعراف أيضاً [1]. 
#آن لا ملا مى أ إل إو فى التوبة .]٠١۸[‏ 


ول لا شر فی ال 1[ 

بان 1 افيظن في يس .]٠۰[‏ 

وان أا ملوأ عى أل في الدخان [4]. 

عل أن لا شرك باه سا في الممتحنة .]٠١1‏ 

أن لا يدا الوم عكر سكن في القلم .]۲٤[‏ 

واحَلَمَتِ المصاحف في موضع من غير هذه العشرة»ء وهو قوله: 
ونای ى في الظلسّتِ أن لا إِلَهَ إلا أت في سورة الأنبياء [۸۷] فرصم في 

بعض المصاحف مفصولاً (أن لا)» وفي بعضها موصولاً #ا4)'» ورجح 
ابو داود سليمان بن نجاح فصله""» وعليه العمل في مصحف المدينة'". 

وما عدا هذه المواضع موصول في المصحف. وقد احصيت في امعجم 
الأدوات والضمائر في القرآن الكريم» خمسة وأربعين موضعاً موصولا ٠‏ منها 
في البقرة إل أن ا آلا بيا خوك اله ر الله فل جاح 
عَلمُنَا فا قدت پو [۲۲۹]ء ١‏ وفيها آيضا : هَل عير لن ڪيب ڪه 


:9 6 آل اکم ا 


اقتال آلا تقولا الو وما کا آلا ستل فی سيل انچ .]۲٤١1‏ 


= والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص۴٤»‏ والجهني : البديع ص۲۸ وابن وثيق : 
الجامح ص ۸۷. 

(۲) مختصر التبيين / 00۷. 

(€)( معجم الأدوات والضمائر ص ۹° ۔ ۱۰۳. 


4D‏ المبحث الخامس: اتٿقفصل والوصل 
س ج 4 
ر 3 


وإذا كانت (إن) مكسورة الهمزة سمت موصولة في جميع المواضع› 
مثل إلا صر في التوبة .]٤٠[‏ 
۲ - من ما: 

جميع ما في کتاب الله منه فهو موصول بغر نون (ممًا)» نحو: وي 
رتهم فقون ©4 في البقرة ۳1]» وران ڪنيب ف رب ینا رلا عل عبر 
فيها أيضاً »]۲١[‏ سوى ثلائة مواضع روي أنها مرسومة بالنون (ين ما)» وهي : 

إن ما مَك منك في النساء .]۲٠1‏ 

هل لک من ما ملكت ايمنکم من شر ڪَاءَچ في الروم ۲۸1]. 

ونوا من ما ررَمكه في المنافقون .]٠١[‏ 

وروي الخلاف في الذي في الروم والمنافقون» آما حرف النساء فمقطوع 
باتفاق» والعمل على القطع في الثلاثة في مصحف المدينة" . 

أما إذا وقعت بعدها (مَن) فإنها جاءت موصولة في جميع القرآن» نحو : 

مون أَظلَمُ ممن َنَم مسجد آله في البقرة .]٠٠١[‏ 

إلا عَم من َعم السو من فلب عل عَقَبَيدّ4 في البقرة أيضاً .]٠٤١‏ 
۳ - ان لنْ: 

هي في جميع القرآن مرسومة بالنون (أن لن) على القطع› نحو أن أن 
ّدر يو في الأنبياء [۸۷]ء سوى موضعين كبا في المصحف بغير نون 
على الوصل» و" . 

موان عل لكر رودا (4 فى الكهف .]٤۸[‏ 


(1) ينظر: الداني: المقنع ص1۹ والمهدوي: هجاء مصاحف الآمصار ص٤‏ › 
والجهني : البديع ص١۲»‏ وابن وثيق : الجامع ص۸۹ء والضباع : سمير الطاليين ۲/ 
۳ 

() ينظر: الداني: المقنحم ص14 وابن وثيق : الجامم ص۸۹. ٠‏ 

(۳) ينظر: الداني: المقنع ص٠۷‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الآمصار ص۳٤‏ 
والجهني : البديع ص1٠‏ وابن وثيق : الجامح صس۸۸. 


الفصل التالث: خصائص الرسم العثمانی 


أن عم عفامد. ))4 في سورة القيامة .]١[‏ 

واختلِف في موضع ثالث وهو عل أ أن لن صو في المزمل .]۲١[‏ 
فقيل موصولة» والأشهر القطع» وعليه العمل في مصحف المدينة". 

ووقعت أن ر4 مفصولة في الأعراف ]٠٠١[‏ والرعد ]۳١[‏ وسباً »]٠٤[‏ 
وروي وصلها في سورة الجن[١١]‏ رالو أستقلموأ وعليه العمل في مصحف 
المدينة» ونص المارغني على فصلها في السور الأربع" 


٤‏ - عن مَن: 


لرل س ا 


.]٤٩[ عن من با4 في النور‎ E 

فاعض ڪن بن وله في النجم [۲۹]. 

قال الداني: «وليس في القرآن غيرهما»“» قال الجعبري: «أي: لا 
مفصولاً ولا موصولاً»“ 


۔ عن ما: 

َيب (عن ما) موصولة (عَمًا) في كل القران» إلا موصح واحد في 
لأعراف زيم مفصولا (عَن ما) وهو قوله: فلم عَتوا عن تا هوا عتهچه 
]1171 » وأحصيتٌ خمسة وأربعين مو ضعاً رمت فيها موصولة”" أولها في 


سے ت ر 


البقرة: وما أله بقل عَكّا مون © .]۷٤[‏ 


(1) ينظر : الدانی : المقنع ص ۰۷۹ وابن وثيق : الجامع ص ۸۸. 

(۲) ينظر: المارغنى: دليل الحیران ص۸١٠۳‏ والضياع : سمير الطاليين .٤۱۸/۲‏ 

(۳) ينظر: المارغنى: دليل الحيران ص۳٠۳‏ وينظر: الضباع : سمير الطاليين .٤١۱١/۲‏ 

() المقنح ص۷۱ 

)٥(‏ جميلة رباب المراصد ص٦٦.‏ وينظر: علي القاري : المنح الفكرية ص۸۸. 

)7( ينظر : الداني : المقنع ص۹٦۰‏ والمهدوي : هجاء مصاحف الأمصار ص٤٤‏ › 
والجهنی : البديع ص۰۲۱ وابن وثیق : الجامح ص۸۸۸ 

(۷) ینظر: معجم الأدوات والضمائر ص۲۷۱ _ ۲۷۸. 


CD‏ الميحت الخامس: الفصل والوصل 


٦‏ - فان له: 

AE EE 
1۱٤1 سِا لک‎ ١ مفصولاً النون؛ إلا موضعاً واحداً في سورة هود مكالم‎ 
ورسم أن آم4 مفصولاًء وهو في موضعين: في الأنعام‎ ٠ فإنه موصول"‎ 
.]۷1 والبلد‎ 1 
إن ما:‎ - ۷ 


سے 
ا 
تفت 


تفقّتِ المصاحف على قطع (إن) عن (ما) في قوله تعالى في سورة 
الرعد: «لوإن ما ريتك بعص الى ذم 1. وما سواه موصول (إما)» 
كما في قوله تعالی: وما ك بعص آلرى يده في يونس »]٤٩[‏ واكم 
ريلك بعص ای يه في غافر ۷۷1]. 
- آم مَن: 

وكل ما في كتاب الله كك من ذكر (آم مَن) فهو في المصحف موصول 
(أمّن)ء إلا في أربعة مواضع كَبّت مقطوعة» وهي : 
لام من يكن عَم وياد في النساء .]٠٠۹[‏ 


مام س اتسس بنكحة في التوبة .]٠٠۹1‏ 


فام س قا 4 في الصافات .]١١[‏ 
ام من يان امنا يوم ميمه في السجدة [فصلت: .]٤١‏ 


* 1 


(۱) آحصیت اني عشر موضعاً في معجم الادوات والضمائر ص۷١٩‏ - ۵٠٤‏ وردت فيها 
(فإن لم) مفصولةء أولها في البقرة فيان ل تفعلوا وکن قَعلرا .]۲٤[‏ 

(۲) ينظر: الداني: المقنعم ص*٠۷»‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص٤٤٠‏ 
والجهني : البديع ص۲۷٠‏ وابن وثيق: الجامع ص۸۸. 

(۳) ينظر: الداني: المقنع ص1۹ - ٠۷ء‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص٤٤‏ 
والجهني : البديع ص۲۷٠‏ وابن وثيق : الجامع ص۸۸. 

۷١ص والداني: المقنع‎ ۳٤۳١/١ ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 
والجهني: البديع ص۲۷ وابن‎ ٠.٤٥ - ٤٤ص والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار‎ 
.۸۹ الجامع ص‎ ET 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثمانى 
8 1۷ € — 


تفق كاب المصاحف على وصل ‏ ما عدا هذه الأربعة المواضع» نحو 

قوله ا واس لا ئ إل أن ت في يونس »]٥[‏ واس حل 
السموت والأرص في النمل 1١٠]ء‏ ولطأمن يجيب المْضطرَ إا د6ا في النمل 
أيضاً .]٦۲[‏ 

وإذا وقعت (ما) بعد (أم) فإن المصاحف اجتمعت على رسمها موصولة 
هكذا (أمّا) وذلك في قوله تعالى: ما أشْكَمَلتٌ عليه رام الأنليبن في 
الأنعام في الموضعين ٠٤١١[‏ و٤٤٠]ء‏ ويال 4 شرت في النمل 
41[ وفامادا کن تمو ملوك في النمل أيضا ‘tg Î‏ 


(1) ينظر: ابن الآنباري: إيضاح الوقف والابتداء ٠۳٤۳ _ ۳٤١/١‏ والداني: المقنع 
ص۰۷۱ وآبو داود: مختصر التبيين 0/۳ 


(2) 


ا 


ھ أ 


E 


امس: أ 


" 


والوصل 


a 


e 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماني 

ثانباً : وَضْلٌ الكلمات التي لم يحدث فيها إدغام وفَضلهَا : 
| - قي ما: 

إذا وقعت (ما) بعد (في) يبت موصولة. نحو ماله تک نه م 
ليم فيا اا فيه سلون في البقرة »]۱۱١[‏ إلا في أحد عشر موضعاًء 
فهي فيها ر وهي : 

اوق ما فع ف اهر من مروف في البقرة ]47[ 

7 که في الما 641[ . 

موقل ل جد فى مآ أف إل محَرَّمًاه في الأنعام .]٠٤١[‏ 

لاوک فى مآ اتىك في الأنعام أيضاً .]٠٠١[‏ 

ووه فی ما سهت اسهد دود في الأنبياء .]٠٠۲[‏ 

فلمك في ما أَفضَرّ فيد عاب عَظمً في النور .]٠٤[‏ 

د فی ما ھلھتاً ھا ت ي الشعراء [J‏ 

وک ا ته فى تا هم فيه تو4 الزمر [۳). 
لفوت في الزمر أيضاً .]٤١[‏ 


ر 


بوانت ن او ف ما کاواً فيه 

وشک ف ما لا نموه في الراقمة ٠1‏ 1[ 

مل أك لاء لر املا الصاح نى فصل هذه الراف 
ووصلها إلا الحرف الذي في الشعراء ماني ما هله ]١١[‏ فهو مقطوع باتفاق. 

وإذا دخلت (في) على (ما) الاستفهامية وُصِلَث بهاء وحْذِقَث ألف ماء 
كما في قوله: الا فيم ك في النساء [۹۷] ولف أت من رهآ في 
النازعات .]٤١[‏ 


(1) أحصيبُ ثلاثة وعشرين موضعاً في المصحف وقعت فيها (ما) موصولة ب (في). 
VY‏ والمهدوي : ھهجاء مصاحف الأمصار ص۸٤‏ › والجهني : البديع ص٤‏ ۰۲ وأبو 
داود: محختصر التبيين ۲/ 1۹۷% وابن وئبق : الجامع ص۹٩۸.‏ 


المبحتث الخامس : القمصل والوصل 


- لكي لا 
جاءت (كي) في القرآن في سبعة مواضع» ستة منها مقترنة باللام (لكي)ء 
وجاءت (لا) بعدها في المواضع السبعة» وكتبت (لا) موصولة بها في أربعة 

مواضع هي : 


ےل م ردا ع < َ 


وڪي ا فاکڪم) في آل عمران .]۱٥۳1‏ 

۾ولڪيلا لم م يِن بعر ع سيا في الحج [ه]. 

ولك يكن عك ح4 في الأحزاب .]٠١[‏ 

کیک تَاسوا عل ما اتک في الحدید ۲۳1]. 

وورد الخلاف في موضع آل عمران» فلم يذكره المهدوي و 
الجهني ٠‏ ونص على الخلاف فيه الداني وأبو داود وابن وثیق"» وقال 
المارغني: «والعمل عندنا في هذا الموضع على الوصا“ وهو موصول في 
مصحف المدينة . 


۳ - دئس ما: 

وردت (بئس) في القرآن في أربعين موضعاًء تسعة منها جاءت بعدها (ما)» 
فما كان في أوله اللام 2 الفاء رسِمّبْ (ما) مفصولة عنها بلا خلاف ٠‏ نحو: 

#وکشسی ما روا بد اس في البقرة .]٠٠۲1‏ 

إواشہاً پو تما لیا فنس ما شروت في آل عمران [۱۸۷]. 

وجاءت (ما) موصولة بها في ثلاثة مواضع آخرى» هي 

بشما اروا بو سهم في البقرة .]۹١1‏ 

طفل بسا بأمرڪم بء إيسنكم في البقرة أيضاً [۹۳]. 


(1) ينظر : هجاء مصاحف الأمصار ص٥٤.‏ 

)۳( ينظر : المقنع ص ۷۵ ومختصر التبيين ۲/ TY‏ والجامع ص ۸۲. 

(6) دليل الحيران ص۷٠٠‏ وينظر: الضباع: سمير الطالبين ۲/ .٤٥‏ 

(0) ينظر : الداني : المقنع ص٤۰۷‏ وابن وتیق : الجامح ص .٩۹٩‏ 

› ٤٥ص ينظر: الداني: المقنع ص٤۷» والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار‎ )١ 
والجهني : البديع ص"۲'؟.‎ 


الفصل التالث: خصائص الرسم العتماني 


= 8 


قال پنسا لفون م بعدۍه في الأعراف .]٠٠١١[‏ 

وجاء الخلاف في وصل الحرف الثاني في البقرة ۹۳1] وفصله» وكذلك 
حرف الأعراف" وقال المارة غني: «والعمل فيهما عندنا على الوصل»” ٤‏ 
وكذلك هما في مصحف المدينة. 
٤‏ - آين ما: 

جاءت (ما) بعد (أين) في المصحف في اثنى عشر موضعاً» منها سبعة 
مواضع مفصولة باتفاق» وخمسة مواضع وردت الرواية بوصلها فيهاء اتفاقا 
واختلافاًء فالمتفق على وصله موضعان في البقرة والنحل» وهما: 

3 يتما ولوا مَك وه اء في البقرة 11[ 

شما وجه لا يات عر في النحل .]۷١[‏ 

والمختلف فيه ثلاثة مواضع هي : 

یتما ونوا بذرککه ألمَوته في النساء [۷۸]. 

وان ما كت بود في الشعراء ۹۲1]. 

يسما فوأ في الأحزاب ۲٦11‏ 

قال المارغني : «والعمل عندنا على الوصل فی موضاي النساء والأحزاب» 
وعلى القطع في موضع الشعراء»“ وكذلك هي في مصحف المدينة. 

- إن ما: 

اتفقت المصاحف على قطع (ما) عن (إن) في موضع واحد» هو قوله 

تعالى : إت ما ودوت لأ في سورة الأنعام [١١۱]ء‏ واختلفت في قوله: 


(1) ينظر: الداني: المقنع ص۰۹۲ وآبو داود: مختصر التبیین ٥۷١ /٣و ۱۸٤/۲‏ وابن 
وثيق : الجامع ص .٠*‏ 

(۲) دلیل الحیران ص٦‏ *". 

(۳) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم ص۹٠٠.‏ 

() ينظر: الداني : المقنع ص۷۲ والمهدوي : هجاء مصاحف الأمصار ص٦٤٠‏ والجهني : 
البديع ص۰۲۱ وآبو داود: مختصر التبيين ۲/ ٠۲٠١‏ وابن وثيق : الجأمع صا٠.‏ 

(9) دليل الحيران ص٠٠»‏ وينظر: الضباع : سمير الطالبين ۲/ .٤١‏ 


المسحت الخامس: القصل والوصل 
7 3 


ف کر ررر 


انما عند آله هو حر لک في النحل »]۹٥[‏ والأشهر وصله» وما سوی هذین 
الموضعين فموصول باتفاق”'. 
أن ما: 

اتفقت المصاحف على قطع (ما) عن (أنَ) في موضعين : 

الأول: قوله تعالى: اوک ما غوت من دونه هو الكَطل في 
الحج .]١١[‏ 

والثاني : قوله: ون ما يدعو ِن دونه الط في لقمان [۳۰]. 

واختلفت المصاحف في قوله : #إوأعلموآ تما عَيْمَتّم) في الأنفال »]٤١[‏ ففي 
بعض المصاحف موصول وفي بعضها مقطوع › والأول أثبت وهو الأكثر"" 
۷ کل ما: 

اتفقت المصاحف على فصل (كل) عن (ما) في قوله تعالی: او اتلک 
من ڪل م سالد في إبراهیم .]٤1‏ 

والحتَكَقَّتْ في أربعة مواضع: في النساء كل دو 1 وفي 
الأعراف وا حلت أ [۳۸]» وفي المؤمنون فوك ما جا امد ]٤٤[‏ وفي 
الملك طا أل فیا وجه [۸]» ورجح ابو داود القطم ‏ في حرقي النساء 
ا وعليه العمل في مصحف المدينة النبوية . 

تفقت المصاحف على وصل ما خلا الخمسةء نحو: اافّما جاک 
ر في البقرة وکا تضڪت جلو ده ه في النساء »]٥١[‏ و ڪا 


4 زدنهر سیا چ في الإاسراء [4Y1‏ ونحوها . 


(1) الدانی : المقنع: ص ۷۲ والمهدوي : هجاء مصاحف الأمصار صا ٠٤‏ والجهنى : 
(۲( ينظر : : الداني المقنع ص ۰۷٤-۷۲‏ والمهدوي : هجاء مصاحف الأمصار ص۷٤۰‏ الجھنی : 
البديح ص ` ۰ واین وق : : الجامع ص۰۸۸ والمارغنى : دلیل الحيران ص ۲۹۹. 

2° ۰/۲ ينظر : الداني : المقنح ص٤۷ و۹۲ و٦۹ و۹ واو داود: محتصر التبيين‎ (Y) 
٦۸۲ص ينظر : السخاوي: الوسيلة ص۲۸٤ - ۲۹4٤ء والجعبري : جميلة أرباب المراصد‎ )٤( 
.٤٤٦/۲ والضباع : سمير الطالبين‎ ٠۳*٠ والمارغني : دليل الحيران ص‎ ۸ - 


۸ یا این أ 

کيب في المصاحف لقال أن 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ بالقطع»› وكَټبَ فيها 
يتوم في طه ]۹٤4[‏ بالوصل”'. 
٩‏ مال: 

لام الجر إذا دخلت على اسم ظاهر أو ضمير كت متصلة إلا في أربعة 

ضع فإنها رمت فيها مقطوعة مما بعدهاء وهي : 

ل هول لموم في النساء [۷۸]. 

مال هذا التب في الكهف .]٤4[‏ 

مال هذا الرَسوله في الفرقان [۷]. 

فال آلب ترو في المعارج .]۳١1‏ 
۲اک ما 

تفقت المصاحف على قطع (حيث) عن (ما) في موضعي البقرة: 

حيبت ٤‏ ما کشر ]14 Poy‏ ولیس في القرآن غيرهما . 

وص بض المولفین في الرسم على كلمات مفردة من منھا : زسم بوم شم بر۵ 
في غافر 3١۱]ء‏ ويم هم عل لار في الذاريات ۱۳1] بقطع (يوم) عن (هم)“ . 

ورسم ولات جين اص في ص ۳1] بقطع التاء من الحاءء وروي عن 
أبي عبيد أنه رآه في بعض المصاحف (ولا تحين) بوصل التاء بالحاء» 


والجمهور على قطعها . 

›٤۸ - ٤١ص ينظر: الداني: المقنع ص۷1» والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار‎ )١( 
.۹۲ والجهني : البديع ص۰۲۹ وابن وثیق : الجامح ص‎ 

(۲) ينظر: الداني: المقنع ص۷۳ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص۹٤۰‏ وابن 
وثىق : الجامع صا٩.‏ 

(۳) ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص۲۷۷. 

(6) ينظر: الداني: المقنع ص٥۰۷‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص۹٤‏ 
والجهني : البديع ص۰۲۹ وابن وثيق : الجامح ص۱٩.‏ 

() ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ۲۹١ /١‏ والداني: المقنحم ص٦۷٠‏ 
وابن وثیق : الجامح ص۱٩.‏ 
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الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماني ED.‏ 
ضوابط منظومه: 
قال الشاطبي في باب المقطوع والموصول: 
۷ -_ وقلْ على الأصل مقطوع الحروف تى والوصل فَرْعٌ فلا ثَلْمَّى به حَصِرا 
وقال في ما روي عن ابي عبيد: 
١‏ - أبو عبيد: رلت حن وَاصِلة ال لمَامُء والكل فيه أعْظَمَ النكَرَا 


|_١ [‏ الأصل أن ترسم كل كلمة مفصولة عما قبلها وعما بعدها. 

[ 1_| حى كل حرف من حروف المعاني على حرف واحد أن يُحْتَبَ متصلاً 
بالكلمة التي يدخل عليها. ٠٠‏ 

|٣‏ الأصل فى الخط أن تكب كل كلمة على حرفين فصاعداً منفصلة عما 
بعدهاء ما لم تکن ضميراً متصلاً. 

Hi‏ جاءت كلمات في المصحف على حرفين أو أكثر مفصولة عما بعدها في 
مواضع› وموصولة في مواضع أخرى . 

[ | قَسَّم علماء الرسم الكلمات التي توصل حيناً وتفصل حيناً آخر على ما 
يحدث فيه إدغام وما لا يحدث فيه إدغام. 

|_١ [‏ الكلمات التي يحدث فيها إدغام ثمانية: أن لاء وين ماء وأن لن» وعن 
من» وعن ماء وإ لم وإ ماء وأم من. وقد أحصى علماء الرسم 
مواضع فصلها ووصلها. 

[ ۷_| الكلمات التي لم يحدث فيها إدغام عشرة» هي: في ماء ولكي لا 
وبئس ماء وأين ماء وإ ماء وأ ما» وكل ماء وابن أم» وما ل 
وحيث ما. وقد أحصى علماء الرسم مواضع فصلها ووصلها. 

[۸] نص علماء الرسم على قطع يرم هم في غافر ]١١[‏ والذاريات .]٠١[‏ 
ورسم ولات جين ماص #ه في سورة ص [۳] بقطع التاء عن (حين) . 


الفصل التالث: خصائص الرسم العتماني ™ 


هل ) ما الأصل في فصل الكلمة ووصلها إذا كانت على حرف واحده وإذا 

هر ] ما أقسام الكلمات التي ثُوصَلٌ في الرسم حيناً ونقصَلٌ حيناً آخر؟ 

هرا ما أشهر الكلمات الموصولة والمفصولة في الرسم التي يحصل فيها 

سنا اذكر مواضع الكلمات التي فصلث أو وصلت في الرسم التي يحدث 
فيها إدغام. 

] ما أشهر الكلمات الموصولة والمفصولة التي لم يحدث فيها إدغاء؟ 

هل اذكر مواضع الكلمات التي فصلثت أو وصلث في الرسم والتي لم 
يحصل فيها إدغام. 

۷ ادکر روابة ابي عبيد بشأن رسم ولات جين ماص › وما مو قف العلماء 
منها؟ 


بيْنْ نوع الوصل أو الفصل في الكلمات القرآنية الأتية : 


TEE 
ولتک فا عنم عاب ع‎ 
ولکیل تاوا ع تا اتک‎ 


٠١١ الأعراف‎ 


يونس ۳۱ 


الميدحث الخامس: الفصل والوصل 


قال پنسا لقتو يِن 
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توجيه ظواهر الرسم 


O 40a 0a وا0‎ 


یں سے (چیی 
(سګے دی (ازو یہی 


CC‏ ۴ ھک ہا چک 2 ۳۲1 _ سیک ںا رہ 


تين مباحث الفصل الثالث المتقدم أن رسم المصاحف العثمانية فيه كثير 
من الظواهر التي لا يتطابق فيها المنطوق مع المرسوم» فهناك حروف ثابتة في 
النطق محذوفة من الرسم» وهناك حروف ثابتة في الرسم ليس لها مقابل في 
النطق» وهناك حروفٌ رُسِمَّت بغير الرموز المخصصة لهاء وكلمات وصلث في 
مواضحع وفصِلَتُ في أخرى. 

وَجَعَلَّتُ تلك الظواهر علماء اللغة العربية المتقدمين الذين اعتنوا بقواعد 
الكتابة يقولون: إن خط المصحف بُحْمَظ ولا يقاس عليه" ؛ لأن الأصل 
عندهم في الكتابة (تصوير اللفظ بحروف هجَائه» بتقدير الابتداء به والوقف 
عليه)"» وهذا إن تحقق في أكثر الرسم في المصحف فإنه لم يتحقق في 
الكلمات التي وقح فيها حذف» أو زيادة» أو إبدال» أو وصل . 

وإذا كان البحث في الكتابات القديمة قد كشف عن أن الكتابة العربية 
التي اسْتَعْمِلَتٰ في تدوين القرآن ورْسِمَّت بها المصاحف» قد تطورت عن 
الكتابة النبطيةء وأن كثيراً من خصائصها قد انتقلت إلى الكتابة العربية» وهو ما 
يفسر لنا كثيراً من ظواهر الرسم التي لا يتطابق فيها النطق مع الرسم» فإن 
علماء العربية المتقدمين والباحثين في رسم المصحف لم تكن هذه الحقيقة 
ماثلة أمام أعينهم» ومن ثم وجدوا أنفسهم أمام ظواهر كتابية تحتاج إلى 
تفسير» فاجتهدوا في الببحث عن ذلك التفسير» واختلفت وجهات نظرهم› 
ویمکن للدارس تمييز عدد من المذاهب في هذا المجال . 


(1) ينظر: درستويه: كتاب الكسّاب ص١١ء‏ والسيوطي: همع الهوامع ۲٤۳/۲‏ 
والقسطلاني : لطائف الإشارات ۲۸۳/۱. 

(۲) ينظر: الإستراباذي: شرح الشافية ٠۳٠١/۲‏ وأبو حيان: الهجاء ص۳٦٠‏ والسيوطي : 
همع الهوامع ۲۳۱/۲ والاتقان (له) ۲۱۹۹/۱. 


ل و 


وكانت المؤلفات الأولى في رسم المصحف تركرٌ على وصف الظواهر› 
ونادراً ما تَعْنّى بتعليلهاء ويجد الدارس عدداً من مؤلفات القرن الخامس 
الهجري وما بعده تَعْنّى بالبحث عن علل الرسوم» ولكن أكثر تلك المؤلفات 
قد ذهبت نسخهاء ولم يبق منها إلا إشارات ونصوص منقولة في المصادر 
المتأخرة» ومن تلك المؤلفات : 

١‏ - كتاب الرد والانتصارء تأليف أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد الله 
الطلمنكئ» المتوفى سنة ۲۹٤ه”»‏ وقفت عليه من خلال النصوص التى نقلها 
اللبيب في «الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة)» وذلك حيث قال : «قال 
الطلمَنْكي في كتاب الرد والانتصار: اعلم أن الألفات إنما حَذِفْنَ من الرسم 
لکٹرتھن . . . ۳ 

ولم يتيسر لي الوقوف على اسم الكتاب كاملا في كتب التراجم 
والفهارس» وذكر القاضي عياض ضمن مؤلفات الطلَّمَكِيّ كتاب الرد على ابن 
مسرة ٠“‏ ولم تسعفني المصادر التي اطلعت عليها في التأكد من العلاقة بين 
الكتابين» كما لم تنكشف لي طبيعة الرد على أبن مسرة. 

ولم يصرح اللبيب باسم كتاب الطلمَنكيّ هذا إلا في موضع واحد» لكنه 
نقل عن الطْلَمَنْكيٌ في الدرة الصقيلة نصوصاً كثيرة» معظمها في تعليل رسم 
المصحف كما تقدم في النص السابق» مما يحملنا على الاعتقاد بأن كتاب الرد 
الاتصار في تايل جال المصاحف» أو هو في رسم المصحف وتعليله“ . 

علل هحاء المصاحف. تآليف آبي محمد مکي ¦ بن ابي طالب 
ات (المتوفى سنة ۴۷٤ه)‏ في جزءين ولا تَعْرَفُ لهذا الكتاب نسخ 


.٠٠١/١ وابن الجزري: غاية النهاية‎ ۷۳۳/١ تنظر ترجمته: الذهبى: معرفة القراء‎ )١( 

(۲) الدرة الصقلة ١٠و.‏ 

(۳) ينظر: ترتيب المدارك ۲/١۳٥ه٠.‏ 

)٤(‏ ينظر : الدرة الصقيلة ۲ظ ١٣و‏ ۳۷و ۷ظ ۳۹و ۸٤و‏ ١۵و‏ 0۷ظ› ۵۹و 
٥و‏ ۳ظ ۸۰96و ۸9ر وا۹و. 

٠۷١/١ وسَمَاه ياقوت الحموي في معجم الأدباء‎ ۳۸١ /١ ينظر: القفطي : إنباه الرواة‎ )٥( 


QAD 
ر‎ a 
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بعده» مما اطلعت عليه . 


ر 


ولاحظت أن مكي بن أبي طالب يعتني بتوجيه الرسوم في تفسيره 
«الهداية إلى بلوغ النهاية»» وهو ما يُعَرَرُ خبر تأليف مكي كتاباً خاصاً بعلل 
هحاأء المصاحف” '. 

وعقد مكى فى الهداية بابا فى خطوط المصاحف فى الحروف التى 
اخحتلف فيها القراءء وباباً دَكَرَ فيه سبب اختلاف القراء واختلاف 
المصاحف” . 

ومما يؤكد أيضا تاليف مَكيّ كتاباً في تعليل الرسوم قوله في كتابه 
(مشكل إعراب القرآن» بعد أن ذكر تعليل زيادة الياء في رسم كلمة بابي 
المتعارف بين الاب في الخطء افلا بد أن رح للك وخ بليق به 
وسنذکره» إن شاء الله » مستقصی ل في عير هز|» . 

٣‏ - كتاب «علل هجاء المصاحف»: تأليف أبي عمرو الداني» إذ يبدو 
أن للداني كتاباً كبيراً في رسم المصحف أورد فيه العلل» فكتاب «المقنع) 
يتضمن إشارات مختصرة لتلك العلل» وقد نص الداني في مقدمة المقنع على 
آنه سوف بځلیه من سط العلل ن المعاني”» وذكر حين أحس بالحاجة 
إلى ذكر العلل : «وعلل ذلك ميته فى كتابنا الكبير»» لكن هذا الكتاب مفقود 


= وابن خلكان في وفيات الأعيان ۲۷٠/١‏ باسم: هجاء المصاحف. 

(۱) ينظر: أحمد حسن فرحات: مکی بن ابی طالب وتفسير القرآن ص٤"٠.‏ 

(۲) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهایة ۰4۲/۱ وا/ ۱۰۰ ۱۳۳/۱ وا/ ۹۲ و 0۲۹/۲“ 
ڪVA/۲‏ 

۳٠٣١١ _ ۳۰۱۹/٤ الهدایة‎ )۳( 

.۳۸۹ /۲ مشکل إعراب القران‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: المقنع ص؟. 

)١(‏ المقنع ص*". 


على ما يبدوء ولم تصل إلينا منه نصوص توضح طريقة الداني في تعليل 
(0D‏ 
الرسوم فيه . 

4 «التبيين لهحاء مصحف آمیر المؤمنين عثمان) : لای داود سليمان بن 
نجاح تلميذ الداني المتوفى سنة ٦۹٤ه»‏ وهو كتاب كبير في الرسم وعلوم 
القرآن"“. ضَمَتَهُ علل الرسوم» لكن هذا الكتاب لم يصل إليناء وإنما وصل 
مختصرء لأبي داود نفسه» والذي قال فی مقدمته : الي ساتلون من بلاد 

ا لحجج وال لتعليل › لیخف د نسخه علي من 
۳ 
وحین اضطر ابو داود إلى دکر العلل في (امحتصر التبيين» کان یحیل إلى 
كتابه الكبير› > فيقول: «وكل ذلك مذكور مُعَلْلٌ في کتابنا الکبیں“) ويقول في 
موضع آخر: «وقد ذكرنا في كتابنا الكبير تعليل ذلك كله» . 

وإذا کان قد فاتنا کثیر من تعليلات هذين العالمين الجليلين التي دکراها 
في كتابيهما الكبيرين فإنهما أفادانا بذكر علل كثير من الرسوم» خاصة ما يتعلق 
بالحذف والزيادة» في كتابيهما في الضبط»› كتاب «المحكم في نقط 
المصاحف») للداني» وکتاب «أصول الأضہط» لا بي داود سليمان بن نجاح » إلى 
جانب ما دکراه مختصرا ي المقنع؛ دي مختصر تين 
كتاب «هجاء مصاحف الآمصار» لأبي العباس المهدوي» كما أن شروح 


آراده ( 


)١(‏ ينظر: معجم مؤلفات الحافظ أبي عمرو الداني» عبد الهادي حميتو ص*7. 
(۲( ينظر : مختصر التبیین ۲/ ۴. 

(۳) مختصر التبیین ۳/۲ - .٤‏ 

€3 مختصر التبيين ۲/ V1‏ 

)٩(‏ مختصر التبیین ۰۱۱٤۳ /٤‏ وینظر: ۹۸٥ /٤‏ و/۱۳۲۲. 


De‏ کت 
عقيلة أتراب القصائد»» وشروح مورد الظمان»» مثل «دليل الحيران» 
للمارغني» قد نقلت كثيرا من العلل والتفسيرات لظواهر الرسم» لكن علماء 
الرسم المتآخرين لم يفردوا مؤلفات خاصة لهذا الموضوع» كما فعل مكي 
والداني» وكانت تعليلاتهم ترد عرضا عند شرح خصائص الرسم» کما آنھا 
تتسم بالإيجاز والاختصار» كما فعل مؤمن بن علي الفلكابادي في (جامع 
الكلام) الذي ذكر فيه بعض أسرار الرسم. 
وقد يكون كتاب «عنوان الدليل» لابن البناء المراكشي (ت١۷۲ه)‏ الكتاب 
الوحيد في هذه الحقبة الذي جعله مؤلفه خاصًاً بذكر العلل» وسوف نتحدث 
عن الكتاب ومنهجه في تعليل الرسوم» في الصفحات الأتية. 
ويتضمن هذا الفصل مبحثين» الأول: نتتبع فيه مذاهب الدارسين في 
تفسير ظواهر الرسم» والثاني: نستعرض فيه توجيه ظواهر الرسم من خلال 
المذهب الذي يترجح لدينا أنه المناسب لتفسير تلك الظواهر. 


I E> 
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مذاهب الدارسين ي توجيه ظواهر الرسم 
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تفاوتت مواقف الدارسين من توجيه ظواهر الرسم بين القول بدلالته على 
جكم وآسرار تعْجرٌ العقول عن إدراكهاء ولا يمكن أن يَحَاط بها إلا بالفتح 
الرباني» والقول إن تلك الظواهر من سوء هجاء الأولين» وبين ذلك الإفراط 
وهذا التفريط هناك مذهب وسط يمسر ظواهر الرسم بعلل لغوية تتعلق بتقاليد 
الكتابة من جانب وبمذاهب العرب والقراء في النطق والأداء من جانب أخر» 
وإليك بيان كل مذهب من هذه المذاهب» والقائلين به» وحججهم. 


المذهب الأول: ظواهر الرسم من سوء هحاء الآولين: 

وقع عدد من علماء العربية وبعض المؤرخين تحت هيمنة القاعدة التي 
صاغها علماء الكتابة العربية في القرنين الثاني والثالث الهجريين والقائلة 
بوجوب كتابة الكلمة بحروف هجائهاء مبدوءاً بها وموقوفاً عليهاء وين ثم 
حكموا على ما جاء من ظواهر الرسم التي لم تخضع لهذه القاعدة بأنها من 
لحن الهجاءء وفاتهم أن تقاليد الكتابة كانت في زمن رسم المصاحف تبيح 
للكاتب رسم الكلمة مبدوءاً بها وموصولة بما بعدهاء فكان كتّاب المصاحف 
يكتبون بكتابة عصرهم. 

ولعل الفراء (یحیى بن زياد ت۷*٠۲ه)‏ هو أقدم من فتح باب القول في 
هذا الاتجاه» فهو حين عجز عن تفسير زيادة الألف في كتابة قوله تعالى: 
فإرلارصعوأ [التوبة: ]٤۷‏ حملها على أنها من سوء هجاء الأولين» حيث قال: 
«وكَتَبّت بلام آلف وأآلف بعد ذلك» ولم يكحب في القرآن لها نظير وذلك أنهم 
لا يكادون يستمرون في الكتاب على جهة واحدةء ألا ترى أنهم كتبوا فما 


A 
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الميحث الاأول: مذاهب الدارسين فى توجيه ظواهر الرسم 
ky‏ 


هه صر ی و ص ودر 


ن النذر [القمر: ]١‏ بغير ياء وما تغنى اليب والنذر [يونس: [٠١١‏ بالياءء 
وهو من سوء هجاء الأولين» لاصوأ مجتمع عليه في المصاحف. وأما 
قوله : أو اذست [النمل: ]۲١‏ فقد كَيَبَبْ بالألف وبغير الألف» وقد كان 
ينبغي للألف أن تحذف من كله. . .». 


وپ ےھ 


ويفهم مثل ذلك من حديث ابن قتيبة (ت٣۲۷ه)‏ عما ورد في المصحف 
من كلمات تحتاج إلى توجيه إعرابي خاص» مثل قوله تعالى: إن ألننَّ امنا 
وليت هادواً ولعو [المائدة: 14]» ونحو ذلك» حيث قال: «وليست تخلو 
هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب آهل الإعراب فيهاء أو أن 
تكون غلطاً من الكشّاب» كما ذكرت عائشة واا" فإن كانت على مذاهب 


النحويين» فليس هاهنا لحن بحمد الله» وإن كانت خطأً من الكتّاب فليس على 
رسوله ييه جناية الكاتب في الخط . 

ولو كان هذا عيبا يرجع إلى القرآن لَرَجَعَ عليه كل خطأً وقع في كتابة 
المصحف من طريق التهجي : 

فقد كَيِبَ في الإمام إن هدن لسلحرن# [طه: »]٦۳‏ بحذف ألف التثنية» 
وكذلك ألف التثنية تحذف في هجاء هذا المصحف في كل مكان» مثل «إقالً 


اسر سے 
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رجلان که [المائدة: ۲۳]» و فعاخران ومان مقَامَهمًاه [المائدة: 1١۷‏ وكَبَ 
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)١(‏ معاني القرآن ٤۳۹/١‏ وقد نصت كتب الرسم على عكس ما ذكره الفراء» فقد نقل 
الداني في المقنع ص٥٤‏ عن نصير بن يوسف النحوي آنه قال: «اختلفت المصاحف 
فى الذي فى التوبة» واتفقت على الذي فى النمل». وينظر: المارغنى: دليل الحيران 
ص6 

(۲) يشير إلى ما ورد في رواية هشام بن عروة» عن أبيه أنه سأل عائشة ويا عن لحن 
القرآن» عن قوله: وان هڏن رنه [إطه: ۳٦]ء»‏ وعن # والقيمَ ألصلاةً 
وألْمُوون اة [النساء: »]۱٦۲‏ وعن إن أل امنا والزيت هادا وألسونه 
[المائدة: 14]ء فقالت: يا ابن أختى» هذا عمل الكتّاب» أخطأوا في الكّاب. 
تعني : في الكتابةء ينظر: أبو عبيد: فضائل القرآن ص۲۸۷ وابن أبي داود: كتاب 
المصاحف ۲٠٠١/١‏ ووجه الداني هذه الرواية في المقنم ص۱۱۸ ۔ .١٠۹‏ 

(۳) اخحتلِف فى إئبات الألف فى المئنى وفى حذفهاء ينظر: المارغنى: دليل الحيران 
ص۸۷ - ۸۸. ۰ ۰ ٠‏ 
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الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق GRE‏ 
كاب المصحف : اة ومارك وموأليرة بالواو» واتبعناهم في هذه 
الحروف خاصة على التيمن بهم» ونحن لا نكتب: (القطاة والقناة والفلاة) إلا 
بالألف» ولا فرق بين تلك الحروف وبين هذه. وكتبوا الأ بالواوء 
وكتبوا : فال الي كفروأهه [المعارج: ]۳١‏ فمال بلام منفردة. 

وکتبوا: #وولقد جاءک من بى ألمرسلت) [الأنعام: ]۳٤‏ بالياء» وار من 
ری جاب [الشورى: ]١١‏ بالياء في الحرفين جميعاًء كأنهما مضافان» ولا ياء 
فيهما إنما هي [همزة] مكسورة. 

وكتبوا ام هي شا [القلم: ١ء‏ و#افقال الضعفتر [إبراهيم: ]۲١‏ 
بواو» ولا الف قبلها. . . وهذا أكثر في المصحف من أن نستقصيه»'. 

ويبدو من سياق كلام ابن قتيبة أنه يعد جميع ما جاء في المصحف من 
كلمات لا يطابق رَسْمها نَظْمَهّا من الخطاً في الهجاء» وهذا تفسير يبتعد عن 
الحقائق التاريخية واللغوية التي استند عليها رسم المصحف» والتي يمكن في 
ضوئها تفسير أكثر ظواهر الرسم»ء على نحو ما سنعرضه في المبحث الثاني من 
هذا القصل» إن شاء الله . 

وحَمّل القاضي أبو بكر الباقلاني (ت۴٠٠٤ه)‏ قول عثمان بن عفان ضيه 
حين عُرض عليه المصحف بعد نسخه: إن فيه لحناًء وستقيمه العرب 
بألسنتها»"» على ما وقع في المصحف من مخالفة الرسم للنطق من حذف 
وزيادة» وأآن العرب لا تلتفت إلى المرسوم المكتوب الذي وضع للدلالة فقط 
وإنها تتكلم به على مقتضى اللغة والوجه الذي أنْزِلٌ عليه» وسَمَاهُ بلحن 
المجاء". 

ويبدو أن آخر من ردد هذه المقولة هو ابن خلدون (ت۸٠۸ه)»‏ فذكر في 
أحد فصول مقدمته أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية» وآن الخط 


(۱) تأویل مشکل القرآن ص۷٩٥‏ - .٥۸‏ 
(۲) ينظر: الداني : المقنع ص۹١۱۱‏ . 
(۳) الانتصار للقرآن .٥٤۷ _ ٥٤٤/۲‏ 
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"aD‏ المبحث الأول: مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم 
: 


العربي كان بالغاً مبالغه من الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة في 
اليمن» قبل الإسلام لِمَا بلغت من الحضارة والترف» وهو المسّمى بالخط 
الحميري» أو المستر'. 

ثم قال ابن خلدون: «ومِن حمُيَرَ تعلمت مصَرٌ الكتابة العربية» إلا أنهم 
لم يكونوا مجيدين لهاء» شأن الصنائع إذا وقعت بالبدو فلا تكون محكمة 
المذاهب ولا مائلة إلى الإتقان والتنسيق»› لبون ما بين البدو والصناعة» 
واستغناء البدو عنها في الأكثر» وكانت كتابة العرب بدوية. .. فكان الخط 
العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادةء ولا 
إلى التوسط لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع› وانظر 
ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم› 
وكانت غير مستحكمة في الإجادة» فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم 
صناعة الخط عند أهلهاء ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركا بما 
رَسَمَةٌ أصحابٌ الرسول بيا وحَيْرُ الخلق من بعده المُنَلَمَونً لوحيو من 
كتاب الله وكلامه. . . واعلم أن الخط ليس بكمال في حقهم» إذ الخط من 
جملة الصنائع المدنية المعاشية. . ٠.‏ . 

ويمكن أن نأخذ على كلام ابن خلدون هنا عدة نقاط» منها: 

١‏ _ دلت الدراسات الحديثة في تاريخ الخطوط أن أهل الحجاز لم 
يأخذوا حطهم من حمير» وأن المسند ليس أصلاً للخط الذي كَيَبَ به القرآن 
الكريم» كما تقدّم في التمهيد. 

۲ ما ذهب إليه من أن الصحابة رسموا المصحف بخطوطهم وكانت 
غير مستحكمة في الإجادة فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة 
الخط عند أهلها» وهذا - كما يقول الدكتور صلاح الدين المنجد: «جَهْل منه؛ 
لآن الصحابة وين اتبعوا كما رآينا معظم الرسم الذي وصل إليهم من الكتابة 
(۱) بنظر: مقدمة ابن خلدون ص۱۷٤‏ ۔ .٤۱۸‏ 

(۲) مقدمة ابن خلدون ص۱۸٤‏ ۔ .٤۱۹‏ 


الفصلالرايع: توجیه ظواهر الرسم المخالفة للنطق 
®< 


Fr 


النبطية المتطورةء أما (رسوم ما اقتضته صناعة الخط) فكانت وليدة مراحل 
جديدة من التطور والحضارة والعمران» تحققت في ما بعد بواسطة الخط 
الكوفي وغيره من أنواع الخطوط'. 

۳ - إذا كانت صفة البداوة تخالط حياة العرب في مكة والمدينة قبل 
البعثة النبويةء فإن الإسلام أحدث تخييراً في حياتهم الدينية والثقافية 
والمعاشية» فإذا كان عدد الكَسّاب قليلاً في صدر البعثة» وكانت وسائل الكتابة 
بدائية» فإن عدد الكَثّاب ازداد حتى بلغ كناب النبي ي أكثر من أربعين» 
وتطورت أدوات الكتابةء فاستخدموا الرقوق والقراطيس والورق في الكتابة» 
وتحسّن شكل الخطوط بفضل عباية الخلفاء بتحسين كتابة المصاحف 
وتعظيمها . 

ويجدر بنا تذكير الدارس بعدد من الحقائق المتعلقة بالكتابةء قبل 
الانتهاء من الحديث عن هذا المذهب في تفسير ظواهر الرسم» حتى لا يَعْلقَ 
بذهنه احتمال وقوع خطأاً في رسم المصحف» كما يمهم من بعض النصوص 
السابقة» ومن تلك الحقائق : 

| - لا توجد كتابة من الكتابات الاإنسانية القديمة والحديثة بتطابق فيها 
الرسم مع النطق تطابقاً تامَاً» ولا بسكل ذلك مطعناً فيهاء ولا يُصَنّفُ في باب 
الخطاً. 

۲ - إن تنوع القاعدة التي تحكم بعض ظواهر رسم المصحف لا تدل 
على وقوع خطاً في الكتابةء بقدر ما تدل على حرص الصحابة على تكميل ما 
أحسوا به من قصور في تقاليد الكتابة العربية آنذاك» فهم تارة يرسمون 
الكلمات على الوقف على أواخرهاء فإذا وجدوا ذلك غير واف رسموها على 
الوصل» وسوف نفصل الحديث عن هذه القضية في المبحث الثاني من هذا 
الفصل . 

۳ إن ما حَمَلَهُ رسم المصحف من ظواهر كتابية يدل على اجتهاد عظيم 
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"GD.‏ المبحثالاول: مذاهب الدارسين في توجيه ظواهرالرسم 

من الصحابة على استثمار خصائص الكتابة العربية آنذاك في تمثيل ظواهر 
القراءة» وقد عَبْرّ الداني عن هذا المعنى أحسن تعبير بقوله: «وليس شَيْءٌ من 
الرسم» ولا من الط اصطلح عليه السلف - رضوان الله عليهم - إلا وقد 
حاولوا به وجها من الصحة والصواب» وقصدوا فيه طريقا من اللغة والقياس› 
لموضعهم من العلم» ومكانتهم من الفصاحةء عَلِمَ ذلك مَن عَلِمَهُ» وجَهله مَن 
جَهلَهُ» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء وال ذو الفضل العظيم». ولا تَظنّ 
أن في كلام الإمام أبي عمرو الداني مبالغةً في القول» وسوف تجد مصداق ما 
قاله في المبحث الثاني من هذا الفصل» إن شاء الله. 

٤‏ _ إن ما في رسوم المصاحف من تنوع» وما في كتابة الظاهرة الواحدة 
من تعدد» دليل على بقاء رسم المصحف كما خطه الصحابة - رضوان الله 
عليهم ‏ فقد تغيرت كتابة الناس وتطورت قواعد الإملاء وبقيّ المصحف على 
الكتبة الأولى» لا يتطرق الشك إلى سلامته من التغيير أو التبديل» على تعاقب 
السنين وتبدل الأحوال»ء والحمد لله رب العالمين. 

وخلاصة القول في هذا المذهب في تفسير ظواهر الرسم أنه بني على 
تصور قاصر لتاريخ الكتابة العربية» وفهُم غير دقيق لطبيعة الخط وأصولهء 
وعلى الدارس أن يستبعد هذا المذهب من تفكيره وهو يدرس رسم المصحف؛ 
لأنه يمنعه من الفهم الصحيح لظواهر الرسم» ويوقعه في نسبة الخطأً إلى 
الصحابة حين كتبوا القرآن بين يدي النبي بيه وفي جمعه في الصحف› 
ونسخه في المصاحف» وهم الذين تَحَروا الدقة في ما كتبوه» واجتهدوا في 
الاستجابة لدواعي النطق في الوصل والوقف» من غير إفراط ولا تفريط . 

وتقدم في الفصل الأول الإشارة إلى أن كتابة القرآن الكريم كانت تخضع 
للتدقيق حين كَيِبَّ بين يدي النبي بيا وأن المصاحف كانت تخضع للعَرْضٍ 
والمراجعة والتدقيق» ولعل مما يبعد خاطر تصور وقوع الصحابة - رضوان الله 
عليهم - في الخطاً وهم يكتبون المصاحف إيراد الروايات الاتية: 


(۱) المحکم ص٩۱۹.‏ 
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الفصلالرابع: توجيه ظواهرالرسم المخالفة للنطق 2D‏ 

»)ه٠٠٤ أخرج الطبري عن أبي قلابة البصري (عبد الله بن زيد ت‎ ١ 
عن أنس بن مالك طبه قال: «كنت في من يملي عليهم» قال: فربما اختلفوا‎ 
في الآية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله يي ولعله أن يكون غائبأء‎ 
أو في بعض البوادي» فيكتبون ما قبلها وما بعدها» ويَدَعُّون موضعها» حتى‎ 
.». . بجيءَ أو يُرْسَلٌ إليه.‎ 

۲ ۔ أخرح آبو عبيد القاسم بن سلام في کتابه «فضائل القرآن» عن هانيء 
البربري» مولى عثمان بن عفان» قال: «كنت الرسول بين عثمان وزيد بن 
ثابت» فقال زید: سله عن قوله: (لم يسَسرٌَ) أو ولم يسه 4 [البقرة: »]۲٠۹‏ 
فقال عثمان: اجعلوا فيها الهاء»". 

۳ _ وأخرج ابو عبید عن هانئ أيضاً آنه قال: «كنت عند عثمان» وهم 
يعرضون المصاحف. فأرسلني بكتف شاة إلى أبي بن كعب» فيها: (لم 
يَسَنًّ) وفيها (لا تبديل للخلق)ء وفيها (فأمهل الكافرين) فدعا بالدواة» فمحا 
إحدى اللامين» وكتب للق أل [الروم: ١۳]ء‏ ومحا (فأمهل) وكتب 
انهل [الطارق: 1۷]» وكتب مول يک4 [البقرة: ]۲٠۹‏ ألحق فيها 
الهاء»". 

ولهذه الروايات عدة دلالات» منها: 

| - حرص الصحابة على كتابة القرآن الكريم كما تلقوه عن النبي ئل . 

۲ _ حرص الصحابة على أن تكون كتابة القران دقيقة معبرة عن القراءة 
أدق تعبير . 

۳ _ تشاور الصحابة في رسم الكلمات التي حصل عندهم تردد في طريقة 
رسمهاء ثم اتفاقهم على الصورة التي أثبتوها في المصاحف. 

ولا يعني إطالة الكلام هنا في نفي الخطاً عن رسم المصاحف أن ظواهر 


(۱) جامع الان ۷/1 وينظر : الداني : المقنع ص۷. 
(۲) فضائل القرآن ص۲۸۷» وينظر: الطبري: جامع البيان ۳/ ۳۷. 
(۳) فضائل القرآن ص٦۲۸٠‏ وينظر : الطبري: جامع البيان ۸/۳". 


المبحث الأول: مذاهب الدارسين في توجيه ظواهرالرسم 


الرسم تخلو من الإشكالات أو آنها لا تثير تساؤلات» ولكن حل تلك 
الإشكالات والإجابة على تلك التساؤلات يجب أن يكون باتجاه آخر غير 
اتجاه نسبة الخطاً إلى كاب المصاحف» لكن عدداً من العلماء اتجهوا وهم 
يحاولون تقديم تفسير لظواهر الرسم إلى القول بأآن ظواهر الرسم تدل على 
أسرار خفية أو معان إضافية» قد يَوَصّل إليها من خلال الكشف الرباني أو 
التآمل الذاتي» وهذا هو موضوع الفقرة الأتية. 


المذهب الثاني : ظواهر الرسم تدل على أسرار خفية أو معان إضافية : 
تَوَفْفَ عدد من العلماء المتأخرين عند خروج مواضع في رسم 
المصاحف عن قرانين الكتابة التى اعتادوا عليهاء وقالوا: إن مخالفة هذه 
المواضع لتلك القوانين يراد بها الدلالة على معان إضافية قصد الصحابة 
- رضوان الله عليهم - الدلالة عليها من خلال ما ورد في الرسم من حذف أو 
زيادة أو یدل أو وصل أو قطع » وغاب عن أولئك العلماء أن تلك القوانين لم 
تكن معروفة في عصر نسخ المصاحف» ولا مأخوذاً بها في الكتابة» وأنها من 
هؤلاء العلماء على الرد على ذلك من خلال التأكيد على أن ظواهر الرسم التي 
عدّها بعض العلماء خطاً في الرسم» ذات دلالات معنوية عظيمة تدل على 
حكمة الصحابة وان وبعْدِ نظرهم» لكن الكشف عن تلك المعاني لم يستند 
إلى ضوابط لغوية محدّدة» وإنما يرجع إلى التأمل الذاتي أو إلى ما سمّاه 
بعضهم بالفتح الرباني» وقد يكون هذا الجانب هو نقطة الضعف الجوهرية في 
هذا المذهب» وَلَْنْظْرْ في ما قالوه أَوّلاًء قبل إعطاء موقف نهائي من هذا 
وعد أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي»ء الشهير بابن البناء 


المراكشي (ت١۷۲ه)‏ وهو عالم بالعربية والآأصول والمنطق والرياضيات 


الفصلالرابع: توجيه ظواهرالرسم المخالفة للنطق ® 


والفلك”"» أشهر من تبنى هذا المذهب وقدم أمثلة تطبيقية عليه» وذلك في 
كتابه «عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل»”"» واعتمد على مادة هذا الكتاب 
كثير من العلماء الذين درسوا الرسم وحاولوا تفسير ظواهره» فنقل مادة الكتاب 
بدر الدين الزركشي (ت٤۷۹ه)‏ في كتابه «البرهان في علوم القرآن»"» وأشار 
إلى الكتاب وفكرته السيوطي (ت١١۹ه)‏ في كتابه «الإتقان في علوم القرآن»“› 
ونقل القسطلاني (ت۹۲۳ه) خلاصة تلك الفكرة في كتاب «لطائف الإشارات 
لفنون القراءات)”» وهي تتلخص في «أن هذه الأحرف إنما اختلف حالها في 
الخط بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتها»". 

ويتألف كتاب ابن البناء من مقدمة» بين فيها المؤلف أركان نظريته"› 
ومن أبواب طبّق فيها تلك النظرية على ما يتعلق برسم الهمزة“» والألف") 
والواو"" والياء"'» من حيث الزيادة والحذف والإبدال» وخصَص باباً 
لكتابة هاء التأنيث في الأسماء تاء مبسوطة"» وباباً للوصل والفصل' 
وحَتَمَ الكتاب بباب قصير في كلمات تحب بالسين والصاد» باتفاق المعنى 
واخحتلا ف 2. 


(1) تنظر ترجمته: عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين ١۲/١۲ء‏ والزركلي : الأعلام /١‏ ۲۲۲. 
(۲) مطبوع بتحقيق الأستاذة هند شلبي» ط١ء‏ دار الغرب الإسلامي»› بیروت ۱۹۹۰م. 
(۳) ینظر: البرهان ۳۸۰/۱ _ .٤۳١‏ 

(6) ینظر: الاتقان .۲۱۹٦/۰٩‏ 

.۲۸۸ _ ۲۸۰۵/۱ ینظر : لطائف الإاشارات لفنون القراءات‎ )٥( 

(0) الزرکشی : البرهان ۱/ .۳۸١‏ 

(۷) عنوان الدلیل ص۲۹ .۳٤-‏ 

.ه٣‎ _ ۳٥ص الدليل‎ ¿ (A) 

.۸٦ - ٥۹٥ص الدلیل‎ ¿ (۹) 

(۱۰) عنوان الدلیل ص۸۷ ۔- .۸٩‏ 

(۱۱) عنوان الدلیل ص۱٩‏ - .۱١۸‏ 

(۱۲) عنوان الدلیل ص۱۰۹ - .۱١۸‏ 

(۱۳) عنوان الدلیل ص۱۱۹ - ۱۳۷. 

.٠٤١١ - عنوان الدلیل ص۱۳۹‎ )۱٤( 


المبحث الأول: مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم 


ابتدً المؤلف الكتاب بعد الافتتاح بحمد الله» والصلاة على النبي كيا 
بقوله: «وبعد. فإنه لما كان خط المصحف الذي هو الإمام الذي يعتمده 
القارئ في الوقف والتمام ولا يعدو رسومه ولا يتجاوز مرسومهء قد خالف 
حط الأنام في كثير من الحروف والاعلام ولم يكن ذلك منهم كيف اتفق› 
بل على أمر عندهم قد فق بحثت عن وجوه ذلك بمقتضى الميزان ووافي 
الرجحان» ووقفتٌ منه على عجائب ورأیت منه غرائب» جمعتٌ منها في هذا 
الجزء ما تيسر» عبرة لمن يتذكر» وسميته «عنوان الدليل من مرسوم خط 
التنزيل» هو لأولي الألباب مفتاح تَدَبْر الكتاب» بحول الله تعالى وقوته»'. 

ثم وصح ابن البناء الأسس التي أقام عليها نظريته من خلال الحديث 
عن طبيعة نطق الهمزة وحروف المد واللين الثلاثة: الألف والواو والياءء 
ومواضع نطقها من آلة النطق»ء ثم قال: «ولأحوال هذه الحروف مناسبة 
لأحوال الوجود حصل بها بينهما ارتباط به يكون الاستدلال: 

فالهمزة تدل على الأصالة والمبادي فهي موْصلة. 

والألف تدل على الكون بالفعل في الوجود فهي مُمَصلة. . 

والواو تدل على الظهور والارتفاع والارتقاء فهي جامعة. 

والباء تدل على البطون فهي مُحْصَصة. . .». 

ثم تحدّث عن طبيعة الوجود للأشياء وأنواعه من حيث إمكانية إدراكه 
وعدمه» فقال: «كما انقسم باب الوجود على قسمين : ما يدرك وما لا يدرك 
والذي يدرك على قسمين : ظاهر» ويْسَمّى : المْلْكَ» وباطن ويْسّمّى : المَلَكّوت. 

والذې لا يدرك سَوهُمه على قسمین : 

ما ليس من شأنه أن يدرك فهو معاني أسماء الله وصفة آفعاله من حيث 
هي أسماؤه وأفعاله» فإنه انفرد بعلم ذلك # يسه 


له » فهذا من هلا الو جه يسّمّی : 


العرة. 


."* عنوان الدليل ص‎ )١( 
عنوان الدليل ص"؟".‎ )۲( 


دش 
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e 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق G4)‏ 


وما من شأنه أن يدرك لكن لم نصله بإدراك» وهو ما كان في الدنيا ولم 
ندرکه ولا مثله» وما یکون في الاخرة وما في الجنة. . . وهذا من هذا الوجه 
يُسَمّى : الجَبَرُوت . وجاء ذلك كله مرتباً في الحديث في تسبيح الملائكة يلاء 
وهو قولهم: (سبْحَان ڏي المُلك والمَلّكرت» لحان ذڏي العرّة 
والجبروت). .». 

وانتهى المؤلف إلى الربط بين أقسام الوجود وأحوال الحروف» فقال: 
(. . . والتنزيل في الخطاب بين هذه الأقسام» صارت اللفظة بحسب ذلك 
مشتركة في الاعتبار بين البابين وأقسام الوجودء فاحتاجت إلى فرقان» فَيْجِحَل 
الألف يدل على قسمي الوجود» والواو على قسم الملك منه؛ لأنه أظهر 
للإدراك» والياء على قسم الملكوت منه لأنه أبطن في الإدراك» فإذا َنَت 
حروفٌ في الخط ولم تحب فلمعنى باطن في الوجود عن الإدراك» وإذا 
ظهَرَتٌ فلمعنى ظاهر في الوجود إلى الإدراكء كما إذا وصلت فلمعنى 
موصول» وإذا حجرَّبٌ فلمعنى مفصول» وإذا تغيرت بضرب من التغير دلت 
على تغير في المعنى في الوجود يظهر في الإدراك بالتدبر» على ما بيه بعد 
إن شاء الله ولا قف بالفهم عند أوائل العلمء فإن معارف الملك والملكوت 
5 تنحصر في ما أقول»". 

وطْبَقَ ابن البناء المراكشي نظريته هذه على موضوعات الرسم الأساسية 
من حذف وزيادة» وإبدالء وهمزة» ووصل وفصل» ولا يتسع المقام لعرض 
تفاصيل ذلك» وسوف أكتفي بذكر بعض الاأمثلة» حتی تتضح للقارئ أبعاد هذه 
النظرية» ويدرك مقدار ما يمكن أن تقدمه في تفسير ظواهر الرسم. 

فقال في باب الهمزة: «مثل : لمل [المؤمنون: ]٤‏ أربعة أحرف» 
عُْضصَدَتْ فيها الهمزة بالواو تنبيهاً على أن معنى الكلمة ظاهر للفهم في قسم 
الملك من الوجود» فهؤلاء (الملؤا) هم أرفع الطبقات وهم أصحاب الأمر 


(۱) عنوان الدليل ص٣۲‏ 


AD‏ المبحث الأول: مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم 


المرجوع إليهم في التدبير» فقوي معنى الهمزة فَعْضْدَّٺ. وزيدت الألف بعد 
الواو تنبيهاً على أنهم أحد قسمي الملأء فظهورهم هو بالنسبة إلى القسم 
الاخر في الوجود» إذ منهم التابع والمتبوع قد انفصلا ذ في الوجود» وسنتکلم 
على الآلف في بابه» فزيادة هذه الحروف ونقصانها ينوب مناب صفات 
الوجوى. 

وقال في باب الألف وزيادتها: «فالضرب الأول الذي تزاد فيه من أول 
الكلمة: هذا يكون باعتبار معنى زائد بالنسبة إلى ما قبله في الوجود مثل: مأو 
أدص [النمل : ١۲]ء‏ و#ا دوعا کک 4 [التوبة: ١٤]ء‏ زيدت الألف تنسهاً 
على أن المؤخر أشد وأثقل في الوجود من المقدم عليه لفظاًء فالذبح أشد من 
العذاب» والإيضاع أشد فساما من زيادة الخبال» وظهرت الألف في الخط 
لظهور القسمين في العلم. . 

وقال في باب زيادة الياء: «وذلك علامة اختصاص ملكوتي» مثل : 

والسماءً بها ايد4 [الذاريات: ]٤١‏ كَيَبَّبْ بياءين فرقاً بين (الأيد) الذي هو 

القوة» وبين (أآيدي) جمع يد» ولا شك أن القوة التي بنى الله بها السماء هي 
أحق بالثبوت في الوجود من الأيدي» فزيدت الياء لاختصاص اللفظة بالمعنى 
الأظهر في الإدراك الملكوتي في الوجود»“ 

وقال في باب الوصل والحجز: «اعلم أن الموصول في الوجود توصل 
كلمته في الخط. كما توصل حروف الكلمة الواحدةء والمفصول معنى في 
الوجود يُمَصَل في الخطء كما تقصل كلمة عن كلمة. . .»“. 

وعلى الرغم من الجهد الذي بذله ابن البناء المراكشي في صياغة نظريته 
حتى تبدو واقعية وشاملة لجميع موضوعات الرسم» فإن تطبيقها على جميع 


&@ 


)۱( عنوان الدليل ص٦۲‏ _ TV‏ 
(Y)‏ عنوان الدليل ص٦‏ 0. 
)٤(‏ عنوان الدلیل ص۱۹٠.‏ 


الفصل الرابع: توجيه ظواهرالرسمالمخالفة للنطق ‏ 


ظواهر الرسم لا يخلو من التكلف» ومن ثم فإنها لم تحظ بالقبول إلا لدى قلة 
من العلماءء ويبدو أن ابن خلدون كان يقصد ابن البناء المراكشي في قوله: 
«ولا تَلْبَفَِنّ في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين(!).. بل لكلها وَج 
يقولون في مثل زيادة الياء في اباي إنه تنبيه على كمال القدرة الربانية 
وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا التحكم المحض»'. 

وعَلّقَ الشيخ محمد طاهر الكردي على تلك التعليلات بقوله: «ذكر 
العلماء تعليلات متنوعة لبعض كلمات الرسم العثماني» غير أن هذه التعليلات 
ما هي إلا من قبيل الاستئناس والتمليح؛ لآنها لم توضع إلا بعد انقراض 
الصحابة ور وهم قد كتبوا المصحف بهذا الرسم لحكمة لم نفهمها وإشارة 
لم ندركها من غير أن ينظروا إلى العلل النحوية أو الصرفيةء التي استنبطت 
بعدهم» ونحن نأتي هنا بشيء من ذلك للعلم به (فمنها). . . نهم قالوا حذفت 
الواو من ومح أله لبط [الشورى: »]۲٤‏ للإشارة إلى سرعة ذهابه 
واضمحلاله» وزيدت الياء في فو والسماء نها بأ [الذاريات: ]٤١‏ للفرق بين 
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(الآيدي) التي ٍ بمعنى القوة» و(الآيدي) التي ليست بمعنى القوة. 
(فنحن نقول): إذا سلمنا بعلة حذف الواو من «إوسنح ا البطل# فهل 


سر ل ۳ 


يمكن أن نشير إلى أن إثبات الواو في يمحا ا س ما وا يبت [الرعد: ۳4[ 
يدل على التراخي في المحو والإثبات وإِن جَرَينَا على رأيهم أن زيادة الياء في 
#إبأيدٍ# للفرق بين التي للقوة داي ست و ا فقو في زيا دة ااه في 
#یابگ أَلمَفْنون [القلم : ]١‏ دون زيادتها في مان اخس (E‏ [آهود: ۷]. 

فالخلاصة أن هذه التعليلات التى ذكرها العلماء من الزيادة والحذف فى 
بعض كلمات القرآن لا تخني شيئاًء والحقيقة هكذا وصلت إلينا عن الصحابة 
الذين كتبوا القرآن الكريم» ولم ينكشف سر ذلك لأحد» والله سبحانه علام 
الغیوب). 


(۱) مقدمة ابن خلدون ص۱۹٤.‏ 
(۲) تاریخ القرآن وغرائب رسمه وحکمه ص٥٥۱‏ - .۱٥١‏ 


ODs—‏ المبحث الأول: مذاهب الدارسين فى توجيه ظواهر الرسم 

والشيخ محمد طاهر الكردي يعتقد أن ظواهر الرسم مبنية على حكمة 
وليس من باب الخطاًء لكر كَشفَ تلك الحكمة لم يعد ممكنا بعد ذهاب 
الذين كتبوه» فهو يقول: «بَقّىَ علينا أن نعرف لماذا لم يكتبوا المصحف على 
قواعد الكتابة» ولماذا لم يمشوا في كتابته على وتيرة واحدة؟ هذا سوال يجب 
أن يرجه إلى الصحابة الذين كتبوه بأمر عثمان ولب وأنى يكون ذلك؟ وقد 
ذهبوا إلى جوار ربهم الكريم» ومن هنا يقول العلماء: إن رسم المصحف سر 
من الأسرار لم يطلع عليه أحد» وإن خطه معجز كلفظه المقروء» وإذا كان 
أهل القرن الأول وأهل القرن الثاني لم يعرفوا سر هذا الأمر كما سيأتي في 
الصحيفة التالية» فكيف يعرفه المتآخرون عنهم بأكثر من ألف سنة» فليس علينا 
إلا التسليم والاتباع بدون مناقشة ولا جدال» هذا ولا تَتَوَهَمَنٌ عليهم السهو أو 
الخطاً في كتابة كلام الله تعالى»' . 

ويعتقد الشيخ عبد العزيز الدباغ (ت١۴٠١ه)‏ أن رسم القرآن العزيز إنما 
هو بتوقيف من النبي بيه وهو الذي آمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة 
بزيادة الأحرف ونقصانهاء لأسرار إلهية وأغراض نبوية لا تدركها العقول إلا 
بالفتح الربانى. 

وتَبنّى بعض الكَسّاب المعاصرين فكرة الربط بين ظواهر الرسم والدلالة 
على معان معينة» ويبدو التأثر فيها بمذهب ابن البناء المراكشي واضحاء ولا 
يتسع المقام للحديث عنهاء لا سيما أن ما ذكرناه من قبل ينطبق عليه" . 
إن فكرة الربط بين ظواهر الرسم والدلالة على معان زائدة على معاني 


(۱) تاریخ القرآن وغرائب رسمه وحکمه ص۱۰۱. 

(۲) أحمد بن المبارك: الابریز ص۱۱۹ - .٠٠١‏ 

)۳( کتب الأستاذ محمد شملول کتاب «(إعجاز رسم القرآن وإاعجاز التلاوة»» ط۲ دار 
السلامء القاهرة ۲۸٤۱ه‏ _ ۷١٠۲م‏ وقال فيه ص٥٥‏ بعد أن أشار إلى قواعد رسم 
المصحف: «وفي هذه الدراسة سنحاول تلمس الإعجاز فى رسم الكلمة القرآنية من 
واقع هذه القواعد» والتي جاءت فيها كتابة بعض الكلمات القرآنية مخالفة للرسم 
العادي للكلمة». وصرح مؤلفه بالنقل عن ابن البناء المراكشي في بعض فصول 
الکتاب» ینظر: إعجاز رسم القران ص۱۸۹ و۱۹۰ و۱۹۱. 


ڪل س 
الألفاظ ذاتها لا تستند إلى دليل واضح» كما أنها تفتقر إلى إمكانية الخضوع 
لقاعدة لغوية مطردة» فجل ما قيل من تعليل في إطار هذه النظرية يقوم على 
اجتهادڊ شخصى لا تحكمه ضوابط محددة. 

ويبدو أن ما في هذه النظرية أو المذهب من ضعف جَعَل المؤلفين في 
رسم المصحف يتغاضون عما ورد فيها من تعليلات» ويتبنون نوعاً آخر من 
العلل» هي تلك العلل المستندة إلى ظواهر لغوية أو تقاليد كتابية» وهو ما 
سنتحدث عنه في الفقرة الل حقة ه إن شاء الله تعالی . 


المذهب الثالث: التعليل اللغوي لظواهر الرسم: 

الكتابة رمورٌ خطية لتمشيل أصوات اللغة المنطوقة» ومَرّت الكتابة بمراحل 
من التطور حتى صار لكل صوت لخوي واحد رمز كتابي واحد» لكن الرواسب 
التاريخية والعادات الكتابية المتوارثة أَنْرّتٌْ على دقة تمثيل الكتابة للغة 
المنطوقة» ومن ثم فإن أكثر الكتابات القديمة والحديثة تعاني من قصور يتمثل 
في حذف رموز أو زيادة رموز أو إبدال رموز بغيرها. 

وإذا راد الدارس أن يبحث عن تفسير مقبول لظواهر رسم المصحف التي 
لا يتطابق فيها المكتوب مع المنطوق فإن عليه أن يرج جع إلى الحقبة التي سبقت 
البعثة النبوية ويدرس خصائص الكتابة العربية آنذاك؛ لأن ساب الوحي دونوا 
القرآن الكريم في الرقاع والصحف والمصاحف بالكتابة العربية التي كانت سائدة 
في عصرهم» كما تقدّم بيان ذلك في التمهيد والفصل الأول من هذا الكتاب. 

وإذا كان كثير من تفاصيل تاريخ الكتابة العربية غير معروف لعلماء 
العربية وعلماء الرسم الأوائل فإنهم أدركوا أن تفسير ظواهر الرسم يتعلق في 
معظمه بعلل لغوية ترتبط من جانب بتقاليد الكتابة وترتبط من جانب آخر بالنطق 
وطريقة الأآداءء وقد وجّهوا معظم ظواهر الرسم من خلال هذا الإطارء 
فقالحذف أو الزيادة أو البدل له علل صوتية وک كتابية» ولا يقلل من قيمة تلك 
العلل أن الدراسات الحديثة في تاريخ الخط أثبتت عدم دقة بعضهاء فالمهم 
صحة المنهج الذي قامت عليه . 


المبحث الأول: مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم 


ومع أن عدداً من المتأخرين تعلقوا بالمذهب الذي آرسی اسسه ابن 
البناء المراكشي في تعليل ظواهر الرسم فإن التعليل اللغوي لظواهر الرسم 
أقدم نشأة» وأكثر قبولا عند المؤلفين في رسم المصحف» وهو المذهب 
الذي تؤيده الدراسات الحديثة لتاريخ الخط العربي» وتوضح جوانب قد 
تكون حَفِيّت على المتقدمين منهء وإذا ضَمَمُنا ما كتبه علماء الرسم في هذا 
المجال إلى ما كشفت عنه الدراسات الحديثة أمكن تقديم تفسير لكثير من 
حقاتق جديدة توضح الظواهر التي عجزت الدراسات الحالية عن تفسيرها أو 
توضيح أصلها. 

إن تنوع آراء العلماء في تفسير ظواهر الرسم يعكس تنوع الثقافة والبيئة 
والعصر» وإذا كان بعض هذه الآراء وارداً آو مقبولاً في وقت لم تكسف فيه 
أصول الكتابة العربيةء فإنها لم تعد اليوم مقبولة؛ لأن كثيراً من ظواهر الرسم 
اللغوية التي استند إليها أكثر علماء الرسم والعربية في تفسير ظواهر الرسم 
أقرب إلى طبيعة الموضوع وأكثر قبولاً في ضوء الدراسات الحديثة في مجال 
تاريخ الخطوط القديمة. 
اجتهاد عظيم من الصحابة وإ على استثمار خصائص الكتابة العربية أنذاك في 
تمثيل ظواهر القراءة» وحرصهم على تكميل ما أحسوا به من قصور في تقاليد 
الكتابة العربية» فهم تارة يرسمون الكلمات على الوقف. فإذا وجدوا ذلك غير 
واف رسموها على الوصل» وتارة يرسمونها على الأصل» وأخرى على 
اللفظ» حتى استتم لهم ما أرادوا من كتابة القرآن الكريم على نحو ما تلقوه 
عن رسول الله ي. 
بالحركة عن الحرف» وکراهه اجتماع صورتين متفقتين في الخط› وبناء الرسم 
على الوصل دون الوقف» وكثرة الاأستعمال. 
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وتتلخص علل الزيادة: بالفرق» والتقوية» وإشباع الحركات حتى يتولد 
منها حرف . 

وتتلخص علل البدل بمراعاة الأصل» أو بناء الرسم على الإمالة أو 
التفخيم» أو الوصل دون الوقف. 

تتلخص علل الهمز في مراعاة الاتصال والتسهيل» آو مراعاة الانفصال 
والتحقيق . 

وتتلخص علل الفصل والوصل ببناء الرسم على اللفظ والوصل أو على 
الأصل والانفصال» أو على الاختصار والاستخفاف” ‏ . 

ونظراً إلى كون هذا المذهب في توجيه ظواهر الرسم أرجح المذاهب 
الثلاثة فإننا سوف نعرض في المبحث الثاني من هذا الفصل علل ظواهر الرسم 
التي وردت في المصادر التي أشرنا إليهاء إلى جانب ما تمَدَمُهُ الدراسات 
الحديثة في تاريخ الخط العربي من حقائق يمكن أن تعزز تلك العلل أو توضح 
ما فى منها. 
ضوابط منظومه: 

قال الشيخ محمد الجكني في منظومته «كشف العَمَى والرَيْن» في أسرار 
الرسم وما قيل في تعليل ظواهره: 
٠‏ والخط فيه مغج للناس وحائڈ عن مقتضى القياس 
لا تهتدي لسر الفخځول ولاتَخومْحَوْلَةالعقول 
۴ قد حَصًّة اله بتلك المَنْزْلَة دون جميع الكتُب المَُرَلَّة 
۳ _ لِيَطهَرَ الإاعجارٌ في المرسوم منه كمافي لفظهالمنظوم 
٤‏ _-وماأتى يِن صُوَرمَزيدَةٌ فيه ولف أخرف عَديةة 
٥‏ _ كالياء إذ زيدَتٌ لدى بأيييٍ وحذِفث ين قوله ذا الأيدي 
_ والاأَلِف المزيد في لفظ ائه وفي أقاموا دون جَاءُو وفَُيْة 


)١(‏ سيرد فى المبحث الثانى تفصيل هذه العلل» وذكر أمثلتها وبيان مصادرها. 


المبحث الأول: مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم 


Ee 


a 


۷ - والألف المرسوم في لفظ سَعَر سَعَوا 


۸ - ونعمّت اد سمت بالتاء 


۹ - والآحرف التي يجي القاري 


ل لاور 


٥‏ أنْمَاسَّةللتفس لاتََسّم 
وق کلف فی الع 


۳ فَذكَرُوا من ذاك ما لا قيتع 


في الخج دون غيرها وفي عَتَوا 
ورا وؤراً ورت بالهاء 
بهاهجاَ الإلدَةالصعار 
وحكمَة عن الحجامخدرةُ 
وره عن الوَرّى طلسم 
فَسَارَّعُوا فيه لِتَحْتِ الأَجْوبَة 
قَلباولا غل غيل ينيع 


أله 


الرابع: توجيه ظواهرالرسم المخالفة للنطق 


المبحث الآول: مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم 


|_١ [‏ بَحَتَ العلماء في تفسير ظواهر الرسم التي لا يتطابق فيها المرسوم مع 
الملفوظ› وتعددت وجهات نظرهم . 

|_١ [‏ كتب عدد من علماء الرسم مؤلفات في توجيه ظواهر الرسم» منهم الطلمنكي 
ومكي والداني» وفي بعض كتب الرسم الأخرى تعليل للرسوم أيضا. 

|_| ذهب عدد من الدارسين إلى أن ما في رسم المصحف من ظواهر لا 
يفهم ذلك من كلام للفراء وابن فتيبة وابن خلدون. 
معرفة تاريخ الكتابة العربية» فقد كشفت دراسة الخطوط القديمة أن 
الصحابة قد اجتهدوا غاية الاجتهاد فى استعمال الكتابة التى كانت 
سائدة في زمانهم لتدوين القرآن. 

[ ه_| لم يستسغ علماء الرسم نسبة القصور إلى الصحابة» فاجتهدوا في تفسير 
ظواهر الرسم»ء فذهب ابن البناء المراكشي إلى أن ظواهر الرسم تدل 
أن الرسم توقيفي» وأن فيه أسراراً لا تدرك إلا بالفتح الرباني. 

[ 3_| لم تكن نظرية ابن البناء كافية للكشف عن حقيقة ظواهر الرسم بما يتناسب 
وطبيعة الكتابة العربية» وكذلك فكرة الشيخ عبد العزيز الدباغ؛ لأنهما لم 
يستندا إلى قواعد محددة لبيان دلالة ظواهر الرسم على المعاني. 

ذهب أكثر علماء الرسم إلى آن ظواهر الرسم ترجع إلى علل لغوية تتعلق 
بتقاليد الكتابة أو طريقة الأداء. 

ظهرت في السنوات الأخيرة دراسات تمسر ظواهر الرسم على أساس 
الدلالة على معان إضافية» وهي لا تبتعد عن نظرية ابن البناء. 
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هل | ما موقف علماء الرسم من الظواهر التي لا يتطابق فيها الرسم مع 
النطق؟ 

| اذكر أشهر الكتب المؤلفة في تعليل ظواهر الرسه؟ 

٠‏ ما أشهر مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم؟ 

هئ | بين رأي كل من الفراء وابن قتيبة وابن خلدون في تفسير ظواهر الرسه؟ 

ل ] كيف يمكن الرد على مذهب الفراء ومَن وافقه في نسبة القصور في 
الكتابة إلى الصحابة؟ 

هلا ما مذهب ابن البناء المراكشي في توجيه ظواهر الرسم» وما فكرة الشيخ 
عبد العزيز الدباغ؟ 

حر | ما نقطة الضعف في نظرية ابن البناء وفكرة الشيخ الدباغ؟ 
زيادة أو بدل» ونحوها؟ 


G:D‏ المبحث الثاني: تعليل ظواهر رسم المصحضف 
E‏ ور 


تعليل ظواهر رسم المصحف 
تندرج ظواهر رسم المصحف في الأنواع الخمسة التي تحدثنا عنها في 
الفصل الثالث» ويمكن للدارس أن يلتقط تفسيراً لأكثر أمثلة تلك الأنواع من 
كتب الرسم التي أشرنا إليهاء وهو ما نحاول القيام به في هذا المحث› ویحسن 
بالدارس وهو ي تيع العال التفصياية لكل فاهرة من وار ارم أن یتذکر آمرین 
«آن خصائص الخط النبطي قد انتقلت إلى الخط العريي في المدينة› 
وظهرت واضحة في رسم المصحف)') ویجب النظر إلى رسم المصحف من 
خلال تلك الخصائص» لا سيما ما يتعلق بالحذف. 
- «السبب الأساسي لأزمات الرسم ينحصر في استحالة مسايرة الرسم 
لحركة اللغة)» و«إن جمود الرسم على حالته القديمة يفيد الباحث في 
اللخات أكبر فائدة» فهو يعرض صورة صحيحة لأصول الكلمات» ويقفة على 
ما كانت عليه أصواتها في أقدم عصور اللغة» فالرسم للألفاظ أشبه شيء من 
هذه الناحية بالمتحة للآثار 
ويضيف هذا البعد التاريخي تفسيراً جديداً لظواهر رسم المصحف» و 
يلتقي مع ما ذهب إليه علماء الرسم من أن كثيراً سن الرس ین على مراعاء 
الأصل البعد أو القريب لأصول الكلمات . 


(۱)( صلاح الدين | المنجد: دراسات في تاریخ | الخط ا ص٤٤.‏ 
)۳( على عبد الواحد اق علم اللغة ص ٠.۲۷۸‏ 


الفصل الرابع: توجبه ظواهرالرسم المخالفة للنطق 


ولا يخفى على الناظر في رسم المصحف أن أكثر ظواهر الرسم تتعلق 
بحروف المد الثلاثة: الألف والواو والياء» سواء في الحذف آم الزيادةء 
وهذا الأمر يرتبط بخصائص الأصل القديم للكتابة العربية» وهو الخط 
الآرامي» ثم الخط النبطيء الذي لم يخصص لحروف المد الثلاثة (أي : 
المصوتات الطويلة) رموزا خاصةء ثم اسُتعْمِل رمز الواو والياء والهمزة 
(آي : الآلف) لتمثيلها» لكن استعمالها لم یطرد على آيدي الكتّاب الأوائلء 
خاصة الألف الذي كان يحذف كثيراً من وسط الكلمات» وكراهة الجمع بين 
رمزين متفقين فى الكلمة الواحدة أدّثْ إلى حذف أحدهما فى كثير من 
المواضع”'. 

وعلى دارس الرسم أن يتذكر أن ما عجزت الدراسات الحديثة والقديمة 
عن تقديم تفسير له من ظواهر الرسم لا يعني استحالة تحقيق ذلك في يوم ما؛ 
لأن «تدوين علل رسم الكلمات في المصحف موضوع واسع وضارب في 
أعماق التاريخ› ولا یتاتی ندوينه كاملا لشخص وأاحد» او في عصر واحد 
فكل صورة كتابية متميزة لها قصة في التاريخ› وقد يتمكن الدارس من معرفة 
تلك القصة وقد لا يتمكن» ومن ثم فإن من الخطاً النظر إلى رسم المصحف 
نظرة مستعجلة تقيس الماضي على الحاضر أو من خلالهء إن رسم المصحف 
ظاهرة حضارية وثروة لغوية يجب التعامل معها بكئثير من الجدية والصبر 
والأناة» فهي متحف لخوي رائع للغة العربية. 
فإننى سوف أعرض ما قاله الدارسون من قدماء ومحدثين فى تفسير 
أشهر ظواهر الرسم في إطار المذهب الذي يستند إلى علل لغوية نطقية أو 
كتابية . 


(۱) ینظر: رسم المصحف» دراسة لغوية تاريخية ص۹٦‏ _ *۷» وصالح إبراهيم الحسن : 
(۲) الأجوبة العلمية (لمؤلف الكتاب) ص1۹. 


الميحث الثاني: تحعلىل ظواهر رسم | تم صحف 


أولاً : تعليل ظواهر الحذف في الرسم: 

أكثر الحذف وقع في الألف والواو والياء". وأكثر ما حُزِفَّتِ الألف 
من وسط الكلمات. أما الواو والياء فأكثر ما وقع من حذفهما كان في آخر 
الكلمات» إلا إذا اجتمعت واوان أو ياءان في وسط الكلمات فقد حُْيِفَث 
إحداهماء كما تقدمٌ في الفصل الثالث. 

وبين آيدينا اليو منهجان أو نظريتان لتفسير ما وقع من حذف لهذه 
الحروف: المنهج الذي سار عليه علماء الرسم المتقدمون» والمنهج الذي 
ينبني على الدراسات الحديثة لتاريخ الخط العربي»ء ولا يعني ذلك تعارض 
المنهجين» بل يمكن أن يكمل المنهح الحديث ما في القديم من نقص» أو أن 
يوضح ما فيه من غموض. 

ويمكن تقسيم الكلام على تعليل حذف هذه الحروف إلى ما جاءت فيه 
مفردة أو مكررة» وما جاءت فيه في وسط الكلمة أو ف في آخرها. 
١‏ - حذف حروف العلة المفردة: 

اختص الألف بالحذف من وسط الكلمات» وشاركته الواو والياء في 
الحذف من آخر الكلمات»ء ولخّص الداني علة حذف الألف بقوله في عنوان 
الباب: (باب ذكر ما حذفت منه الألف اختصاراً)» وأضاف المهدوي تعليلاً 
آخر» وذلك في قوله: «وجميع ما قدمنا ذكره من حذف الألف والياء من 
الخط فإنما ذلك لأن الحركة المأخوذة من كل حرف من هذه الحروف تدل 
عليها وتنوب عنهاء» فحذفت من الخط استخفافاً» . 

وجمع أبو داود بين التعليلين وأضاف عليهما وجهاً آخر وذلك في قوله: 
اوفيه حذف الألف من مَكَة4 [الأعراف: ١٠]ء‏ وقد ذكرَء وكذا من 

معش هنا [الأعراف: »]٠١‏ وفي الحجر ]۲١[‏ على وجه الاختصار» وتقليل 

(1) ينظر: ابن وثيق : الجامع ص٣".‏ 


)۲( المقنع ص١٠۰‏ وینظر : ص٦۱‏ . 
(۳) هجاء مصاحف الأمصار ص١أ٠٠.‏ 
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حروف العلة» مع بقاء فتحة العين دالة عليها» . 

وقال أيضاً : «وكتبوا «إعلموا بى إنيلّ هنا [الشعراء: ۱۹۷]» وفي فاطر 
إا نى اه من عباوو لو4 [۲۸] بواو بعد الميم» صورة للهمز 
المضمومةء وألف بعدها تأكيداً للهمزة لخفائهاء دون ألف قبلهاء استغناء عنها 
بفتحة ما قبلها لبقائها ودلالتها عليها ونيابتها عنهاء اختصاراً وتقليلاً لحروف 
المد»"“ . 

فهذه ثلاثة وجوه لتعليل حذف الألف: 

| _ اخحتصاراً. 

۲ - نيابة الحركة عن الحرف. 

۳ تقليلاً لحروف المد أو حروف العلة. 

وإذا أمكننا قبول التعليلين الأول والثالث في ضوء وجهة النظر الحديثة 
القائلة بأن الكتابة العربية كانت لا تَرْسّمُ الألف المتوسطة في كثير من 
الكلمات امتداداً لظاهرة عدم إثباتها في الكتابة النبطية فإن التعليل الثاني يبدو 
غير منسجم مع واقع الكتابة العربية المجردة من الحركات في عصر نسخ 
المصاحف» فليس ثمة حركة تنوب عن الحرف في الرسم. 

آما حذف الحروف الثلاثة» وهي مفردة من آخر الكلمة» فمنه ما بني فيه 
الرسم على اللفظ والوصل» وذلك إذا وقع أحد الحروف الثلاثة ساكناً في آخر 
كلمة» ووقعت بعده همزة وصل»› مثل : 

أنه المنو# [النور: .]۳١‏ 

وَسَوفَ يوت أله أَلْمُومننً [النساء: .]٠٤١‏ 

ودم نڳ [الإسراء: .]١١‏ 

قال الجهني» وهو يتحدث عن حذف الياء: «وفي حذف الياء منها في 
الوقف قولان: 


O 


(۱) مختصر التبیین ٥۳۱/۳‏ ۔ ۲٣ه٥.‏ 
() المصدر نفسه ۹۳۸/٤‏ ۔ .۹۳۹٩‏ 


۰ المبحث التاني: تعليل ظواهر رسم المصحف 


أحدهما: أنهم بوا فيها الخط على اللفظ» إذ الخط نقل اللفظ في كثير 


والقول الثاني : أنهم اجتزؤوا بالكسرة من الياء» فحذفوها إذ الكسرة دالة 
عليها»' . 

وقال المهدوي وهو يتحدث عن حذف الواو: «ومما حَذِفْت منه الواو 
اكتفاء بالضمة أربعة أفعال». وقال عن حذف الياء: «وأما ما حْذِقُتْ منه 
الياء اكتفاء بالكسرة. .». 

وقال الداني: «باب ذكر ما حَيِفث منه الياء اجتزاءَ بكسر ما قبلها 
منها»“. وقال: «باب ذكر ما حَذِقّتْ منه الواو اكتفاء بالضمة منها أو لمعنى 
غیره». 

ووصف أبو داود حذف الألف من (أيها) بأنه «على اللفظ» . وذكر 
الجعبري أن وجه حذف الأّلف منها احتمال القراءتيه". 

وقال المارغني : تنبيه: في كنب هذه المواضع الثلاثة بدون ألف ثلاثة 
وجه : 

الأول: الاشارة إلى قراءة ابن عامر. 

الثاني : حمل الخط على الوصل اللفظي . 

الثالث: الاكتفاء بالفتحة عن الألف؛ كالاكتفاء بالضمة والكسرة عن 


الواو والياء في نحو: «رَذَعٌ آلإنسن ويرت الد . . .»“. 


(۲) هجاء مصاحف الأمصار ص٤۸.‏ 
(۳) المصدر نفسه ص٥۸.‏ 


)€( | لمقن ص۹ . 

)0( المقنع ص۲۹ 

.٩۰٩٤/٤ مختصر التی‎ )١( 

(۷) جميلة رباب المراصد ص١٥٤‏ وقرأً ابن عامر وحده بضم الهاء في المواضع الثلاثة 
في الوصل» والباقون بفتحهاء ينظر: الداني: التيسير ص١١٠‏ . 

.١۷٣ص دلیل الحيران‎ (A) 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق 


RA‏ ا 


ولا شك في أن الراجح من هذه الوجوه هو الثاني» وهو بناء الخط على 
الوصل اللفظي» فإنهم بنوا كثيراً من الرسم على اللفظ ومراد الاتصال”". أما 
الاكتفاء بالحركة عن الحرف فقد تقدم بيان ضعف هذا الوجه» وترجيح رسم 
المصاحف على لغة قريش يضعف وجه احتمال القراءتين . 

واختصت الياء بالحذف من آخر كثير من الكلمات» وليس بعدها همزة 
وصل» سواء كانت الياء من أصل الكلمة» أم ضميراً للمتكلم» وسواء وقعت 
في رأس اية أم وقعت في وسطهاء نحو: وى فارهبون) [البقرة: ١٤]ء‏ 
وغوه أَلدَلع إدا دعاب [البقرة: »]۱۸١‏ ونحوها. 

واتفق المهدوي والداني وأبو داود على توجيه حذف الياء فيها اجتزاء 
بكسرة ما قبلها عنها واكتفاءٌ بها" . ولعلهم يقصدون أن القارئ حَذْفَ الياء 
في القراءة واكتفى منها بالكسرةء فإذا وقف القارئ حذف الكسرة ووقف 
بالسكون» وانبنى الخط على ذلك. 


- حذف أحد حرفي العلة المَكَررَئن: 

إذا اجتمعت واوان أو ياءان أو ألغان لم برسم إلا حرف واحد منهماء 
كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الشكل. وتقدّمت أمثلة ذلك في الفصل 
التالث» ويعنينا هنا تعليل ظاهرة حذف أحد الحرفين . 

قال الداني : «وما كان من الاستفهام فيه لفان أو ثلاث فإن الرسم ورد بلا 
اختلاف في شيء من المصاحف بإثبات ألف واحدة» اكتفاء بها لكراهية اجتماع 
صورتين متفقتين فما فوق ذلك في الرسم» فأما ما فيه ألفان فنحو: «ءأدَرَدَهّ 4 
[البقرة: »]٦‏ و#ءاقررثمه [آل عمران: .]۸١‏ . فرسم ذلك کله بالف واحدة» وهي 
عندي الثانية» وأما ما فيه ثلاث ألفات من الاستفهام فقوله: «إءَامنّم " في 


(۱) ینظر: الداني : المحكم ص۱۹۸ . 

)۲( ينظر : هجاء مصحف الآمصار ص ۰۸9 والمقنع ص * ۰۳ ومختصر التبيين 10/۲ 

)۳( قر حفص عن عاصم بهمزة ولف على الخبرء وقراً أبو بكر وحمزة والكسائي 
بهمزتيین محقهتين على الاستفهام بعدهما الف والباقون بتحقق الاولى وتسهيل = 


المسحتث التاني: تعليل ظواهر رسم الم صحف 


oD 
الأعراف [۱۲۳]. . . والألف الثابتة في ذلك في الرسم هي همزة الاستفهام‎ 
للحاجة إليهاء وهو قول الفراء وثعلب وابن كيسان» وقال الكسائي هي الأصلية.‎ 
وكذلك قال أصحاب المصاحف» وذلك عندي أوجه»''.‎ 

ومما حَيِقّت منه إحدى الألفين ما [البقرة: ١۲]ء‏ وا4 
[المؤمنون: ]٤١‏ وما كان مثلهء فقد حذقث منه آلف النصب إذا كان قيبلها همزة 
قبلها ألف» قال الداني: «لئلا تجتمع ألفان» وقد يجوز أن تكون هي 
المرسومة والمحذوفة الأولىء والأول أقيس»'. 

وكذلك وجه علماء الرسم حذف أحد الواوين من الرسم بكراهة اجتماع 
صورتين متفقتين» نحو : #إستونَچ [التوبة: 14] و لاون [الشعراء: ]۲۲٤‏ 
ونحو ذلك واختلفوا في أيهما المحذوفة الأولى أو الثانية"" . 

ومثل ذلك حذف إحدى الياءين في مثل : م الین چ [البقرة: ١‏ 
واوا آل عمران: ]١١‏ وما كان مثله» قال الداني: «وذلك كله لكراهة 
اجتماع ياءين في الخط“ ٠‏ واستثني من هذا الباب كلمات» مثل: «إعيت 
[المطففين: 1۸]ء وک4 اللقة: ۸ وما أشبهه فإنه مرسوم بیاءین «علی 
اللفظ والأصل“ . 

ومن باب حذف أحد الحرفين كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الصورة 
رَسمٌْ الحرف المشدد بحرف واحد قال الداني: «اعلم أن المصاحف 
اجتمعت على حذف إحدى اللامين لكثرة الاستعمال ولكراهية اجتماع صورتين 


HENS 


= الثانية» ينظر: الداني: التيسير ص١١١.‏ 

)١(‏ المقنع ۲٤‏ وينظر: المحكم (له) ص ١١٠٠ء‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار 
ص۰۹۱ وأبو داود: مختصر التبیین ۸1/۲ و۳/ .٥٦۳‏ 

(۲) المقنع ص٦۲‏ وينظر : المهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص۸۳ 

(۳) ينظر: الداني: المقنع ص1 والمحكم (له) ص۱۹۸ وآبو داود: مختصر التبيين ۲/ 
10۰ و۹۹ و 

(£( المقنع ص۹٤‏ ۰ ول ينظر : ينظر : المحكم (له) ص۹۹٦۱‏ ۰ وأبو داود: مختصر التبيين 1۲1/۲ 


و۱ 


10۰ /۲ بو دأاود: محتصر الت“‎ ()٥( 


س 


الفصل الرابع: توجيه ظواهرالرسم المخالفة للنطق ۹ 
IDs‏ 
متفقتين في قوله: أل [البقرة: ]٠٦٤‏ وط الى [البقرة: ۲۲]ء وطالدن) 
[فصلت: ۲۹]. .». 
وقال أبو داود: «وأجمعوا على گشْب الیک بلام واحدة» سواء کان 
جمعاً أو مفرداً أو تثنية» حيث وقع» كما فعلوا في مد4 [الرعد: ۳]ء وور 
[الأحزاب: ]٠١‏ كراهة اجتماع صورتين متفقتين» . 
ويمكن أن نفهم علة كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الشكل في إطار 
خصائص الكتابة العربية القديمة التي ورثتها عن الكتابة النبطية» فلما كان رسم 
حروف المد في الكتابة أمراً جديداً على النبطية والعربية القديمة» وتتعرض 
للحذف في كثير من الأمثلة فإن الكنّاب عدوا اجتماع حرفين من حروف المد 
مانعاً من إثباتهما معاً» وكذلك كان موقفهم من الحرف المشدد من غيرهاء 
واكتفوا بإثبات حرف واحد منهماء «تقليلاً لحروف المد» كما قال أبو داود 
سلیمان بن نجاے. 


ثانياً : تعليل ظواهر الزيادة في الرسم: 

وقعت الزيادة في الحروف الثلاثة: الألف والواو والياء» وتقدّم في 
الفصل الثالث ذكر مواضع زيادتهاء والقصد هنا ذكر علة تلك الزيادة» وقد 
بذل علماء الرسم وعلماء العربية غاية جهدهم وسَخُرُوا كل معرفتهم اللغوية 
لتفسير الأمثلة التي وقعت فيها الزيادة» وكانت زيادة الحروف الثلاثة بعد 
الهمزة أكثر من المواضع الأخرى» وقد يكون ذلك مفتاحاً للوصول إلى 
تفسيرها. وسوف أعرض ما قاله علماء السلف في تعليل زيادة كل حرف من 
الحروف الثلاثة ثم أستخلص ما هو راجح منها. 
١‏ - تعلدل زبادة الألف: 

زيدت الألف بعد الواو المتطرفة» سواء كانت الواو أصلية» أم علامة 


(۲) مختصر التبيين .٥٦/۲‏ 
(۳) مختصر التبیین ۳۳/۲ و۳/ ٥۳۲‏ و٤/۹۳۹.‏ 


EA 


CD‏ المبحث الثاني: تعليل ظواهر رسم المصحف 


للرفع» أم ضميراً للجمع» أم صورة للهمزةء في مثل : اموأ و#إيدعوأ 
دوش دو 

وزيدت في انچ راا 

وعَلَلَ علماء الرسم زيادة الألف بعد الواو المتطرفة التي ليست صورة 
للهمزة بعلل ثلاث" 

_ الدلالة على انفصال الكلمة عما بعدهاء فَيْعْلَم أن الكلمة مستقلة 
يمكن الوقوف عليهاء واحترزوا بذلك مما إذا وُْجد بعدها ضمير متصل فلا 
عل فيه الألف» إذ لا يصح الوقوف دونه» نحو: ملقو [الأحزاب: 
c1۹‏ و#فد وهاه [البقرة: ١‏ 

ا ن ما عله سير متتل شخت ي لالت وذلك نحو: 
ودا ما عضبوا هم عْفروًچه [الشوری: ۳۷]» وبين ما بعده ضمير متصل»› نحو : 
# كلوه [المطففين: ۳]» فلا تجعل فيه الألف. 

۳ إرادة الفرق بين واو الجمع وواو العطف في نحو: نک ودر 
[المدثر: 1۸]ء فبانعدام الألف غلم انه ليس بواو جمع» وفي نحو: #وكقروا 
هلا [الساء: ]٠١‏ بوجود الأّلف تين آنه واو جمع. 

ما زيادة الألف بعد الواو التي هي صورة للهمزة فقد عللها الداني بأحد 
وجهين» وذلك في قوله: «ورْسِمَتِ الألف بعد الواو في هذه المواضع لحد 
معنیین . 

تقوية للهمزة لخفائهاء وهو قول الكسائي . 

وإما على تشبيه الواو التي هي صورة الهمزة في ذلك بواو الجمع من 
حيث وقعتا طرفاً فألحقّت الألف بعدهاء كما ألْحمَّتْ بعد تلك» وهو قول ابي 
عمرو بن العلاء. 


(۱)( ينظر : الجعبري : جميلة رباب المراأصد ص۹۸ ۰ والتنسي : الطراز ص٦٥۲‏ 
والمارغنی : دلیل الحیران ص٤٣٠٠.‏ 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق 
چ — 


والقولان جیدان»)' . 


ورَجُّحَ المهدوي قول أبي عمرو بن العلاءء حيث قال: «فأما الألف 
المزيدة فلا وجه لها إلا التشبيه بواو الجمع» ولا وجه لمن قال: إنها تقوية 
لهم ة». 

وأخذ آبو داود سليمان بن نجاح بقول الکسائي» وعلل زيادة الألف بعد 
الواو التي هي صورة للهمزة في مثل: شرك بأنها تقوية للهمزةء أو تأكيد 
لھا لخفائي . 

ويبدو أن قول أبي عمرو بن العلاء أرجح من قول الكسائي في توجيه 
زيادة الألف هناء وذلك لأن رسم الهمزة واواً يشير إلى أن الكاتب كان 
ينطقها واوا حين رسمها بالواو» وإذا كانت واوا متطرفة فإنها أشبهت الواوات 
الأخرى المتطرفة في زيادة الألف بعدها. 

أما زيادة الألف بعد اللام آلف في مثل: «لأأذَصَسّه فإن المهدوي علل 
زيادة الألف على مذهب العرب في إشباع الحركات“ ٠‏ وذكر الداني أن 
الآلف الزائدة قد تكون المنفصلة عن اللامء وهو قول أصحاب المصاحف› 
وقد تكون الزائدة هي المتصلة في الرسم باللام» وتكون الهمزة المنقصلة 
عنها» وهو قول الفراء وثعلب وغيرهما من النحاة . 

فإذا كانت الزائدة هي المنفصلة عن اللام فإن زيادتها تحتمل عنده أربعة 
(1) . 


معال»› هي 


)1( المقنع ص۰۹۸ وينظر : ص ٤۹‏ › وفصّلهما الداني في کتاره المحكم» ينظر : أوراق 
غير منشورة من كتاب «المحكم» ص۱۸٤‏ - ٤1۹‏ وينظر: الأندرابي: الإيضاح 
ص۱۳۷ والتنسی : الطراز ص۹٥٦۳‏ و۳۹۸ 

(۲) هجاء مصاحف الأمصار ص1۲ . 

(۳) ینظر: مختصر التبیین ۵۰۳/۳ و1۹۷ و۷٤۷‏ و٤/۹٤٤‏ و۸۸۹ ومواضع أخرى. 

.1٥ص هجاء مصاحف الأمصار‎ )٤( 

.۱۷۸ - ۱۷٦ص ینظر: المحکم‎ )٥( 

0) ينظر: المحكم ص١۱۷‏ - 1۷۷. والتنسي: الطراز ص۹"". 


0 


A 


GID‏ الميحث التاني: تعليل ظواهر رسم المصحف 


أحدها: أن تكون صورة لفتحة الهمزة من حيث كانت الفتحة مأخوذة 
منها. 

والثاني: آن تكون الحركة نفسهاء لا صورة لهاء وذلك أن العرب لم 
تكن أصحاب شكل ونقط» فكانت تَصَرَرٌ الحركات حروفاً. 

والثالث: أن تكون دليلاً على إشباع فتحة الهمزةء مَيْعْلَمَّ بذلك أن 
فتحتها مشبعة لا مختلسة. 

والرابع : أن تكون تقوية للهمزة وبياناً لها . 

وإذا كانت الألف الزائدة هي المتصلة باللام فزيادتها لمعنيين”': 

أحدهما : الدلالة على إشباع فتحة اللام. 

والثاني: تقوية للهمزة؛ لأن ما يتقوى به الهمز يصح أن يكون قبله 
وبعده. 

ويبدو أن اختيار مذهب راجح في تعليل زيادة هذه الألف أَمْرٌ غير يسير» 
ولكن يمكن للدارس أن يُضصَعّفَ التعليل القائل بأن الألف هي الحركة نفسها أو 
صورة لها؛ لأن الكتابة العربية القديمة لم يُعْرَّف آنها استعملت الحروف 
للدلالة على الحركات . 

أما زيادة الألف في ميًاتة. و#إوجاىء فقيل : إنها للفرق بين الكلمة 
وما يشبههاء أو تقوية للهمزة» كما ذهب إلى ذلك الداني . 

قال الداني : «فأما زيادتهم الألف في اة فلأحد أمرين: إما للفرق 
بين #مأدّ4 وبين (منه) من حيث اشتبهت صورتهماء ثم ألحقت التثنية 
بالواحد» فزيدت الألف لِيَأتَيَّا معاً على طريقة واحدة من الزيادة»ء وهو قول 
عامة النحويين. .. . 

وإما تقوية للهمزة من حيث كانت حرفاً خفياً بعيد المخرج» فَقَووهًَا 
بالألف» لتتحقق بذلك نبرتها» وخصًّتِ الآلف بذلك معها من حيث كانت من 


(1) ينظر: الداني: المحکم ص۱۷۸ - ۷۹ء والتنسي: الطراز ص٤٤۳‏ _ .٠٤١‏ 
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مخرجهاء وكانت الهمزة قد ضور بصورتهاء وهذا القول عندي أوجه؛ لأنهم 
زادوا الألف بياناً للهمزة وتقوية لها في گم لا تشتبه صورهن بصور غيرهن› 
فزال بذلك معنى الفرق» وثبت معنى التقوية والبيان؛ لأنه مطرد في كل 
موضع». 

وقال اللبيب: «فصل : حجة النحويين أن الألف زيدَت في (مائة) للفرق 
بینها وبين (منه)» كما زِيدَتِ الواو في (عَمُرو) فرقاً بینها وبين (عُمَرَ)» ألا ترى 
أنك تكتب: أخذتٌ مائة واحدة منه» فلولا الألف التي ركت بينهما لالتبس 
الأمر على القارئ. 

قال الطْلَّمَنكئ: هذه حجة ضعيفة لا يقوم بها دليل» أما قولهم في 
الألف: إنها زيدت في (مائة) للفرق بينها وبين (منه) فلأي شيء زيدت في 
(مائتين) وليس لها شكل تلتبس به؟ وإنما زيدت تقوية للهمزة من حيث كانت 
حرفا خفياً بيد المخرج فَقَوَوْمَا بالألف لتتحقق بذلك تَبرتَهّا» وحصت الألف 
بذلك معها من حيث كانت من مخرجهاء وقد تَصَرَرٌ الهمزة بصورتها. 

قال الشارح : وهذا القول أوجه وأحسن من قول النحاة. . .». 

وقال الداني : إن زيادة الألف في «لشأىء #إواىء# لمعنيين : 

«أحدهما: أن تكون الألف زيدت في كلمة «لِتَأىء و#إومأىء فرقاً 
بينها وبين ما يشبهها في الصور فقط دون اللفظ والمعنى وهو (شتى» وحتى) 
من حيث رصم آلفهما ياء. . 

والمعنى الثاني: أن تكون الألف زيدت فيهما تقوية للهمزة التي هي 
لام» لخفائهاء» كما زيدت على قول أصحاب المصاحف في اة 
ولماش . . .7 . 


(1) المحكم ص٥۷١.‏ التنسي : الطراز ص٤".‏ 
(۲) الدرة الصقيلة ٦٥‏ و _ ٥1ظ.‏ 
() آوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص1١٤‏ - ٠٤١١‏ وينظر: التنسي: الطراز 


aD‏ المبحث التاني: تعليل ظواهر رسم المصحضف 
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وأقرب التعليلين إلى طبيعة الكتابة واللغة هو تعليل زيادة الألف في هذه 
الكلمات لتقوية الهمزةء وإن كان لنا فى هذا التعليل مقال» نذكره بعد قليل . 

ما التعليل بالفرق فإنه قول مشهور عند المتقدمين» لكن شواهده اللغوية 
والتاريخية غير وافية» وكان ابن قتيبة من أوائل الذين ذكروا هذا القول»ء فقد 
صرح في أول كتاب «تقويم اليد» من كتابه «أدب الكاتب» بذلك» فقال: 
«الكنَابُ يزيدون فى كتابة الحرف ما ليس فى وزنه ليفصلوا بالزيادة بينه وبين 
المشه له . 

وعَلَلَ الداني كثيراً من الزيادات في الرسم بالفرق» ورَبَطْهُ بانعدام الط 
والشكل فى الكتابة العربية القديمة» وذلك حيث قال: «ومما یدل على انهم لم 
یکونوا أصحاب شكل ونوا وأنهم كانوا يمَرّفون بين المشتبهين في الصورة 
بزيادة الحروف» إلحاقهم الواو في (عَمُرو) فرقا بينه وبين (عمّر)» وإلحاقهم 
إياها في (أولئك) فرقاً بينه وبين (إليك). . . وإلحاقهم الألف في (مائة) فرقاً بينه 
وبين (هِنه) و(منَّة) و(مَيّة)» من حيث اشتبهت صورة ذلك كله في الكتابة»". 
ابن درستویه: «ولو زيدت الواو في كل رسم أشبهه آخر لصار أكثر الكلام 
بواو. . .»""» وكشفت الدراسات المتعلقة بالكتابة النبطية أنها كانت ترسم 
واوا في نهاية جميع الأعلام» ومنها (عمرو)ء ويبدو أن هذا الاسم انحدر 
رسمه إلى الكتابة العربية من أصلها القديم الكتابة النبطية“ . 


۲ - تعلدل زبادة الواو: 
زيدت الواو في «أوكيك‰ وأولوأ4 وما تَمَرَعَّ عنهماء كما زيدت في 
ساۇريكەچە› واختلف في زيادتها في وملک . 


)۱( ادب الکاتب ص ۱۸۲. 

(۲) المحکم ص۱۷۷ وینظر: الموضح (له) ص۳۱ .٠۲‏ 

(۳) کتاب الکّاب ص٦۸.‏ 

(6) ينظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام ۲۹۹/۳ وكتابي: الكتابة العربية 
ص٤۱۲.‏ 


القصلالرابع: توجيه ظواهرالرسم المخالفة للنطق IDs‏ 

قال الداني في المقنع: «باب ذكر ما زيدت الواو في رسمه للفرقان أو 
لبيان الهمزة»» لكنه ذكر وجوها أخرى لزيادة هذه الواو في كتابه «المحكم» 
حيث قال : «فاما زيادتها في وليك4 وۆأۇلى& فلمعانِ خمسة: 

أولها: أن تكون زيدت للفرق بين «أوَْيك4 و(إليك) وبين ال4 
و(إلى)ء» من حيث اشتبهت صورة ذلك» وقد تقدم لذلك نظائر وأشباه» وهذا 
قول النحويين . 

والثاني: أن تكون صورة لحركة الهمزة. 

والثالث: أن تكون الحركة نفسها. 

والرابع : أن تكون تقوية للهمزة. 

والخامس: أن تكون علامة لإشباع حركتها. 

وقد تكلمنا على هذه المعاني» فأغنى ذلك عن الإعادة»'. 

وأضاف أبو داود وجهاً آخر لزيادة الهمزة في سأري وهو «أن تكون 
صورة للهمزة من حيث صارت بما اتصل بها من الزوائد كالمتوسطة التي 
تَصَوَرُ في حال انضمامها واوأًء لتقريبها منها إذا سَهّلّت» وتكون الألف قبلها 
زأئدة» زيدت انا للهمزة وتقودة لھا" . 

ويبدو أن هذا الوجه الذي زاده أبو داود هو آقوى الوجوه في تفسير 
زيادة الواو هناء ويمكن حمل رسم الألف قبلها على معنى آخر غير المعنى 
الذي ذكره أبو داود من أنها تقوية للهمزة» فتكون الألف صورة للهمزة على 
تقدير الابتداء بهاء والواو صورة للهمزة على تقدير توسطهاء وهو معنى ذكره 
مكي والمهدوي وهما يعللان زيادة الياء في نحو: ان4 كما سنبین في 
الفقرة الآتية» وقد صرح به الجعبري بقوله: «. . . جمعوا بين صورتيها باعتبار 


(1) |۱ لمقنع ص٣٥‏ . 

(۲) أوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص۲۸٤.‏ 

(۳) أصول الضبط ص۰۲۳۳ وینظر: مختصر التبیین ۰٥۷۲/۳‏ والتنسی: الطراز ص۳۹۳ 
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المبحث الثاني: تعليل ظواهر رسم المصحف 


الاتصال والانفصال»''. 


۳ - تعليل زبادة الباء: 

زيدتِ الياء في عدد من الكلمات التي وقعت فيها همزة» لكن منها ما 
ليس فيه قبل الهمزة في النطق ألف» نحو: (ملائه)» وفباير4 ومنها ما فيه 
قبل الهمزة الف نحو : وتاي › اومن ءاتایچ› وااو من ورای جاب . 

قال الداني: «فيجوز أن تكون الياء في ذلك هي الزائدة والألف قبلها 
هي الهمزةء ويجوز أن تكون الألف هي الزائدة بياناً للهمزة والياء هي 
الهمزة»"'. 

وذكر المهدوي احتمالين لرسم الياء في مثل : أو يِن وراي جاب" : 

أحدهما: أن تكون الياء متولدة من كسرة الهمزة على مذهب من يشبع 
الحركات . 

والثاني: أن تكون الياء صورة الهمزة صْوّرَتْ حرفا كالحرف الذي منه 
حركتها» على مذهب من يخفف الهمزة. 

وذكر لزيادة الياء في ۆبات& وفيايك چ وجهاً واحداً هو «أن مَن 
مَذْهَبَة تخفيف الهمزة يقلب الهمزة فيها ياء محضة»ء لانفتاحها وانكسار ما 
قبلها» فينبغي أن تَصَوَرَ الهمزة على مذهبه ياءًء وينبغي أن تَصَوَرَ على قراءة من 
يُحَقَقٌ الهمزة ألفاًء فكأنٌ هاتين الكلمتين كتبتا على اللغتين» فَجِعلَتُ كل كلمة 
منهما بعلامتين : علامة للتحقيق» وعلامة للتخفيف)' . 

وهذا هو الوجه الذي اشرت إليه في تعليل زيادة الواو في وليك4 في 
الفقرة السابقة» وهو المذهب الذي نرَجُحْهُ في تفسير جميع ما جاء من الهمزة 
مرسوماً بألف وياء» وألف وواو» كما سنبين ذلك في تعليل رسم الهمزة في 


(1) جميلة أرباب المراصد ص1۹ .٥°‏ 

(۲) المقنع ص۷٤.‏ 

(۳) ينظر: هجاء مصاحف الأمصار ص1۷. 
)٤(‏ هجاء مصاحف الأمصار ص1۷. 


3 س 


المصحف» إن شاء الله» وقد ذكره أبو عمرو الداني في الوجوه التي ذكرها 
لتعليل زيادة الياء في الكلمات المذكورة. 

وكان مكي بن أبي طالب القيسي قد فصل القول فيه» ورَجُحه على 
غيره» في كتابه «مشكل إعراب القرآن»» وسوف أنقل نص ما قاله لأهميته في 
تعليل الزيادة في عدد من الكلمات» فقال: «وكَيَبَّتْ «بأييكم [القلم: ]١‏ في 
المصحف في هذا الموضع خاصة بياءين وألف قبلهماء وعلة ذلك أنهم كتبوا 
للهمزة صورة على التحقيق» وصورة على التخفيف. فالألف صورة الهمزة على 
التحقيق» والياء الأولى صورتها على التخفيف؛ لأن قبل الهمزة كسرة» فإذا 
خففتها فحكمها أن تلْدَلَ منها ياءء والياء الثانية صورة الياء المشددةء وكذلك 
كتبوا بأد [الذاريات : ]٤١‏ بياءين على هذه العلة. 

وکتبوا لر رصعو € [التوية: ]٤١‏ بألفين › وكذلك أو ا [النمل : 
١‏ وکذلك ولال لے [الصافات: 1۸]ء ولإ آل سر [آل عمران: 
۸“ اللام فيه لام الإيجاب غير ممدودة» لئلا تصير لام تمي» وا وإنما كِب 
كله بألفين لأن إحداهماء وهي الأولى» صورة الهمزة على التحقيق» والثانية 
صورتها على التخفيف . 

وفد فيل : الأولى صورة الهمزة» والثانية صورة حركتهاء وقيل : هي 
فتعحة شعت ََوَدَدَٺْ منها ألف» وهذا فيه بَعْذّ؛ لأنه لا يجوز إشباع الفتحة 
ههنا البتة» وهذا إنما هو تعليل لخط المصحف إذ قد جاء على ذلك ولا 
سبيل إلى تحريفه» وهذا الباب يتسع وهو كثير في الخط» خارج عن المتعارف 
بين الكتّاب في الخط فلا بد أن َرَج لذلك وجه يليق به» وسنذكره إن 
شاء الله مستقصى معللاً في غير هذا). 


(1) اختلفت المصاحف في زيادة الألف في الكلمات المذكورة» سوى حرف النمل› 
الذي جاء مرسوماً بزيادة الألف بعد اللام ألف في مصحف المدينة وحده» وتقدمت 
الإشارة إلى ذلك عن زيادة الألف في الفصل الثالث. 

(۲) مشکل إعراب القرآن ۲/ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸. وکن مکیاً یحیل علی کتابه فی علل هجاء 
المصاحف الذي لم تَعْرَّفْ له نسخ خطية إلى الآن» ولم يوقف على من نقل منه. 


aD‏ المبحث التاني: تعليل ظواهر رسم المصحضف 


وقال الداني في المحكم: فما كان في هذه المواضع ليس قبل الهمزة 
فيه آلف في #مِن تی السب 0 وشبهه احتمل رسم الياء ثمانية أوجه: 

الأول منها: أن تكون صورة لكسرة الهمزة. .. . 

والثانى: أن تكون الحركة نفسهاء من حيث كانت العرب تَصوْرُ 
الحركات حروفاً. ... 

والثالث: أن تكون علامة لإشباع جرة الهمزة. ... 

والرابع : أن تكون تقوية للهمزة وبياناً لها لِيأدّى بها المعنى الذي حصت 
به من الخفاء. 

وهذه الأوجه الأربعة على أن الألف قبلها هي الهمزة. 

والخامس: أن تكون الياء هي الهمزة على مراد وصلها بما بعدها. . . 
وتكون الألف قبلها زائدة. . 

والسادس: أن تكون علامة لإشباع فتحة الحرف قبلها وتمطيط اللفظ 
بها . 

والسابع : أن تكون الألف والياء معا صورتين للهمزة» من حيث كان 
فيها التحقيق والتسهيل. . . فالألف صورة التحقيق لانفتاح ما قبلهاء والياء 
صورة التسهيل لانكسارها... . 

والثامن: أن تكون الآلف والياء صورتين للهمزةء لا على تأدية التحقيق 
والتسهيل» ولكن على تأدية الاتصال والانفصال. . .»'. 

وذكر الداني الوجوه المحتملة لزيادة الياء في ما كان فيه قبل الهمزة 
أآلف» في نحو: #إتلقاى وذكر آنها تحتمل ستة أوجه من الأوجه الثمانية 
المذكورة» وذلك من حيث امتنعت الألف أن تكون صورة للهمزة فى ذلك؛ 
لآنها حرف مد والهمزة آتية بعدهاء فسقط من الأوجه الثمانية الوجهان 


الأخيران» وبقيت الأوجه الاأتية: 


)١(‏ أوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص١١٤‏ - ٠٤١١‏ وينظر: التنسي: الطراز 
ص٦۳۷‏ ۔ ۳۷۷. 


الفصل الرابع: توجيه ظواهرالرسم المخالفة للنطق 


الأول: أن تكون الياء صورة للهمزة. 

الثاني : أن تكون صورة لحر كتها. 

والثالث: أن تكون حركتها نفسها. 

والرابع : أن تكون علامة لإشباع حركتها في حال الوصل. 

والخامس : أن تكون تقوية للهمزة. 

والسادس : أن تكون دليلاً على تسهيل الهمزة'. 

إن كثرة الأوجه التي ذكرها علماء الرسم لزيادة الياء في هذه الكلمات 
دليل على شدة حرصهم على إيضاح العلل التي قام عليها الرسم» وإعمال 
فكرهم وتقليب نظرهم في الوجوه المحتملة للظواهر التي يدرسونهاء فهم 
يعتقدون» كما يقول الداني» آنه «ليس شيء من الرسم ولا من النقط اصطلح 
عليه السلف» رضوان الله عليهم» إلا وقد حاولوا به وجها من الصحة 
والصواب» وقصدوا فيه طريقا من اللغة والقياس» لموضعهم من العلم» 
ومكانهم من الفصاحة» عَلِمَ ذلك مَن عَلمَه» وجَهلة مَّن جَهلة» والفضل بيد الله 
يؤتبه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم»”". 

ولا يلزم من ذلك أن تكون جميع تلك الأوجه مقبولة أو صحيحة» فلا 
شك في آنا الآن يمكن أن نستبعد ما يتعلق بجعل الياء علامة للحركة (آي : 
الكسرة)» وأن نؤكد على التوجيه الذي يجعل الألف رمزاً للهمزة على لغة 
التحقيق» والياء رمزاً لها على لخة التسهيل» وهو ما اختاره مكي والمهدوي 
ورَجُحَاهُ على ما سواه كما تقدم» وسيأتي تفصيل ذلك في تعليل رسم الهمزة. 


ثالثاً : تعليل ظواهر البدل في الرسم: 
الأصل أن يحب كل صوت بالرمز المخصص له في الأبجدية» وقد 


)١(‏ ينظر: أوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص٤۲٤‏ والتنسي: الطراز ص۳۸۲ 
TAT‏ 


(۲) المحکم ص٩۱۹.‏ 
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رسم عدد من الكلمات بإبدال رسم أحد اصواتها برمز صوت آخر› وتقدم 
ذكرها في الفصل الثالث في المبحث المخصص للبدل» وأشهر أمثلتها: رسم 
الألف واوا ورسم الألف ياء» ورسم تاء التأنيث هاءًء أما رسم التنوين 
المنصوب آلفا فهو من الإبدال الذي وافق فيه الخط اللفظ» فلا يحتاح إلى 
تعليل» والغرض هنا الوقوف على توجيه علماء الرسم للكلمات التي وقع فيه 
البدل. 


| - تعليل رسم الألف واواً: 
حَطِيّتُ ظاهرة رسم الألف واواً بعناية علماء العربية وعلماء الرسم» 
وذكروا لها علتين : الأولى أن الألف رمت واوا على لغة التفخيم» والثانية: 
أنها رسمت واوا على الأصل»ء ورجح بعضهم إحدى العلتين على الأخرى. 
ويبدو أن الخليل بن أحمد أقدم مَّن كر علة لهذه الظاهرةء فقد ورد في 
كتاب العين: «ويقال: بل كَيَبّت على لخة من بُمَحمّ الألف التي مرجعها إلى 
الواوء نحو: الصلوة والزكوة" وذكر سيبويه هذه اللغة فى قوله: «وألف 
التفخيم » يعني بلغة آهل الحجاز» في قولهم: الصلاة والزكاة والاة. 
وقال ابن قتيبة: «وقال بعض أصحاب الإعراب: إنهم كتبوا هذا بالواو 
على لخات الأعراب» وكانوا يميلون في اللفظ بها إلى الواو شيئاء وقيل: بل 
بث على الأصل»ء وأصل الألف فيها واوء فقَلِبَّت ألفاً لما انفتحت وانفتح ما 
قبلها» آلا ترى آنك إذا جَمَعْتٌ قلت : صَلَوّات» ورکوّات» وحيرّات» . 
وأخذ علماء الرسم تعليل علماء العربية وناقشوه ورج بعضهم إحدى 
العلتين على الأخحرى» قال مكي بن آبي طالب في تفسيره «الهداية إلى بلوغ 
النهاية» : «وكََبّت (الصلاة) في المصاحف بالواو لتدل على أصلها؛ لأن آصل 
الألف الواو» وأصلها (صَلَوَّة)ء فلما تَحَرَّكتِ الواو وانفتح ما قبلها قَلِبّتُْ في 
(۱) العین ۳۱۷/۳ وینظر: ابن درستویه: کتاب الکتاب ص*٠.‏ 


(۲) الکتاب .٤۳۲/٤‏ 
(۳) أدب الكاتب ص۲*1. وينظر: الزجاجى: كتاب الخط ص٣1.‏ 


الفصل الرابع: توجيه ظواهرالرسم المخالفة للنطق 


اللفظ ألفاًء دليله قولهم في الجمع (صَلَرَّات)ء وقد ذكرنا أن الجمع يرذ 
الأشياء إلى أصولهاء ولذلك قلنا أصل ماء (ماه). وإن الألف بدل من الواوء 
والهمزة بدل من الهاء» ودل على ذلك قولهم في الجمع: أمُوَاه» فَردٌ إلى 
أصله. 

وقيل: إنما كََبَّتْ بالواو لأن بعض العرب بُمَحُمّْ اللام والألف» حتى 
تظهر الألف كأن لفظها يشوبه شيء من الواو. 

والقَوْلٌ الأول والآخرٌ به يُعَلَّلّ ما كتبوه من الزكوة والحيوة وشبهه 
بالواو» فاغلَمه». 

وذكر العلتين كل من المهدوي والداني» من غير أن يُرَجُّحَا إحداهما 
على الأخرى» فقال المهدوي: «وما كَيِب بالواو من نحو: «األصلاةه 
وشبهها» فهو محمول عندهم على لفظ التفخيم؛ لأن الألف إذا فخُمّت نجي 
بها نحو الواو في اللفظ» فَكَيَبَتْ على ذلك» ويجوز أن تكون كُيَبَّتْ بالواو 
لتدل على أن أصلها الواو»” 

وذكر الداني العلتين في كتابه «المقنع» في عنوان الباب بقوله: «باب ذكر 
ما رُسِمّت الألف فيه واوا على لفظ التفخيم» ومراد الأصل»” لكنه لم يذكر 
في كتابه «الموضح» سوى علة التفخيمء ودر بأن النحويين «قالوا: ر 
كذلك على لغة أهل الحجاز لشدة تفخيمهم» فتوهموا لشدة الفخامة أنها واو 
ورسموها على ذلك»» وقال في موضع آخر منه: «ونری آنها كَیَبّت بالواو 
لهذه اللغة. . . وإن كان لا إمام لتلك اللغة من أئمة القراءة» فقد صَحَبُ عن 
العرب» وفَشّثْ عن الفصحاءء واسْتَعْمِلتٌ في الكتابة» . 

ورجح الجعبري كتابتها بالواو على الأصل» وقال: إنه لم يعلل بالتفخيم 


)١(‏ الهدایة ۱۳۳/۱۷. وینظر : ۹۲/۱ وا/ ۰۹١۱ء‏ وا/ 1۹۲ و ۱۹۲۹/۲ و۷۹۰۸/۱۲. 
(۲) هجاء مصاحف الأمصار ص٥٥.‏ 

. ٩٤ص المقنع‎ (FP) 

€3 الموضح ص *۲. 


العدمه في القرآن وكلام الفصحاء»'. بل إن القسطلاني عد التعليل بالتفخيم 
من الخلط. فقال بعد أن ذكر قراءة التفخيم في كلمة (الصلاة) لورش: «وأما 
قول بعض النحاة: ولذلك رسمت واوا فإنه عَلَظ؛ لأنها إنما رُسمَّث لدل 
على أصلهاء بدليل الزكاة»"» يريد أن ورشاً لم يقرا (الزكاة) بالتفخيم . 

وذهب عدد من علماء السلف إلى القول بأن الألف رَسِمَّت واوا بناء 
على أصل كتابي قديم انحدر إلى الكتابة العربية في الحقبة السابقة لعصر البعثة 
النبوية الشريفة» فقد قال الفراء وهو يتحدث عن رسم الألف في (الربا) 
بالواو: «إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرةء 
ولغتهم (الربو) َعَلْمُوهُمُ الح على لغتهم»”". ونقل أحمد بن المبارك هذه 
الرواية وفيها هذه الزيادة: «. .. وأما قريش فإنهم ينطقون بالألف» فكتابتهم 
له بالواو جری على منطق غیرهم وتقلیداً لهم». 

وحمل أبو بكر الصولي جميع ما يِب من الألفات في المصحف بالواو 
على هذا المعنىء فقال في باب (ما كِب على غير القياس): «من ذلك: 
الصلوة والزكوة والغدوة والحيوة والمشكوة والربو»» كَيَبَّ كل هذا في 
المصحف بالواو» وكان يجب أن يكتبن بالألف للفظ» وإنما كَتَبْنَ كذلك على 
مثل آهل الحجاز؛ لأنهم تعلموا الكتاب من آهل الحيرة»*. 

وتمَدّمٌ هذه النصوص تفسيراً جديداً للظاهرةء تؤيده الدراسات اللخوية 
الحديثة» فقد ورد في عدد من النقوش النبطية القديمة كلمة (مناة) مكتوبة ألفها 
بالواو هكذا (م ن وت و)" والواو في آخر الكلمة هي التي تزاد في آخر 


٦۲٠ص جميلة أرباب المراصد‎ )١( 

(۲) لطائف الإشارات .۱۸٤/١‏ 

(۳) ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم ۸/٠١‏ ولم أجده في معاني القرآن للغراء 
في المواضع التي ورد فبها دکر (الربا)ء ولم أ جده في کتاره المقصور والممدود. 

.١١١٣ص الإبریز‎ )٤( 

() أدب الکتاب ص٥٥۲.‏ 


الفصل الرابع: توجيه ظواهرالرسمالمخالفة للنطق 


الأعلام في الكتابة النبطية» كما مَرّ ذكر ذلك عند الحديث عن زيادة الواو في 
كلمة (عمرو). 

وليس لدينا ما يوضح الطريق الذي اتخذته هذه الكلمات في رحلتها من 
بلاد الشام إلى أرض الحجاز» فالروايات العربية القديمة تشير إلى انتقالها من 
الحيرة إلى الحجاز» بينما تكتفي الدراسات الحديثة بالقول إن أصل الخط 
العربي الحجازي هو الخط النبطي» وليس بعيداً أن يكون قد مر بالحيرة قبل 
استقراره في مدن الحجاز. 

ويستند هذا التعليل لكتابة الألف واواً في هذه الكلمات إلى أن اللغة 
المنطوقة تتطور والصورة الكتابية لا تتغير» وتظل تحمل اثار النطق القديم» 
ويعني ذلك أن هذه الكلمات كانت تنطق بالواو في حقبة سابقة ورسمت 
ألفاتها بالواو بناء على ذلك النطق» ثم تغير نطقها إلى الألف وظل رسمها 
بالواو» ثم انتقلت صورتها الكتابية كما هي إلى الكتابة العربية» وال أعلم. 
- تعليل رسم الألف باءً: 

ذكر علماء الرسم توجهين لرسم الألف في المصحف ياء وهما: 
كتابتها على مراد الإمالةء أو كتابتها على الأصل؛ لأن من الألفات ما أصله 
الياءء مثل آلف (رَمَّى)ء إذ نقول: رَمَيّت» ويريي» ورمْىّ» ورجح بعضهم أحد 
التوجيهين . وأضاف بعضهم توجيهاً لرسم ذوات الواو بالياء والتي حقها أن 
ترسم بالألف» على الإتباع لما قبلها لتأتي الفواصل على صورة واحدة. 

قال أبو عمرو الداني في المقنع : «اعلم أن المصاحف اتفقت على رسم 
ما كان من ذوات الياء من الأسماء والأفعال بالياء على مراد الإمالة وتغليب 
الأصل. ..»”'. 

وقال في توجيه ما رُسِمّ من ذوات الياء بالألف» نحو: #األأقسًا» 
و#إطقًا» وشبهها: «ورْسِم ذلك كذلك على مراد التفخيم»" وقال في توجيه 


(1) المقنع ص٦‏ . 
(۲) المقنع ص٤٠1.‏ 


GD‏ المبحث التاني: تعليل ظواهر رسم المصحف 
٤ 3‏ 


ما رُسِمّ من ذوات الواو بالياء نحو: ارك و#إوأسشى) وما أشبهها: «وذلك 
على وجه الإتباع لما قبل ذلك وما بعده» مما هو مرسوم بالياء من ذوات الواو 
لتأتي الفواصل على صورة واحدة»”'. 

وذكر المهدوي علة الأصل وعلة الفواصل» ولم يصرح بعلة الإمالة» 
فقال: «فأما كاب ذوات الياء بالياء فللدلالة على آنها من الياء» وللفرق بينها 
وبين ذوات الواوء وما كَيبّ منها بالألف فعلى اللفظ. وأما ذوات الواو فإنها 
كََبّت بالألف لِيمَرّفَ بذلك بينها وبين ذوات الياء» وما كَيِبّ منها بالياء فلأنها 
ترجع إلى الياءء إذا دخلت عليها الزوائد أو كان الفعل غير مُسَّمّى الفاعلء 
وأكثر ما وقع من ذلك بالياء ما جاور ذوات الياءء فَردٌ إلى الياء وهو من 
ذوات الواوء لتتفق رؤوس الآي وتجري على سسَن واحد». 

وجمع أبو داود سليمان بن نجاح بين الإمالة والأصل في تعليل ما رسم 
من الألفات التي أصلها الياء بالياء في عشرات المواضع”» نحو قوله: 
«وأى بالياء على الأصل والإمالة مكان الألف الموجودة في اللفظ“› 
وقال وهو يتحدث عن رسم كلمة اتنچ : (بيحذف الألف قبل الميم 
وإثبات ياء مُعَرَقَةَ بعدها على الأصل والإمالةء مَكان الألف الموجودة في 
الافض»*) وقال وهو يتحدث عن رسم وود اتج [البقرة: :]٠٠٤١‏ «بياء بعد 
اللام موضع الألف على الأصل والإمالةه. 

ولا شك في أن ما ذكره علماء الرسم من توجيه رسم الألف ياء بأنها 
كََبّت على الأصل أو الإمالة هو أقرب إلى واقع اللغة وطبيعة الكتابة» لكن 


(1) المقنع ص۰1۷ وینظر : آبو داود: مختصر التبیین ۲/ ۱١١‏ ۔ .٠١۷‏ 

(۲) هجاء مصاحف الأمصار ص٥٥.‏ 

(۳) أحصيت ثلاثين موضعاً نص فيها أبو داود على تعليل رسم الألف ياء بالأصل 
والإمالةء واكتفيت بنقل ثلاثة نصوص منها. 

.١١۹/۲ مختصر التبیین‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه ۱۷۳. 

(۷) المصدر نفسه "٠١‏ 


الفصلالرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق GD‏ 


بترجح عندي التعليل بالأصل على التعليل بالإمالة للأسباب الاتية: 

١‏ - إن المصاحف كيبّت على لغة قريش وهم قلب بلاد الحجاز «والفتح 
لغة أهل الحجاز والإمالة لغة عامة أهل نجد. . .». 

۲ - شيوع الفتح في قراءة قراء الحجازء والإمالة في قراءة قراء العراق 
الذي نزل في أمصاره كثير من قبائل نجد وشرقي الجزيرة العربية. 

٣‏ لیس جمیع ما رُم من الألفات بالياء تجوز فيه الإمالة» ولا يلزم 
من التعليل بالأصل أن يكون أصل جميع الألفات المرسومة ياء واضحاء 
فبعض الألفات تبدو مجهولة الأصل»ء لك تَحَوّل الألف إلى الياء في بعض 
استعمالاتها قَرَبّها من الياء» مثل: (إلى وعلى). فإنها إذا اتصل بها ضمير 
صارت ياء فنقول: (إليك وعليك). 

ويحتمل التعليل بالأصل أن يكون المقصود به رجوع الألف إلى الياء في 
أكثر صيغ الكلمة» لكن هناك احتمال أن تكون هذه الياء كانت تنطق ياء في 
يوم ما وكَُبَّث ياء على أساس ذلك النطق القديم» وتَطوَرَ نطْمَهّا وصارت نطق 
ألفاًء وبقي رسمها بالياء» وكََبَهّا أهل الحجاز بالياء على منطق غيرهم وتقليداً 
لهم" » على نحو ما كتبوا (الصلوة) بالواو» والله أعلم. 

۳۴ - تعليل رسم تاء التأنيث هاء: 

اختلف النحويون في التاء الموجودة في الوصل» والهاء الموجودة في 
الوقف» في الأسماء المؤنثة أيتهما الأصل للأخرى» فذهب سيبويه" 
والفراء*“ إلى أن التاء هي الأصل»ء وذهب آخرون» منهم ثعلب» إلى أن 
الهاء هي الأصل” ‏ وأبّدت الدراسات اللغوية المقارنة أن التاء هي 


(۱) الداني: الموضح ص۹٠.‏ 

(۲) ینظر: کتابي: رسم المصحف ص۳۲۳ - ۳۲۷. 

(۳) ینظر : الکتاب ۱٦٦/٤‏ و٣۲۸‏ 

(6) نقله عنه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء .۲۸۲/١‏ 

(9) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ۲۸۲/١‏ والجعبري: جميلة أرباب 
المراصد ص۲٨۷.‏ 


لہ سیو ا ا ا فوم ي 
الأصل”'. 

والقاعدة العامة في تاء التأنيث في الأسماء أن تَلْمَظ تاءَ في الوصل 
وتلفظ هاءً في الوقف» أما في المصحف فقد اختلف القراء في الوقف عليهاء 
«فأما ما رُم بالتاء فإنه مختلف في الوقف عليه» فابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي يقفون بالهاءء إجراءً لهاء التأنيث على سنن واحد» وهي لغة قريش› 
والباقون: نافع وابن عامر وعاصم وحمزة بقفون بالتاء تغليباً لجانب الرسمء 
وهي لغة طيء»'. 

وعَلّلَ ابن الأنباري ما رُسِمَّ من تاء التأنيث بالهاء أو التاء في المصحف 
بقوله: «وإنما كتبوها في المصحف بالهاء لأنهم بَتَوا الخط على الوقف› 
والمواضع التي كتبوها بالتاء الحجة فيها أنهم بنرا الخط على الوصل». 

وعَبرَ المهدوي عن هذه العلة بقوله: «فأما السبب الموجب لوقوع بعض 
هذه المواضع بالهاء» ووقوع بعضها بالتاء» في ما ذكره العلماءء فإنهم زعموا 
أن ذلك من الْمُمْلِي والكاتب» فإن المُمْلِيَ كان إذا وَصَل الكلمة التي فيها هاء 
التأنيث بالكلمة التي تليها انقلبت الهاءٌ تاءٌ في الإدراج» فكَىَبّها الكاتب على 
اللفظ بتاءٍ في الوصل» وإذا قطع الكلمة مما بعدها فقال: رمت انر 
كان لفظه بالهاءء فكب الكاتبٌ بالهاء على لفظه»“ . 

وعلّل الداني رسمها بالتاء؛ أي: المبسوطة» بعلتين : الأولى ما ذكره ابن 
الأنباري والمهدوي من رسمها على الوصل» والثانية أنها رَسِمَّت تاء بناء على 
الأصل» فقد قال في عنوان الباب: «بابُ ذكر ما رُسِمَّ في المصاحف من 
هاءات التأنيث بالتاء على الأصل أو مراد الوصل» . 


- ۳۲ ينظر: رمضان عبد التواب: مقدمة تحقيق المذكر والمؤنث لأحمد بن فارس‎ )١( 
. 0 

() ابن الناظم : الحواشي المفهمة ص۸٤٠.‏ 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء ۱/ ۲۸۷. 

.٤*ص هجاء مصاحف الأمصار‎ )٤( 


)0( المقنع ص۷۷. 


وما ذكره الداني من احتمال كتابتها على الأصل يجعلنا نرجع بالذاكرة 
إلى أصل الكتابة العربية القديم» وهو الكتابة النبطية» لنجد فيها أن الأسماء 
المؤئة قد يث في التقوش النبطية بالتاء في معظم الأحر ال “. 

ويبقى كلا الاحتمالين قائماً» فمن الممكن أن تحتفظ الكتابة العربية 
بالصورة القديمة لرسم هذه الكلمات» ومن الممكن أيضاً بناء الرسم على 
الوصل» لا سيما أن أكثر الكلمات التي جاءت مرسومة بالتاء هي مضافة مما 
يجعل النطق بها موصولة بما بعدها رجح من الوقف عليهاء وكان الصحابة 
وهم يكتبون المصاحف قد «عاملوا في کثير من الكتاءة ال اللفظ والوصل› دون 
الأصل والقطع»ء كما قال الداني”". 

وليس لدارس رسم المصحف اليوم أن يعترض على المنهح الذي اتبعه 
الصحابة - رضوان الله عليهم - في رسم هذه الكلمات» بالاستناد إلى القاعدة 
التي قررها علماء العربية لاحقاً من رسم الكلمة بحروف هجائها مبدوءاً بها 
وموقوفاً عليهاء فلكل عصر تقاليده الكتابية التي تفرض نفسها بقوة على 


ل سے 


الاب . 


رابا تعلیل رمسم الهمزة: 
تقَذمَ ذْكرٌ القاعدة التي جرى عليها رسم الهمزة ة في المصحف»› 

تتلخص في رسم الهمزة ة على حسب ما توول إليه في التخفيف› ا فی اور 
الكلمة ألفاً على الأصل فى أن الألف هى رمز الهمزة» وترْسَم في وسط 
الكلمة واواً أو ياء أو ألفاً أو من غير صورة» بحسب طريقة تخفيفهاء ورسم 
في آخر الكلمة حرفا من جنس حركة ما قبلهاء على نحو ما تقدم في الفصل 
الثالث . 

وحَرَجَ عن هذه القاعدة كلمات رُسِمّت فيها الهمزة إما بحرفين: ألف 


المصحف ص۲۷۳. 


(۲( المحكم ص۱۹۸. 


RODa—‏ المبحث الثاني: تعليل ظواهر رسم المصحف 
وواو» أو ألف وياءء مشل: ايد4 وطياتته ومشل: «إباتري 
وبي ولان وإ وإما بحرف واحد على غير القاعدة 
السابقة» مغل: لبو لَص وطألشمقتزا» ونحوهاء ومثل: «طيلقاىي 
ولاو من ورآیچه. 

وهناك كلمات مهموزة اختصت برسم معين لا يندرج في الأبواب 
المتقدمة» وذلك نحو: #إلشأىء» ووجاى 4 . 

وإذا كان رسم الهمزة في المصحف حسب القاعدة الأساسية التي 
ذكرناهاء وهي رسم الهمزة على التسهيل» لا يحتاج إلى تعليل آو توجيه» فإن 
رسم الهمزة في الكلمات التي حَرَّجَّتْ على تلك القاعدة كانت موضع عناية 
علماء الرسم لوضعها في إطار عام ينتظمها ولا يبعدها عن الخطوط العريضة 
لرسم الهمزة» وتَقَدمَ الحديث عن بعض هذه الكلمات في الفقرة الخاصة 
بتعليل الزيادة في الرسم» ولكن الموضع المناسب لتفسير رسم الهمزة فيها هر 
هذه الفقرة» وسوف أحدد أولاً العوامل التي أدت إلى ظهور هذا الرسم 
المزدوج للهمزة قبل تحليل كل كلمة في ضوء ذلك» ومن أهم تلك العوامل : 

١‏ - عدم اطراد الأصل في رسم الهمزة مبدوءاً بها وموقوفاً عليهاء بل 
اعتمد رسم كثير من الكلمات على وصل ما قبلها بها أو وصلها بما بعدها. 

۲ هناك احتمال كبير في بقاء رسم عدد من الكلمات على لغة آهل 
التحقيق؛ آي: رسم الهمزة فيها بالألف» سواء كان ذلك في أول الكلمة أو 
في وسطها أو في آخرهاء وقد يأتي معها رمز آخر للهمزة على لغة آهل 
التسهيل . 

۴ - أدى ذلك الاحتمال إلى جمع رمزين للهمزةء رمز على النطق بها 
محققة أو مبدوءاً بهاء ورمز على التسهيل أو موصولة بغيرها. 

٤‏ ۔ تأثر رسم عدد من الكلمات المهموزة بظاهرة زيادة بعض الحروف 
أو حذفها كما في نحو: لكا . 
ويمكن تناول تعليل ظواهر الهمزة الخارجة عن القاعدة العامة لرسم 


N 
ر‎ 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق 4C‏ 
الهمزة في المصحف في ثلاث مجموعات: ما رَسِمّت الهمزة فيه برمز واحد» 
وما رسمت فيه الهمزة برمزين» وما يمكن تسميته بغرائب الهمز. 
١‏ - تعليل ما رُسِمَتٌ فيه الهمزة برمز واحد: 

وذلك مثل: برأ وەۆالملۇاچ. وىتراچ› و الضىمتۇ وياى 
وأو ين رى ونحوهاء وذكر علماء الرسم عدة وجوه لتعليل رسم الهمزة 
بالواو والياء في مثل هذه الكلمات» ونرجح منها أن تكون الواو والياء صورة 
للهمزة على مراد وصلها بما بعدهاء فتكون بمنزلة الهمزة المتوسطة”. 

وتقدّم الحديث عن الألف الواقعة بعد الواو في مبحث زيادة الألف› 
وتعليل زيادتها بأحد تعليلين : تقوية للهمزة» أو تشبيهاً للواو بواو الجمع» وهو 
الذي رجه عدد من علماء الرسم. 

واجتمع في «إألشعفتأ وما كان مثلها حذف الألف قبل الواوء وزيادة 
الألف بعدهاء إلى جانب رسم الهمزة واوا على مراد الوصل. 
۲ - تعليل ما رسِمَت فيه الهمزة برمزين: 

منل: ايك وطبار ولآإن4 ويائة4 والراجح من الوجوه 
التي يذكرها علماء الرسم في تعليل زيادة الواو أو الياء أو الآلف في هذه 
الكلمات هو أنها جَمَعَّتْ صورتين للهمزة» فالألف صورة التحقيق»› والواو 
والياء صورة التسهيل"» أو كما قال المهدوي: كأن هذه الكلمات كََبَتٌُ على 
اللغتينء فَجْعلٌ في كل كلمة علامتان: علامة التحقيق» وعلامة التخفيف” . 

ومما يذل على صحة هذا التعليل ورجحانه على غيره ما يأتي: 

١‏ - توافق الحرف المزيد إلى جانب الألف مع حركة الهمزة أو حركة 


(1) ينظر: الداني: أوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص١١٤‏ وا۴٤»‏ وأبو داود: 
آصول الضبط ص۲۳۷ والتنسي : الطراز ص٤٦۳‏ و٦۳۷.‏ 

() ينظر: الداني: أوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص۲٤‏ و٠٤٠‏ وابن الجزري : 
النشر ٤٥۳/١‏ والتنسي : الطراز ص٤۳۹‏ و۲٠٤.‏ 

(۳) هجاء مصاحف الأمصار ص1۷. 


المبحث الثاني: تعليل ظواهر رسم المصحضفض 


الحرف الذي قبلهاء فتزاد الواو مع الضمةء كما في «إأليبك وتزاد الياء مع 
الكسرة» كما في «ليّاكة ٠»‏ وأفإين»» وذلك لأن تسهيل الهمزة في ذلك 
يؤدي إلى النطق بالحرف الذي رصم إلى جانب الألف»ء ويدل على ذلك أن 
كلمة (نباً) رسمت مرة بالواو في «ونوا لحم لوجود الضمة» وبالياء في 
ممن ىە لوجود الكسرة. 

- معاملة الهمزة الواقعة في أول بعض الكلمات معاملة المتوسطة إذا 
اتصل بها حرف أو أضيفت إليها كلمةء قال الداني: «ومما رُسِمَ بالياء على 
مراد الوصل والتليين بإجماع قوله: إلا ولون وريز 
و#حدَذ حيث وقع»'» وقال الجعبري: «اعلم أن الهمزة المبتدأة 
والمتوسطة بسابق لهما جهتان جائزتا الاعتبار: الأصل واللفظ)""» وما حصل 
في مشل : اآفإين إبقاء الألف مع الياء» فبدلاً من أن يكون رسمها هكذا 
(أََيَنْ) كان «أَقإين مراعاة للأصل» وجاءت هذه الكلمة في مصحف جامع 
الحسين محذوفة الألف التي بعد الفاء» في موضع آل عمران »]٠٤٤[‏ مراعاة 


۴ - ورد في نقش حَفْنَة الأبَبّض في العراق والمؤرخ بسنة (٤٠ه)‏ جملة 
(الله أكبر) ورْسمَّت فيها همزة (أكبر) واواء هكذا (الله وَكْبّر) وهو ما قد يفسر 
وجود الواو في وليك4 وذلك بحملها على النطق بها موصولاً ما قبلها بهاء 
فتؤول الهمزة في النطق واواًء لكن الفرق بينها وبين عبارة (الله وكبر) هو إبقاء 
الألف إلى جانب الواو فيهاء وهو ما وقع في بعض ما يكتبه الناس في الزمن 
القديم في غير المصحف في قولهم: (يا أحَى) تصغير (أخي)» فإنهم كتبوه: 
(يأوخَئ) بحذف ألف (يا). وزيادة الواو بعد حرف الألف دلالة على تخفيف 
الهمزة» ونقل ابن السراج عن علب قوله: «وربما أَقَرُوا الألف وجاءوا بعدها 


(1) المقنع ص ٥۳‏ . 


(۲) جميلة رباب المراصد ص۷۲٥.‏ 
(۳) ينظر: ابن قتيبة : أدب الکاتب ص۲*۱ء والصولی: أدب الکتاب ص۱١٠۲.‏ 


الفصلالرابع: توجيه ظواهرالرسم المخالفة للنطق ٠‏ 


بواو في الرفع» وبياء في الخفض» فيقولون: ظهُرَ حَطَاوؤهٌ» وعجبت من 
خحطائه»» ومن هذا الباب أيضاً ما قاله مکي : (وحکی أن في بعض المصاحف 
(عَيْرِ بلسن) بالياء» أبدلت من الهمزة المفتوحة لانكسار ما قبلها» ٠"‏ وهو يدل 
على إمكانية رسم الهمزة المبتدئة على التسهيل على نية الوصل. 

٤‏ - ورد في بعض النقوش النبطية رسم كلمة (مئة) بالألف هكذا 
(مأة)» ويبدو أن كاب المصاحف جمعوا بين رسم الكلمة القديم» وزادوا 
عليه الياء الناتجة عن تسهيل الهمزة المفتوحة بعد كسر» وذكر أبو حيان أنه 
رأى بخط بعض النحاة (يِأة) بألف عليها صورة الهمزة دون ياء ثم قال: 
«الذي آختاره أن تکتب بالاّلف دون الياء على وجه تحقيق الهمزةء أو الياء 
دون الألف على وجه تسهيلها» » وقديماً جمعوا ب ين التحقيق والتسھیل كما 
في رسم المصحف. 

۳ - تعليل غرائب رسمه الهمزة في المصحف: 
إن تعليل ما ورد في المصحف مرسوماً برمزين من الهمزات على 
اتحقيق والتسهیل أ ی الوصل والقطع» لا يصلح لتفسير بعض صور رسم 

ء علماء الرس هذه اا الكلمات» ولكن تلك التعليلات تبدو غير كافية» وهي لا 
تزال بحاجة إلى ما يكشف عن سر زيادة الألف في رسمهاء وعلى الدارس أن 
يكون على بينة من أن زيادة هذه الألف بعد اللام ألف تمثل ظاهرة شائعة في 
المصاحف القديمة كما أن زيادتها في لاء كانت مطردة في مصحف 


(1) كتاب الخط ص*٠٠.‏ 

(۲) الکشف ۲۷۷/۲. 

(۳) ینظر: جواد علي : تاریخ العرب قبل الإسلام .۲۹٦۹/۷‏ 

(6) الهجاء ص١أ٤٠.‏ 

[10۸ زيات الا بعد ال آلف في مصحف طشقند في لال في آل عمران [ا‎ )٥( 
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المبحث التاني: تعليل ظواهر رسم المصحض 


عك الله بن مسعود وفی بعضص البرديات القديمة" وفی تیل د من 


المصاحف المخطوطة . مما يؤكد على أن هذه الكلمات التى تبدو غريبة فى 
المصاحف العثمانيةء قال ابن الجزري بعد أن عرض ما خرح عن القياس من 
رسم الهمزات: «فهذا ما عَلمُتاه حرج من رسم الهمز عن القياس المطرد» 
وأکثره على فیاس مشهور› وغالہه لأمعنى مقصود» وإِن لم يرذ ظاهره› فلا رد 

2 ەو ر so a‏ ےر (tl) gs,‏ . 
من وجو مستقيم يعلمه من قدر للسلف قدرهم وعَرْف لهم حقهم» » وفك 
تکشف الدراسات اللاحقة عن سر هذه الرسوم. 


خامساً: تعلیل المقطوع والموصول : 

الأصل فصل الكلمة عن الكلمة»“. و«الأصل أيضاً في كل كلمة أن 
تَكْتَبَ على اللفظ مبدوءاً بها وموقوفاً عليها»". وفي اللغة العربية كلمات 
تتألف من حرف واحد أو حرفين مثل الضمائر وأدوات المعاني كحروف 
العطف ونحوهاء ويرتبط هذا النوع من الحلمات ہما قبله أو بعده ارتباطاً وثيقا 
من حيث الوظيفة النحوية» مما جعل كتّاب العربية الأوائل يلون هذه 
الكلمات بما قبلها أو ما بعدهاء ومعظم الكلمات المولَمَّة من حرف واحد 
توصل أما الكلمات المؤلفة من حرفين فمنها ما يُوصَل ومنها ما يمَصَل 
وتقدّم في الفصل الثالث بيان ما ورد من ذلك في المصحف. 

وتحدّث علماء الرسم عن توجيه المقطوع والموصول في رسم 


. ۱۷٤ص ينظر : الدانى : المقنع ص۲٤۰ والمحكم‎ )١( 
.٤۹ص ینظر: كتا بي : رسم المصحف‎ )۲( 
والأعراف [۷].» وهود |۱۰۱]» والنحل [°] و[Y9] و[۸4]›‎ [AT], [۳A] 
TA - ٥۱ص والکهف ]*¥[« وطه | 0°[ ينظر : ظواهر کتابة في مصاحف مخطو طة‎ 
.٤0۸/١ النشر‎ )٤( 
.۲٠۲/۳ القلقشندي: صبح الأعشی‎ )( 
.٠١۷ این السراج : كتاب الخط ص‎ )( 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق CD‏ 


المصحف» وقالوا: إن «كلٌ ما فصل على الأصل»"'» وأن «المقطوع مكتوب 
على القياس» » وهو أن حق كل كلمة أن َكب مفصولة عما قبلها وعما 
بعدها . 

أما ما وصل مما هجاؤه آكثر من حرف فنوعان: ما فيه إدغام» وما ليس 
فيه إدغام» وقد عللوا وَصْلٌ ما فيه إدغام بآن الخط بني على اللفظ. قال أبو 
بکر بن الآنباري وهو يتحدث عن رسم (أن لا): «فالمواضع التي كََبَث فبها 
مقطوعة كُيَبَْ على الأصل؛ لأنً الأصل (أن لا)» والمواضع التي كَبَث فيها 
موصولة بني الخط فيها على الوصل؛ لأن الأصل فيه (آن لا) فأدغمت النون 
في اللام لقرب مخرجها منها. . . فلما اندغمت النون في اللام صارتا لاما 
مشدّدة» وبني الخط على اللفظ” . 

وذكر الداني وجه الوصل والقطع مختصراً في عنوان الباب حيث قال: 
اباب ذكر ما ريم في المصاحف من الحروف المقطوعة على الأصل› 
والموصولة على اللفظ) ولم يمير ما فيه إدغام عن غيره. 

وجَمَعَ المهدوي تعليل النوعين في قوله: «وعلة وقوع بعض ما تقدَّم ذکره 
مقطوعاًء وبعضه موصولاًء وهو ما قدّمناه من كاب الكاتب على لفظ 
المُمْلي“. وكذلك المُذْعَمْ» وذلك جائز؛ لأن (فيما) و(کیاد) وما أشبههماء 
هما في الأصل كلمتانء فإذا كَيِبّ ذلك مقطوعاً كان على الأصل» وإذا كِب 
موصولاً فلكثرة الاستعمال» حتى صارا ككلمة واحدة. 

والمُذْعَمُ قد دخل في المُدْغَّم فيه» حتى صارا حرفا مشدّداًء فإذا كِب 


(1) الجهني : البديع ص*”. 

(۲) المصدر نفسه ص۲۲. 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء ١/١٤٠ء‏ وينظر: الجهني: البديع ص۰۲۹ وأبو داود: 
مختصر التبیين ۳/ .٥٥١‏ 

)٤(‏ المقنع ص1۸. 

() ذكر ذلك وهو يتحدث عن رسم هاء التأنيث تاءء ينظر: هجاء مصاحف الأمصار 
ص .٤*‏ 


ووو ا ا ا ورسم بے 
بحرف واحد كان على لفظ الإدغام» واسْتعْنِى بالتشديد عن صورة الحرف 
لمكم وإذا كيب بحرفين فهو على الأصل» وك صوات متعم 

وذکر الجهني أصلا لوصل (ما) وقطعها حين قال: «والأصل في ذلك 
أن بْب ما كان منه (ما) في موضع (الذي) مقطوعاًء وما كان من ذلك (ما) 
صلة أن يحب موصولاً»» ومن ثم قال: إن فصل (ما) في قوله تعالی : وکل 
ما ردو إل فة أركسوأ [الساء: ]4١‏ مخالف للقياس " 


ويبدو آن الجهني متائر في كيه هذا بالقاعدة التي وضعها أهل اللغة 
وتتلخص في أن (ما) إذا كانت اسما بمعنى (الذي) فُصِلّث. وإذا كانت حرفا 
وٴصلٹ “)۰ > ولكن علماء الرسم لا يَُكمُونَ هذه القاعدة في رسم المصحف» 
فقد نقل الداني عن مُعَلْى الوراق أنه قال: «كنا إذا سألنا عاصماً [الجحدري] 

عن المقطوع والموصول. قال: سواءء لا أبالي فطع ذا آم وصِلٌ ذاء إنما هو 
هجَاءٌ. قال أبو عمرو [الداني]: وأحسبه یرید المُْحُىَلف في رسمه من ذلك 
دول المتفق على رسمه منه). 

ويتلخص من تعليل علماء الرسم للمقطوع والموصول أن ما صل مما 
فيه إدغام فقد بِيِىَ فيه الخط على اللفظ وآن ما وصل مما ليس فيه إدغام 
فلكثرة الأستعمال . 


وغيرهاء» وذكر المؤلفون في الرسم عددا من العوامل التي أثرَّتْ على طريقة 


(۱) هجاء مصاحف الاأمصار ص۹٤.‏ 

)( البديع ص۲۱ . 

(۳) البدیع ص۴۲. 

›٠١*ص ينظر: ابن قتيہة: أدب الکاتب ص٤۱۹ء وار بن السراج : كتاب الخط‎ )٤( 
° والزجاجی : کتاب الخط ص‎ 


)0( المقنع ص۷۲ 


رسم الكلمات وآدّت إلى تعدد صور كتابتهاء فتأتي تارة بالحذف وأخرى 
بالإثبات» وتارة بالوصل وآخرى بالقطع» ونحو ذلك» وفي مقدمتها: 

١‏ - بناء هجاء الكلمات على الوصل حيناًء وعلى الوقف حيناً آخرء قال 
الداني في المقنع : «والمذهبان قد يستعملان في الرسم دلالة على جوازهما 
فيه»"“» وقال في المحكم: «من حيث عاملوا في كثير من الكتابة اللفظ 
والوصل دون الأصل والقطع»'. 

وقال مؤمن بن علي الفلکابادي» وهو يتحدث عن رسم (گايّنْ) بالنون : 
وين [آل عمران: ]٠٤١‏ بالنون» ولم يُحْبّب التنوين بالنون إلا في هذه 
الكلمة. . . واعلم أن القراء يُجيرُونً الرسم على نية الوقف» نحو: #إسأطيية 
4O‏ [الحاقة: ۲۹] وما هيه © [القارعة: »]٠١‏ وتارة على نية الوصل ؛ 
لأن التنوين إنما يوجد في حالة الوصل دون الوقف»”. 

ولا شك في أن هذه الظاهرة كانت موضع قبول من الكَتّاب في عصر 
تدوين القرآن ونسخ المصاحف» لكن علماء اللغة العربية في القرنين الثاني 
والثالث قاموا بمراجعتها وأعادوا صياغة القاعدة في رسم الكلمات على 
ساس رسم الكلمة مبدوءاً بها وموقوفاً عليها. 

۲ بناء هجاء الكلمات على اللفظ حيناًء وعلى أصل كتابي أو لخوي 
قديم حيناً آخر»ء قال الداني: «باب ذكر ما رُسِمَ في المصاحف من الحروف 
المقطوعة على الأصل» والموصولة على الحذف“ ٠‏ وقال أبو داود: 
«و#آى [البقرة: ٤۴]ء‏ بالياء على الأصل والامالة مكان الألف الموجودة في 
اللفظ» ‏ . . 

ومن الأمثلة على مراعاة ذينك العاملين في رسم المصحف: 


.٤٤ص المقنع‎ )١( 

)۲( المحكم صض۸٥۱.‏ 

(۳) جامع الكلام ۷ظ -۸٠و.‏ 
)٤(‏ المقنع ص1۸. 


(۵) مختصر التیین/۹١١.‏ 


المبحت التاني: تعلیل ظواحهر راسم المصحضف 


زسم كلمة #الكتب و كنب بحذف الألف حيث وقع إلا في أربعة 
مواضع» هي: لكل أجل كناب 4€ في الرعد ۲۳۲۸ء ووا كاب مَعَم 
©4 في الحجر »]٤[‏ ومن تاب يت في الکهف [۲۷]ء واوڪتاب 
من 6 في النمل ]١1‏ فقد رُسِمَّتْ بإثبات الألف” فما كيب بحذف الألف 
فإنه جرى على الأصل القديم في الكتابة العربية» ويقضي بحذف الألفات من 
وسط الكلمات» وما رُس م بإئباتها فإنه جاء مراعاة للفظها. 

ومن ذلك رَسُم (ابنّ ا موصولة مرة ومفصولة أخرى» ورسم الهمزة 
فيها بالآلف مرة وبالواو آخرى»ء وهي لم ترذ في القرآن إلا في هذين 
الموضعين» قال الداني : «وكتبوا في كل المصاحف في الأعراف «اقالّ أي أ 
]٠٠١[‏ بالقطع على مراد الانفصال» وكتبوا في طه يبوم ]۹٤4[‏ بالوصل كلمة 
واحدة على مراد الاتصال . 

وقال الأندرابى: «وإنما كَيَبَّتٌْ هذه الحروف بعضها على خلاف بعض› 
وهي في الأصل واحدة؛ لن الكتابة بالوجهين فيها كانت جائزة عندهم» 
فكتبوا بعضها على وجه» وبعضها على وجه آخر» إرادة الجمع بين الوجهين 
الجائزين فيها في الكتاب عندهم» على أنهم كتبوا أكثرها على الأصل»*". 

ويمكن تفسير رسم كثير من الكلمات التي جاءت في المصحف مرسومة 
بصورتين» إما بالحذف والإثبات» وإما بالفصل والوصل» على أساس هاذين 
العاملين. 


5 ينظر : الداني: القتعم ص ١‏ والضباع : سمیر الطالبین ۱۱۸/۱ - .١۱۹‏ 
() ينظر: الداني: المقنع ص1.. 
(۳) الإیضاح ص۳٤٠.‏ 


يتعلق أكثر ظواهر الرسم من حذف وزيادة وبدل بحروف العلة الثلاثة: 
الألف والواو والياء. 

عَلْلَ علماء الرسم المتقدمون حذف الألف المتوسطة بالاختصار أو 
بالاستخفاف أو بالرغبة فى تقليل حروف العلةء وتسر البحوث الحديثة 
ذلك بأنه امتداد لظاهرة عدم إثبات الألف في الكتابة النبطية. 

عَلَلَّ علماء الرسم المتقدمون حذف الحروف الثلاثة في آخر الكلمات 
بأن الرسم بني فيها على اللفظ والوصل» أو اكتفاء بالحركة عن الحرف 
أو احتمال القراءتين . 

_٤[‏ إذا اجتمع واوان أو ياءان أو لفان في الرسم لم يُحتَبْ إلا واحد منهما 
كراهة الجمع بين صورتين متفقتين» إلا ما استثني من ذلك. 

عَلَلَ علماء الرسم زيادة الألف بعد الواو المتطرفة بالدلالة على انفصال 
الكلمة عما بعدها أو للفرق بين واو الجمع وواو العطف. 

عَلَلُوا زيادة الألف بعد الواو في نحو: العلموأ4 بتقوية الهمزة 
لخفائهاء أو على تشبيه الواو التي هي صورة الهمزة بواو الجمع. 

عَلَلوا زيادة الألف في أدص ونحوها بأنها تقوية للهمزة أو إشباءٌ 
لحركتها. 

عَلَلُوا زيادة الألف في يائ4 «لتأىء4 إويأى»# بأنها للفرق بينها 
وبين ما يشبهها في الرسم» وقد تشكك بعض العلماء السابقين بصحة 
هذا التعليل الذي تستبعده البحوث الحديثة أيضا. 

لوا زيادة الواو في ك4 وطسًاريك بأنها للفرق» أو لبيان 
الهمزةء أو تقوية لهاء أو صورة لها. 


المبحث الثاني: تعليل ظواهر رسم المصحض 


]١٠١‏ عَلّلوا زيادة الياء في نحو : «إومايهٍ و#إمن ورآوى بأنها صورة للهمزة 

على مراد الوصل »› آو إشباع لكسرتها. 

رَجْحَّ بعض علماء الرسم تعليل زيادة الياء أو الواو بجوار الألف التي 

هي صورة الهمزة في مثل: «سأؤريكم# و«ط اتير بأن تكون الألف 

صورة للهمزة على مذهب أهل التحقيق» والواو والياء صورة للهمزة على 

مڏذهب آهل التسهيل . 

|١١|‏ عل علماء الرسم واللغة رسم الألف واوا بإحدى علتين» الأولى: 
رسمها على التفخيم»› والثانية : رسمهاً على الاصل . 

|١٣[‏ دَكرَ عدد من علماء الرسم المتقدمين أن رسم الألف واوا جرى على 
نطق فدیم› وأنها کانت نطق واوا وزال هذا النطقى وبقي الرسم» 
ونؤید البحوث الحديثة فى النقرش لہ الفكرة. 

إكل] ذَكَرَ علماء الرسم وجهين لرسم الألف ياء وهما: كتابتها على مراد 
الإمالة التى تَقَرّبُ الألف من الياءء أو كتابتها على الأصل» وهر 
الأرجح. 

]١١[‏ عَلّل عدد من العلماء رسم ما أصله الواو من الألفات بالياء لتأتي 
الفواصل على صورة وأ-حدة. 

|١٠١[‏ عَللَ علماء الرسم كتابة تاء التأنيث هاء بناء للرسم على الوقف» 
ورسمهاً تاء على الوصل والأصل . 

[3۷] الأصل في رسم الهمزة في غير أول الكلمة أن تَرْسَّمَ بما تؤول إليه في 
التخفيف› وحرجت کلمات على هذا الأصل . 

[۸| إذا كانت الهمزة الخارجة عن ضوابط الرسم مرسومة بحرف واحد مثل : 
بو بلقاي فقد حملها العلماء على مراد التسهيل والوصل . 

[۱۹] عَلْلَ علماء الرسم ما رصل من الكلمات وفيه إدغام كما في نحو: 
ألا وليًا4 على بناء الرسم على اللفظ دون الأصل . 


الفصلالرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق CD‏ 
e‏ ا 


عَلْلوا ما وُصِل من الكلمات وليس فيه إدغام كما في نحو: ضاي 
ومبسمًا# على كثرة الاستعمال حتى صارا كالكلمة الواحدة. 

[ا يرجع تعدد صور رسم بعض الكلمات إلى عاملين: بناء الرسم على 
الوصل مرة وعلى الوقف أخرى» وبناء الكتابة على اللفظ حينا وعلى 
أصل كتابي أو لغوي قديم حيناً آخر. 


يل | وَصَح أثر الأصل القديم للكتابة العربية على خصائص الرسم العثماني؟ 
| لماذا انحصرت أكثر ظواهر الرسم من حذف وزيادة وبدل بحروف العلة 
الثلاثة؟ 

ما علة حذف الألف المتوسطة في كثير من الكلمات في الرسم العثماني 
والكتابة العربية القديمة؟ 

ما علة حذف حروف العلة الثلاثة من آخر عدد من الكلمات» كما في 
ابه ىشوت وويَنم لدم ووسوف بوت اه؟ 

ما علة عدم إثبات الياء في رؤوس الآيات في مثل : #فارهبونه؟ 

ما علة حذف أحد الحرفين المتشابهين في الصورة إذا اجتمعا في رسم 
كلمة؟ 

ما توجيه زيادة الألف بعد الواو المتطرفة في مثل : #ءامنوأ 
واسمَا4؟ 

ما علة زيادة الألف فى مياتة & و#اوماىءه؟ 

هل تجد لتعليل زيادة الواو أو الياء في عدد من الكلمات بأآنه للفرق ما 
ما علة زيادة الواو في اوليك وسا ؟ 


¢ ¢ اې کې 
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لا] كيف وَجَة العلماء زيادة الياء في مثل : مايه و#ويتآيىي؟ 

لاا ما علة زيادة الياء في بار و ايت ؟ 

ا ما علة رسم الألف واوا في مثل: «ألصَوةَ» وفإومتوةي؟ 

اا ما علة رسم الألف ياء في عدد من الكلمات في مثل: يى 


وم ملل ؟ 


ا ف ی ور و 

ا ما علة رسم ما أصله الواو من الألفات بالياء في مثل : والشىى @{ 
»4 

لاا آيهما الأصل التاء أو الهاء في علامة التأنيث في الأسماء» وما علة 
رسم عدد من الكلمات بالهاء حيناً وبالتاء حيناً آخر؟ 

لا] ما علة وصل عدد من الكلمات مثل : صتا وفواسنه؟ 

4 ما علة وصل عدد من الكلمات مثل: «إساً) و«إيتاي؟ 

إا ما العوامل التي أدت إلى تعدد رسم كلمات معينة في المصحف؟ 

زا هل تجد أن العلل اللغوية لظواهر الرسم مقبولة أكثر من تعليل تنوع رسم 
الكلمات باختلاف المعاني التي تدل عليها؟ 
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إن تسمية كلام الله كك المنرّل على سيدنا محمد بي بالقرآن فيه إشارة 
إلى أنه من شأنه أن يمرا ويّلى» وإ تسميته بالكاب فيه إشارة إلى أنه من 
شأنه أن يحب ويْدَونَ» وقد تحقّق كلا الأمرين: القراءة والكتابة في زمنه كط 
وحافظ المسلمون على ذلك في العصور اللاحقة حتى زماننا هذاء فالمصاحف 
التي بأيدي المسلمين أكثر من أن تعد وتَحْصّى»› والحَمَظّة والمَرّاء لا يحصيهم 
العدٌ أيضاً. 

ولا يقلل من شأن المصحف قول العلماء إن الأصل في تَعَلْم القرآنِ 
المشافهة والتلقي وقولهم: «إن الاعتماد في نقل القران على حفظ القلوب 
والصدور» لا على حفظ المصاحف والكتب»» فلولا أن الكتابة مهمة لما 
أمر رسول الله با بكتابة القرآن» ولمَّا حَرَّصَ خلفاؤه على جمع القرآن في 
الصحف» ونسخ المصاحف وتوزيعها على الأمصار. 

وكذلك لا يدعو قول السلف: «لا تأخذوا القرآن من مُصحَفِيّ» ولا 
العلْمَ من صحفي“ إلى ترك المصاحف وإهمالها بقدر ما يعني الدعوة إلى 
التلقي الشفهي لضبط آلفاظ التلاوة» وعدم الاكتفاء بالقراءة في المصحف 
خشية الوقوع في الخطأً؛ لأن في القراءة ما لا تضبطه الكتابة . 

وللمصحف ورسمه آهمية عظيمة من ناحيتين : 

الناحية الأولى : حفظ القرآن من الزيادة أو النقصان» وصيانته من الخطاً 
أو النسيان» وقد أدرك الصحابة ذلك بعل محر اليمامة حين طلب عمر بن 
الخطاب دل من أبي بكر الصديق طب أن يأمر بجمع القرآن» خشية أن 
(1) ابن الجزري: النشر .1/١‏ 


)۲( العطار : التمهرد ص۷٤۲‏ . 
(۳) ينظر : القسطلانى : لطائف الإشارات .١۷١/١‏ 
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يضيع شيء من القرآن بوفاة الحفاظ أو مقتلهم في المعارك» فوع ما َب 
بين يدي النبي بيه من القرآن في الرقاع في صحف منظمة» ثم نسحت 
المصاحف من تلك الصحف في خلافة عثمان بن عفان طوبه وأجمع الصحابة 
- رضوان الله عليهم - على مصحف عثمان» واقتدت بهم الأمة من بعدهم. 

الناحية الثانية: تمييز القراءة الصحيحة من الشاذة» من خلال النظر إلى 
موافقتها لرسم المصحف» فقد صار رسم المصحف أحد أركان القراءة 
الصحيحة. بل «هو الركن الأعظم في إثبات القرآنية للقرآن»» ومن ثم وجب 
المحافظة على الرسم العثماني في المصاحف» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

وتقدم أن المتآخرين من علماء الرسم جمعوا قواعد الرسم في ستة 
فصول» حين زادوا إلى موضوعات الرسم الخمسة (الحذف» والزيادة» 
والبدل» والهمزء والفصل والوصل) ما فيه قراءتان ورسم على إحداهماء وقد 
استوفينا الحديث عن الموضوعات الخمسة وصفا وتعليلا في ما تقدم من 
فصول الكتاب» وجمعت الحديث عن الموضوع السادس إلى مباحث أخرى 
تتعلق بالعلاقة بين القراءات والرسم في هذا الفصل . 

وعلی دارس رسم المصحف أن يقف عند العلاقة بين القراءات والرسم» 
وأن يعرف الوجوه الجائزة لمخالفة القراءة للرسم والوجوه الممتنعة» وأن يتبين 
بطلان الزعم أن بعض القراءات القرآنية ناتجة عن تجرد الرسم من النقاط 
والحركات» ومن ثم سوف يتضمن هذا الفصل المباحث الاأتية: 

المبحث الآول: موافقة الرسم أحد أركان القراءة الصحيحة. 

المبحث الثاني : الوجوه الجائزة لمخالفة القراءة للرسم والوجوه 
الممتنعة. 

المبحث الثالث: تجرد الرسم ليس سبباً لنشأة القراءات. 


(1) الشوكانى: إرشاد الفحول .۷۳/١‏ 


المبحث الأول: موافقة الرسم أحد أركان القراءة الصحيحة 
سے ا سس 


المبحث الأول 


موافقة الرسم أحد أركان القراءة الصحيحة 


س سے س س س نی سا سا سا سا اا س سا س سی سے س س س س نس سس س س کس س سس س سس سس سس سسس سسس سسس سس سس سس سس ست سیت سے — 


لم تكن القراءات السبع أو العشر معروفة في زمن النبي ي ولا في زمن 
صحابته وتابعيهم» وكان يا يُعَلمّْ الصحابة القرآن» ويستمع إلى قراءتهم» 
ویصحح لھ ويأمرهم آن يقرا كل واحد منهم كما م وينهاهم عن 
الاخحتلاف في القرآنء بعد أن رسع الله تعالى عليهم في القراءة على لسان 
نيه بي بقوله: ِن هذا القرآن لزل على سبعة أحرفي فاقرَۇّوا ما تَيْسَر تس 
منه» فاختلفت قراءة الصحابة بناء على ذلك. 

ولم تنعكس رخصة الأحرف السبعة على كتابة القرآن الكريم» فقد كَيِبَّ 
في المصاحف على لغة قريش» وتقدّم في الفصل الأول الحديث عن هذا 
الموضوع» بما يعني عن إعادته هناء وأكتفى بتذكير القارئ بأن الراجح 


r 


هذه المسألة هو أن المصاحف العثمانية كَيَبّتُ على حرف واحد» أي ا 
واحدة» وهي القراءة التي كان يقرؤها رسول الله بي وكبار صحابته في المدينة 
المنورة فالقرآن الكريم نزل بلغة قريش» وكَِبًّ بهاء ورْخص لهم بقراءته 
بلخات العرب» تيسيرا عليهم ومراعاة لاختلاف لغاتهم. 
وبعد إرسال المصاحف إلى الأمصار فى خلافة عثمان بن عفان طيي 
رك ك أهل الأمصار كل قراءة تخالف خط المصاحف العثمانية» وقرؤوا بما 
مله خظها > ومن هنا صارت موافقة القراءة لرسم المصاحف العثمانية شرطا 


.٠۹/۱ ينظر: الطبري: جامع البیان‎ )١( 

(۲) ينظر: أبو عبيد: فضائل القرآن ص١١»‏ ومسند الإمام أحمد ص١٩‏ (رقم الحديث 
۲). وابن مجاهد: السبعة ص١٤.‏ 

(۳) تقدمت الإشارة إلى تخريج الحديث في المبحث الثاني من الفصل الأول . 


ا ج + 


لصحة القراءة» وقد بين مكي بن أبي طالب القيسي (ت۳۷٤ه)‏ ذلك في قوله: 
إن الصحابة ون كان قد تعارف بينهم من عهد النبي يي تَر الإنكار على من 
خالفت قراءته قراءةً الآخرء لقول النبي بي: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف». . . فكان كل واحد منهم يقرأ كما عُلَمَّء وإن خالف قراءة صاحبه» 
لقوله 4 : (اقرؤوا كما عُلهْنم. . . فکانوا يقرؤون بما َعَلمُوا» ولا يکر أحد 
على أحلٍ قراءَته» وكان النبي يي قد وجه بعضهم إلى البلدان لِيعَلمُوا الناسَ 
القرآن والدينَّء ولمًا مات النبي 5 خرج جماعة من الصحابة في آيام آبي بکر 
وعمر إلى ما افْتَيَح من الأمصارء لِيْعَلّمُوا الناس القران والدين» فَعَلْمَ کل 
واحد منهم آهل يضرو على ما كان يقرأ على عهد النبي يا فاختلفت قراءة 
أهل الأمصار على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذين عَلْمّوهم» فلما كب 
عثمان المصاحف وَوَجُهَهًا إلى الأمصار» وحَمَلَهُم على ما فيهاء وأَمَرَُّم بترك 
ما خالفهاء قرأ أهل كل مِضر مُصحَفهُم الذي وج إليهم على ما كانوا يقرؤون 
قبل وصول المصحف إليهم» مما يوافق خط المصحف الذي وجه إليهم› 
وتركوا من قراءتهم التي كانوا عليها مما يخالف خط المصحف» فاختلفت 
قراءة آهل الأمصار لذلك بما لا يُخُالِف الخط» وسَمَظ من قراءتهم كلهم ما 
يخالف الخط» ونقل ذلك الآخرُ عن الأول في كل مصر»”'. 


وأتاح تجرد المصاحف العثمانية من النقَّاط والحركات أن يقرا أهل 
الأمصار بالقراءات التي يحتملها الخط «فالمصحف كَيِبّ على حرف واحده 
وحَطه مُحْتَمِلٌ لأكثر من حرف» إذ لم يكن منقوطاً ولا مضبوطا»» لكن ذلك 
ميد بما قر به الصحابة - رضوان الله عليهم - أولاء وبما لا يخرج عن خط 
المصحف ثانياًء قال ابن قتيبة: «كل ما كان موافقاً لمصحفنا غير خارج من 
رسم تابه جاز لنا أن نقرأً به» وليس لنا ذلك في ما خالفه»". 


(1) الإبانة ص۲۷ ۔ ۲۹. 
(۳) تأويل مشكل القرآن ص؟٤.‏ 


ر 


جج البح الول موافتةالرسم جد ركان اقرا الج 
OA‏ وا ب ا 


وكان علم القراءة من أوائل علوم القرآن التي اعتنى العلماء بتدوينهاء 
لحفظ الحروف التي يقرا بها القراءء ولِتُعَاضِدَ الرواية الكتابة» وكان أوَلُ كتاب 
جامع في علم القراءات كتابً أبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي (ت٣٤۲۲ه)»‏ 
الذي دَكرَ فيه خمسة وعشرين قارتا. وكان علماء القراءة في القرون الأولى 
يحتكمون إلى مقاييس محددة في قبول القراءة آو رفضها في مقدمتها أن تكون 
القراءة مروية عن الصحابة» وأن تكون موافقة لخط المصحف» وأن تكون قوية 
الوجه في العربية» وكانت هذه المقاييس معْتَمَدَةَ في كتاب أبي عبيد» فهو وإن 
كان مفقوداً في زماننا إلا أن نصوصاً منه جاءت في المصادر اللاحقةء فقد 
نقل عنه ابو بکر بن الأآنباري (ت۳۲۷ه) نصا يبن فيه ابو عبيد اختيارَه في 
الوقف على هاء السكت» قال فيه : «الاختيارٌ عندي في هذا الباب كله الوقوف 
عليها بالهاء بالتعمد لذلك. . . فإذا صار قارئها إلى السكت عندها على ثبوت 
الهاءات اجتمعث له المعاني الثلاثة من أن يكون: 

- مصيباً في العربية. 

موافقاً للخط . 

وغيرً خارج من قراءة القراء». 

وذكر مكي بن أبي طالب القيسي أن ما يُقَيَلٌ من القراءات ويفَراً به هو: 
اما اجتمع فيه ثلاث خلال» وهي : أن يْمَلَّ عن الثقات إلى النبي بء ويكون 
وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعاء ويكون موافقا لخط 
الم مسف . 

وبين ذلك آيضاً أحسن بيان ابن الجزري في كتابه «النشر» حين قال: 
(افقام جهابذة علماء الأمةء وصناديد الأئمة» فبالغوا في الاجتهاد» وبينوا الحق 
المراد» وجمعوا الحروف والقراءات» وعَرَوًا الوجوة والروايات» وميرّوا بين 


(1) ينظر: ابن الجزري: النشر .١ ۳٤/١‏ 
(۲) إيضاح الوقف والابتداء .۳١١/١‏ 


)۳( الإبانة ص * ۰۲ وينظر : ص۲٥‏ . 


الفصل الخامس: علاقة القراءات برسم المصحضفض ® 


المشهور والشاذء والصحيح والفادٌء بأصُول أصّلُوهاء وأركان فَصلُوهاء وها 
نحن نشير إليها ونْعَوَلٌ عليهاء فنقول: 

كل قراءة وافقتِ العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية 
ولو احتمالاآء وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء ولا 
يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القران ووجب على 
الناس قبولها. . .»أ . 

ومن تمام الحديث عن هذا الموضوع الإشارة إلى قضيتين : 

الأولى: أن القراءة إذا صح سندها إلى الصحابة - رضوان الله عليهم - 
وخالفت رَسمُّ المصاحف العثمانية سميّت شاذة» ولم تجز القراءة بهاء قال 
مكي : «وما خالف خط المصحف أيضاً هو من [الأحرف] السبعةء إذا صخت 
روايته ووَجهه في العربية» ولم يضَادٌ معنى خط المصحف» لكن لا يقرا به» إذ 
لا يأتي إلا بخبر الآحاد» ولا يثبت قرآن بخبر الآحادء وإذ هو مخالف 
للمصحف المجمع عليه»» وقال أيضاً: «وسقط العمل بالقراءات التي 
تخالف خط المصحف» فكأنها منسوخة بالإجماع على خط المصحف»". 

وقال أبو منصور الأزهري : «مَن قرا بحرف شاذ يخالف المصحف 
وخالف بذلك جمهور المَرأة المعروفين فهو غير مصيب» وهذا مذهب 
الراسخين في علم القرآن قديماً وحدياً**) وكان ابن سبو (محمد بن 
أحمد بن یوب ت۳۲۸ه): «يرى جواز القراءة بما صح سَنَّدهٌ وإن خالف 
رسم المصحف»* فََاهَصّه إمام القراءة في عصره أبو بكر بن مجاهد 
البغدادي (ت٤۳۲ه)‏ بسبب قراءاته تلك وعَمَدَ له الوزير أبو علي ابن مقلة 
مجلساً بحضور ابن مجاهد وجماعة من العلماء والقضاة وكَيِبَ عليه فيه 


.۹/١ النشر‎ )١( 

(۲) الاإبانة ص“". 

(۳) المصدر نفسه ص٤۲.‏ 

.٠٤ /٥ تهذيب اللغة‎ )٤( 

.٠٠١/١ القسطلاني : لطائف الإشارات‎ )٥( 


و س البح الأول مواهتة الرسم أحد اركان القراءة لصحي _ . 
المحضر”'» ونقل ابن النديم نص ذلك المحضرء وهو: «يقول محمد بن 
أحمد بن أيوب: قد كنت أقراً حروفا تخالف ما في مصحف عثمان المجمع 
عليه» والذي اتفق قق أصحاب رسول الله ية على قراءته» ثم بان لي أن ذلك 
خحطاًء وآنا منه تائب» وعنه مقلع ٬‏ وإلى الله جل سمه منه بريءُ٬‏ إِذ کان 
مصحف عثمان هو الحق الذي لا يجوز خلافهء ولا أن يقرا بغير ما فيه)" 

والقضية الثانية : أن القراءات الصحيحة لم تكن تتقيد بعدد» فكل «ما صح 
سسَدهُء واستقام وَجُهه في العربية» ووافق خط المصحف» فهو من [الأحرف] 
السبعة المنصوص عليهاء ولو رواه سبعون ألفاً. . .)"» أما تقييد القراءات 
الصحيحة بسبع أو عشر فهذا أمر حادث في أواخر القرن الثالث الهجري على يد 
ابن مجاهد» فقد كان علماء القراءة من التابعين وتابعيهم آخذوا القراءة عن 
شيوخهم غير متقيدين بقراءة شيخ أو بلد» وحين تصدؤا للاإقراء: «احتاج كل 
واحد من هؤلاء القراء أن يَأخُذ مما قرا ويرك فاختار كل قارئ من مجموع 
ما تلقاه عن شيوخه قراءة التزم بها في إقرائه فنسبت إليه. 

«وهؤلاء الذين اختاروا إنما قرؤوا لجماعة وبروايات» فاختار كل واحد 
مما قرأ وروى قراءة تَلْسَب إليه بلفظ الاختيار. . . وأكثر اختياراتهم إنما هي 
في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة اشيا قوة وجهه في العربية» وموافقته 
للمصحف› واجتماع العامة عليه. 

قال أبو عمرو الداني : «وإضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة 
بالأمصار المراد بها أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه 
من اللعة وانره على غیره وداوم عليه » ولزمه حتی اشتهر وعرفَ به» وفص فيه 
وأخدَ عنه» فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء» وهذه الإضافة إضافة 


.٥٤ /۲ وابن الجزري: غاية النهاية‎ ٥٤٦/١ ينظر: الذهبى: معرفة القراء‎ )١( 
الفهرست ص٣٠ وينظر: أبو شامة: المرشد الوجیز ص۱۸۹.‎ )۲( 

(۳) مكى: الإبانة ص۲٥‏ وينظر: أبو شامة: المرشد الوجيز ص۷۸١.‏ 

)٤(‏ مکي: الإبانة ص۲۹. 

(0) المصدر نفسه ص *0. 


الفصل الخامس: علاقة القراءات برسم المصحف ® 


اختيار ودوام ولزوم» لا إضافة اختراع ورآي واجتهاد»'“. 

وكئثرت اختيارات القراء حتى بلغت العشرات» وذكر ابن الجزري أن أيا 
عبيد القاسم بن سلام (ت٣۲۲ه)‏ ذكر في كتابه في القراءات خمسة وعشرين 
قارتاًء وأن إسماعيل القاضي (ت۲۸۲ه) جمع في كتابه قراءة عشرين إماماًء 
منهم السبعة» وأن الطبري (ت١٠۳ه)‏ جمع كتاباً حافلاً سماه «الجامع) فيه يف 
وعشرون قر اء . 

وحین تَصَدَرَ ابن مجاهد (ت٤۳۲ه)‏ في بغداد وجد أن الاختيارات قد 
كثرّتْ» وكل اختيار يمثل قراءة» وأن منها المشهور ومنها غير ذلك» فأراد أن 
يميز بينهاء فألف كتابين: كتابَ «السبعة» ضمَته صح القراءات» وهي 
قراءات: نافع وابن كير وبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر“› 
وكتابً «شواذ السبعة» ذكر فيه قراءات غير هؤلاء السبعة» وشرح أبو علي 
المارسي (ت۳۷۷ه) وهو تلمیذ ابن مجاهد» كتاب «السبعة»» واحتج لما فيه من 
قراءات في كتابه «الحجة)» وشرح ابن جني (ت۳۹۲ه) تلميذ أبي علي الفارسي 
كتاب ابن مجاهد الاخر «شواذ السبعة» في كتابه «المحتسب في تبيين وجوه 
شواذ القراءات»'. 

قال مكي : «وأول من اقتصر على هولاء بو بكر ابن مجاهد قبل سنة 
ثلاث مئة أو في نحوهاء وتابعه على ذلك مَن آتى بعده. . .. ووصف ابن 
الجزري ابن مجاهد بأنه: «شَيّخ الصَنْعَةء وأوّل مَن سَبَعَ السبعة»"» وشاع بعد 
ابن مجاهد أن ما عدا القراءات السبع شاد" لكن ذلك لم يدم طويلاء 


(۱) جامع البيان صه". 

."٤/١ النشر‎ )۴( 

(۳) ابن مجاهد: السبعة ص۸۷. 

)٤(‏ ينظر: ابن جني : المحتسب ۳۲/۱ وه۴. 

(ه) الإبانة ص۹٤‏ - ٠٠١‏ وينظر: أبو شامة: المرشد الوجيز ص*°٠٠.‏ 
)٩(‏ غاية النهاية .٠١۹/۱‏ 

(۷) یتظر: ابن النديم : الفھرست ص٣ ٤‏ . 


المبحث الاول: موافقة الرسم أحد أركان القراءةالصحيحة 


Da = 


فظهرت المؤلفات في القراءات العشرء بإضافة قراءة أبي جعفر ويعقوب 
وخلف إلى السبعة» وعاد علماء القراءة إلى الاحتكام إلى شروط القراءة 
الصحيحة الثلاثةء قال أبو شامة: «فكل قراءة ساعدها ححص المصحف» مع 
صحة النقل فيهاء ومجيئها على الفصيح من لخة العرب» فهي قراءة صحيحة 
معتبرة» فإن الحتَلّتْ هذه الأركان الثلاثة أَظلِقَ على تلك القراءة أنها شاذة 
وضعيفة). 

ومع أن علماء القراءة ظلوا يصون على أن كل قراءة اجتمعت فيها 
الأركان الثلاثة هي قراءة صحيحة إلا أنهم يَعُذون القراءات السبع والثلاث 
المتممة لها المنقولة بالمشافهة هي المتواترة» وما عداها شاذ لا تصح القراءة 
به لا في الصلاة ولا في خارجها" . 


(1) المرشد الوجيز ص١۱۷‏ - 1۱۷۲ء وقول أبى شامة: «فإن اختلت هذه الأركان. .» يعنى 
اختل أحدهاء فهو كافي لإطلاق صفة الشذوذ على القراءة. 

(۲) ينظر: القسطلانى : لطائف الإشارات ٠۷١/١‏ والبنا الدمياطى : إتحاف فضلاء البشر 
ص٤‏ - 


القرآن كلام الله تعالى المقروء» والمصحف كلام الله تعالى المكتوب. 

الأصل في نقل القرآن التلقي الشفهي والمصحف يعَضد التلقي والحفظ . 

للمصحف أهمية عظيمة من ناحيتين» الأولى: حفظ القرآن من الزيادة 
والنقصان» والثانية : تمييز القراءة الصحيحة من الشادة. 

تعددت قراءات الصحابة في ظل رخصة الأحرف السبعة» لكن 
المصحف في الرأي الراجح كَيِبَّ على حرف واحد وقراءة واحدة» 
وحطه مُحتَمل لأكثر من قراءة. 

[ ه_| تلقى التابعون القراءات عن الصحابة» وقرؤوا بما يوافق رسم المصاحف 
العثمانية التي آرسلها عثمان إلى الأمصارء وتركوا ما خالفهاء ولم يكن 
مصطلح القراءات السبع أو العشر قد ظهر في هذه الحقبة. 

كَثَرّتٌ اختيارات القراء في القرنين الثاني والثالث» وكانت تلك 
الاختيارات تخضع لثلاثة شروط : أن تكون مروية عن الصحابة» وأن 
توافق رسم المصاحف العثمانية» وأن تكون قوية الوجه في العربية. 

وَجَدَ ابن مجاهد البغدادي تفاوتاً بين قراءات القراء في عصره» وأصلها 
اختيارات القراء في القرون السابقة» فاختار أصحها في كتابه «السبعة)» 
وجمع القراءات الأخرى في كتابه «شواذ السبعة». 

اشتهر اختيار ابن مجاهد» وصارت السبعة هي الصحيحة المشهورة» وما 
عداها شاذ» وآضاف علماء القراءة بعد ابن مجاهد ثلاث قراءات إلى 
السبعة» فصارت القراءات الصحيحة عشراًء وما عداها شاذ. 


ل ] ما أهمية المصحف في حفظ القرآن وقراءته؟ 

ل | ما الأساس في تعلم القرآن ونقله؟ 

| هل يعني قول العلماء: (لا تأخذوا القرآن من مُصَحَفِيٌ) دعوة إلى ترك 
كتابة القران؟ 

1 هل كانت قراءة الصحابة مَوَحْدَة؟ وضح ذلك . 

ى ] ما موقف قراء الأمصار من المصاحف التي أرسلها عثمان إليه؟ 

] ما المقصود بالاختيار في القراءة وما أثره على القراءات وروايتها؟ 

ر ما الشروط التي احتكم إليها القراء في القرون الأولى في اختيار 
قراءاتهم؟ 

] وصح موقف ابن مجاهد من تعدد الاختیارات وکثرتها؟ 

أ ] ما أثر تأليف ابن مجاهد كتاب السبعة وكتاب شواذ السبعة على رواية 
القراءات والتاليف فيها؟ 

واا ما هي القراءات الصحيحة اليوم» وما هي الشاذة؟ 


القصل الخامس: عالاقة القراءات برسم المصحض 
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الوجوةٌ الجائزة لمخالفة القراءة الرسم والوجوة الممتنعة 


كانت المصاحف العثمانية مجردة من يِمَاط الإإعجام وعلامات 
الحركات» وهناك رأيان لتعليل ذلك الأول: ما ذهب إليه عدد من علماء 
السلف من أن المصاحف إنما جردت من الفط والشكل لِيَحتَمل حه 
القراءات الصحيحة المروية”" ٠‏ والثاني : أن الكتابة العربية في عصر تدوين 
القرآن ونَسخ المصاحف كانت خالية من النقط والشكل»ء وهو ما كشفت عنه 
الدراسات الحديئة في تاريخ الخط العربي» كما تقدّم في الفصل الأول. 

ومهما كان الرأي الذي يميل إليه الدارس فإن النتيجة العملية واحدة» 
وهي أن المصاحف الأولى كانت مجردة» وكان خطها لذلك يحتمل أكثر من 
قراءة» وقد تاح ذلك لأهل الأمصار أن يقرؤوا المصحف بما تلقوه عن 
الصحابة من قراءات ما دام خطها يحتمل تلك القراءات» والمصاحف العثمانية 
كَيَبَتُ على حرف واحد وقراءة واحدة» لكن تجرد خطها من النقط والشكل 
أتاح قراءتها بالقراءات الأخرى التي يحتملها خطهاء كما تقدّم بيان ذلك في 
الميحث السابق . 

وإذا كان الأمر كذلك فلا بد للدارس أن يقف عند الحدود الفاصلة بين 
القراءة التي يحتملها خط المصحف فَنَعَد قراءة صحيحة» والقراءة التي لا 
یحتملها الخط فَتَعَدٌ قراءة شاذة» وتحدّث علماء الرسم والقراءات عن هذا 
الموضوع» مؤكدين على آمرين: 


.٠٠/١ الطالبين‎ 


المبحث الثاني: الوجوةُ الجائزة لمخالفة القراءة الرسم والوجوه الممتنعة 


١‏ - إن من الرسم ما تجب مخالفته في القراءة' لأن التلفظ بالمرسوم يؤدي 
إلى خلل في القراءة وإلى خروجها عن ب سنن الرواية والمتعارف عليه في العربية» 
وذلك مِثْل ما حَذِفْت منه الألفات» مثل : ایی وللت وما َباَت فيه 
الألف واوا مثل: الس و«لألركرة أو زيد في رسم الكلمة حرف مشل : 
ميات ومولسَأىء ونحو ذلك قال ابن الجزري: «فَكم من موضع ولف فيه 
الرسم وخُولِف فيه الأصل» ولا حرج في ذلك إذا صحت الرواية»" ٠‏ ونقل أبو 
عمرو الداني عن ابن المنادي (ت٣۳۳ه)‏ قوله : «إن مِنَ الخط المكتوب ما لا تجوز 
به القراءة من وجه الإعراب» وأن حكمه أن بنرك على ما خط ويْطلقَ للقارئين 
ان يقرؤوا بغير الذي يرونه مرسوما»» وذهب بو بكر بن أشتة (ت ١٣۳ه)‏ إلى 
أن ما زيد في رسمه في المصحف لو قرئ بظاهر الرسم لكان لح" . 

۲ إن موافقة القراءة للرسم يمكن أن تكون تحقيقاًء إذا حَصَرَ الحَطٌ 
اللفْظ مثل: «إآلصَندٌ4 وأنْ تكون تقديراً مل قراءة «إالصرط# بالسين أو 
بإشمام الصاد الزاي»ء وذلك بناء على إمكانية تنوع نطق بعض الحروف بما لا 
يخرج بالكلمة عن أصلها. 

قال الجعبري : وهذه الموافقة تكون تحقيقاً وتقديراً؛ لان الاختلاف 
یکون اختلاف ایر وهو في حكم الموافق؛ آي: لا يلزم من صحة أحدهما 
بطلان الآخر»ء ويكون اختلاف تَضَاد أو تناقض ؛ آي : : يلزم من صحة أحدهما 
بُظّل الآخر» والواقع الأولُ» وتحقيقه: أن الحْطً تارة يحص جهة اللفظ 
قَمُْحالفة منَاقض» وتارة لا يحصرهاء بل يُرْسَمْ على أحد التقاديرء فاللافظ به 
موافق تحقيقاًء وبغیره موافق تقديراً لِتَعَددِ الجهة» إذ البدل في حكم المَبَدَلٍء 
وما زيد في حكم العدم» وما حذِف في حكم الثابت» وما وصل في حكم 
الفصل» وما فصل في حكم الوصل*“ . 


.٠٤١١/رشنلا‎ )1( 

(۲) المحکم ص٥۱۸.‏ 

(۳) ينظر : السيوطی : الاتقان .٠١٤١ /٤‏ 
(6) جميلة أرباب المراصد ص۹۸. 


الفصل الخامس: علاقة القراءات برسم المصحف 
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ووضح ابن الجزري هذا التقسيم لموافقة القراءة للرسم ومَثلّ له» وقال: 
إن موافقة الرسم قد تکون تحقيقاًء كقراءة (ملِك يوم الذين) إذ الألف محذوفة 
من الرسم» وقد تكون تقديراً كقراءة ملك بوم ال4 بإثبات الألف» 
وقال: إن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو 
محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفاء إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة 
مُسَْمَاضةء ألا ترى أنهم لم يعدوا إثبات ياءات الزوائد وحذف ياء «َسلنى» 

في الكهف [١۷]ء‏ وقراءة موا كن من ألصَللجينً# [المنافقون: »]٠١‏ والظاء من 
بصنین چ [التكوير: ۲٤‏ » ونحو ذلك من مخالفة الرسم المردودء فان 
الخلاف في ذلك يحتفر؛ اذ هو قريب يرجم إلى معنی واحد وتمّشيه صحة 
القراءة وشهرتهًا وتلقيها بالقبول» بخلاف زيادة كلمة ونقصانهاء وتقديمها 
وتأخيرهاء حتى لو كانت حرفا واحداً من حروف المعاني» فإن حكمه في 
حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه» وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة 
اتباع الرسم ومخالفته»" . 

وكان عدد من الذين كتبوا في رسم المصحف من المتأخرين والمعاصرين 
قد أضافوا فصلا سادسا إلى فصول علم الرسم الخمسة: الحذف» والزيادة» 
والبدل» والهمز» والفصل والوصل» وهو ما فيه قراءتان فكُيِبَ على إحداهماء 
وأوردوا أمثلة له“ كما تقدم» وهو موضوع لا يتعلق بقواعد الرسم بقدر تعلقه 
بعلاقة القراءات بهء فالأصل أن المصحف كَيّبَ على قراءة واحدة وحرف 
واحد» وأتاح تجرد الخط من النقَاط والحركات أن يحتمل أكثر من قراءةء 
وهناك عدة عوامل أذت أن يحتمل الخط أكثر من قراءة» منها: 


(1) رسمت الكلمة في المصحف رأ وقرأها أبو عمرو (وأكُودً) بالواو ونصب 
النون» والباقون بغير واو وجزم النون» ينظر: الداني: التيسير ص١١۲.‏ 

(۲) رسمت الكلمة في المصحف بالضاد» وقرأً ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (بظنين) 
بالظاء» والباقون بالضاد» ينظر: الداني: التيسير ص٠۲٠.‏ 

(۳) النشر ۱١/١‏ _ ١٠ء‏ وينظر: المخللاني: إرشاد القراء والكاتبين .٠۸١/١‏ 

٤٤١ /٣و‎ 1۸/١ والضباع: سمير الطالبين‎ ۲۲٠١/٦ ينظر: السيوطي : الإتقان‎ )٤( 
.٥۷و‎ ٤١ص ومحمد حبيب الله الشنقيطي : كتاب إيقاظ الآعلام‎ 


المبحث الثاني: الوجوة الجائزة لمخالفة القراءة الرسم والوجوه الممتنعة 
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| - تجرد الخط من النقَاط والحركات. 


۲ - خصائص الرسم القديم من حذف رموز حروف المد ورسم عدد من 
الكلمات على الأصل دون اللفظء أو على الوصل دون الفصل . 

۳ . اختلاف المصاحف في هجاء عدد من الكلمات . 

وهذا توضيح لأثر هذه العوامل على احتمال الرسم أكثر من قراءة» 
وأمثلة توضح ذلك . 


أولاً: أثر تحرد الخط من النقاط والشكل : 
إن تجرد خط المصاحف العثمانية من نقاط الإعجام وعلامات الحركات 
ساعد على توسيع دائرة القراءات الصحيحة» فإذا كانت المصاحف العثمانية قد 
كَيَبَّتٌُ على حرف واحد وقراءة واحدةء فان تجرد حَصهَّا ساعد على استيعاب 
قراءات أخرى» فحين أُرْسِلّت المصاحف إلى الأمصار ترك الناس كل قراءة 
تخالف الخط› واستمروا يقرؤون بالقراءات التي يحتملها خط المصحف» ومن 
ضمن تلك القراءات ما كان الاختلاف فيها بالحركات أو تنقيط الحروف» 
وأمثلة هذا النوع من القراءات كثيرة جدَاًء وسوف أكتفي بذكر أمثلة تشير 
إليهاء وذلك من خلال ثلاث مجموعات : 
| - قراءات تختلف في حركة بنية الكلمة: 
١‏ - #ألثيوت# [البقرة: ۱۸4]: قرا ورش وحفص وأبو عمرو وأبو جعفر 
ويعقوب بضم الباء حيث وقع› والباقون بکسرها" . 
۲ - مسرم [البقرة: :]۲۸١‏ قرأ نافع بضم السين» والباقون بفتحها" . 
۳ - رضت # [آل عمران: :]٠١‏ قرا أبو بكر بضم الراء» والباقون 
بکسرها" . 


)1( ينظر : الداني : التيسير ص * ۰۸ والواسطي : الكنز ETT /Y‏ وابن الجزري : النشر ۲/ 
٦‏ 

)۲( التيسير ص ۰۸٥‏ والکنز ۲/ «EY‏ والنشر 1/۲ 

TTA /Y والنشر‎ TY /۲ التيسير ص٦۰۸ والکنر‎ (۳) 


N -‏ شر 
١ ١ J‏ — 
1 3 


٤‏ - #إمدحل [النساء: :]۳١‏ قرأ نافع وأبو جعفر بفتح الميم» والباقون 
. |0 
* : 
- #بالمدوة لديا [الأنفال: :]٤١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
بكسر العين › والباقون ضمها . 
۲ - قراءات تختلف في حركة الإعراب: 
| - ول يأمركة [آل عمران: :]۸٠‏ قرأ عاصم وحمزة وابن عامر ويعقوب 
بنصب الراء» والباقون برفعهاء وأبو عمرو على أصله في الإسكان . 
۲ - ضعت م € [الفرقان: 4]: قرا ابن عامر وأبو بكر برفع الفاء 
والباقون بجزمها“ 
۳ - وون كانت وَحدَة4 [النساء: :]١١‏ قرأ نافع وأبو جعفر برفع 
(واحدة) والباقون بنصبها . 
٤‏ - ولا باس س لوی [الأعراف : ا قرا نافع وأبو جعفر وابن عامر 
والكسائي بالنصب» والباقون بالرفع 
- زيل لعز [يس: ]٥‏ : قرا حفص وابن ¿ عامر وحمزة والكسائي 
بصب اللام» والباقون برفعها . 
۳ - قراءات تختلف في إعجام الحروف: 
- اد سوق الذي مروا أَلْمَلَكةً [الأنفال: :]٠١‏ قرأ ابن عامر 
بتاءين فى أول الفعل» والباقون بياء وتاء"“ . 


(۱) التیسیر ص٩۰۹‏ والکنز ٤٥۲/۲‏ والنشر .۲٤۹/۲‏ 
(۲) التیسیر ص١۱۱ء‏ والکنز ٤۹۳/۲‏ والنشر .۲۷٦/۲‏ 
(۳) التیسیر ص۰۸۹ والکنز ٤٤١/۲‏ والنشر .۲٤٠١/۲‏ 
(6) التیسیر ص٤٦۰۱‏ والکنز ۲/ ٥۸۲‏ والنشر .۳۳٤/۲‏ 
() التیسیر ص٤۰۹‏ والکنز »٤٤۹/۲‏ والنشر .۲٤۷/۲‏ 
0) التیسیر ص۰۱۰۹ والکنز ۲/ ٤۸۰‏ والنشر ۲۹۸/۲. 
(۷) التیسیر ص۰۱۸۳ والکنز ٦۱۸/۲‏ والنشر ۲/ .٠٣۳‏ 
(۸) التیسیر ص ٣١۱۱ء‏ والکنز ٤4۲/۲‏ والنشر ۲۷۷/۲. 


۳ 


المبحث الثاني الوجوه الجائرة لمخالفة القراءة الرسم والوجوة الممتنعة 
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۲ - وجرت اين صبرأ# [النحل: :]1۹١‏ قرا ابن كثير وأبو جعفر 
وعاصم بالنون والباقون بالياء. 

۳ - وعم ما علو [الشورى: :]١‏ قرا حفص وحمزة والكسائي 
وخلف (تفعلون) بالتاءء والباقون بالاء". 

٤‏ - فم بير [البقرة: :]۲٠١‏ قرا حمزة والكسائي بالثاء (كثير) 
والباقون بالاء. 

ه - يوم تطوى السساء [الأنبياء: ]٠٠٤‏ قرأ أبو جعفر بالتاء مضمومة 
على التأنيث» وفتح الواوء ورفع السماء» وقرأً الباقون بالنون مفتوحة» وكسر 
الواوء ونصب السماء“. 

ولا شك في أن هذه القراءاتِ وما أشبهها كلها من القراءات الصحيحة 
التي قرآها الصحابة - رضوان الله عليهم - نقلها عنهم التابعون ومن جاء 
بعدهم» وحَظ المصحف يحتملها جميعاًء وأن الصحابة حين نسخوا 
المصاحف قصدوا وجهاً واحداًء لكن تعيين ذلك الوجه صار غير متاح بسبب 
الاختيار في القراءة» الذي أذّى إلى امتزاج قراءات الأمصار»ء قال مكي : 
«فالمصحف کیب على حرف واحد وخطهۀ مختمل لأكثر من حرف» إذ لم يكن 
منقوطا ولا مضبوطاء فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط هو من الستة 
الأحرف الباقية» إذ لا يخلو أن يكون ما الف فيه من لفظ الحروف التى 
تخالف الخط : إما هي مما أراد عثمان» أو مما لم يرده إذ كتب المصحف. 
فلا بد أن يكون إنما أراد لفظاً واحداً أو حرفاً واحداً لكننا لا نعلم ذلك 
بعينه › فجاز لنا أن نقراً بما صحت روايته مما يحتمله ذلك الخط لنتحرى مراد 
عثمان ول ومن تبعه من الصحابة وغيرهم» . 


(۱) التیسیر ص۰۱۳۸ والکنز ٥۳۳/۲‏ والنشر .۰٤/۲‏ 
(۲) التیسیر ص ۹٩۱۹ء‏ والکنز 1٤۰/۲‏ والنشر ۳۹۷/۲. 
(۳) التبسیر ص٩۰۸۰‏ والکنز ۰٤۲٤/۲‏ والنشر ۲۲۷/۲. 
() الکنز ۲/ ٥٦٥‏ والنشر ."۲٤/۲‏ 

)٥(‏ الاإبانة ص۱۹. 


0 
0 


ثانياً : أثر خصائص الرسم القديم : 

أتاحت خصائص الرسم الذي كتبت به المصاحف» إلى جانب تجرده من 
النقط والشكل» استيعاب كثير من القراءات التي قرا بها الصحابة - رضوان الله 
عليهم - ورواها عنهم التابعون ومن جاء بعدهمء وآهم تلك الخصائص في 
هذا المجال: 

| - حذف رمز الألف في كثر من الكلمات. 

۲ رسم الألف ياء . 

٣‏ - رسم الحرف المشدد برمز وأاحد. 

٤‏ - رسم هاء التانيث تاء. 

وهذه أمثلة تين كيف ساعدت هذه الخصائص على دلالة الرسم على 
أكثر من قراءة. 

١‏ - حذف رمز الألف: 

من خصائص الرسم القديم عدم إثبات رمز الألف في وسط الكلمة في 
كثير من الحالات» فإذا جاءت كلمة محذوفة الألف مثل : «ألعكيين ل6 فإن 
القارئ يثبتها في قراءته حتمأًء ولا يصح حذفها من النطق؛ لأن ذلك يخل 
بصيغة الكلمة» ولكن كثيراً من الكلمات التي لم تثبت فيها الألف فَركَتْ بإثبات 
الألف وحذفهاء مثل: ملك وملل# فمن أثبت الآلف في النطق وافق 
الرسم تقديراً؛ لآن من خصائص الرسم عدم إثبات الآلف کثیراًء ومن قراً 
ملل وافق الرسم تحقيقاً؛ لأن الألف غير ثابتة في الرسم»ء وهناك أمثلة 
كثيرة جداً لحالات مماثلة أكتفي بإيراد عدد منها : 

١‏ - وما غوت [البقرة: ۹]: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالألف 
(يُاوعُونَ) مع ضم الياء وفتح الخاء وكسر الدال» وقرأً الباقون بغير ألف 
وسكون الخاء وفتح الياء ا 

۲ - دوه 4 [البقرة: :]۸١‏ قرأ نافع وأبو جعفر وعاصم والكسائي 


(1) ينظر: التیسیر ص۷۲ والکنز ٤٠٤/۲‏ والنشر .۲٠۷/۲‏ 


CD‏ المبحث الثانى: الوجوة الجائزة لمخالفة القراءة الرسم والوجوة الممتنعة 
ويعقوب بالألف وضم التاء» والباقون بغير ألف وسكون الفاء وفتح التاء. 

۳ - وذ وعذنا [البقرة: :]١١‏ قرا أبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب بغير 
آلف (وَعَدتًا)» والباقون بالألف”. 

٤‏ - فة 4 [المائدة: :]١۳‏ قراً حمرة والکسائی بتشديد الياء من عير 
ألف (قَسَِةً)» والباقون بتخفيفها وبالألف”" . 

٥‏ _ فرعن [البقرة: ۲۸۳]: قرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم الراء والهاء 
من عير لف (فرهڻ)» والباقون بکسر الرأء وفتح الهاء ولف بعذها“. 

۲ - رسم الآلف باء: 

رسك الألف بصورة الياء في كلمات كثيرة» وقرئ عدد منها بالياء 

|١‏ - وی رما [النساء: :]١١‏ قرا ابن كثير وعاصم وابن عامر بفتح 
الصاد وألف بعدهاء والباقون بكسر الصاد وياء بعدها” . 

۲ - لد يكم [الأنفال: ١]:قرأً‏ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء 
والشين وألف بعدهاء وقراً نافع وأبو جعفر (يعْشيكم) بضم الياء وكسر الشين 
مخففاًء (النعاس) بالنصب» والباقون كذلك إلا نهم فتحوا الغين وشددوا 
الش ‏ 

٣‏ - فإو إل [يوسف: :]۱١۹‏ قرأ حفص بالنون وكسر الحاءء 
والباقون بالياء وفتح الحاء . 

4 زی [فاطر : 1۳٦‏ قراً ابو عمرو بالياء مضمومة وفتح الزاي» 


(۱) التیسیر ص٤۷»‏ والکنز ٤۱۲/۲‏ والنشر ۲۱۸/۲. 
(۲) التیسیر ص۷۳ والکنز ٤/۲‏ - ۸ والنشر ۲۱۲/۲. 
(۳) التیسیر ص۰۹۹ والکنز ٤9۸/۲‏ والنشر .۲٠٥٤/۲‏ 
(6) التیسیر ص٩۰۸‏ والکنز ٤۳۳/۲‏ والنشر ۲۳۷/۲. 
)٥(‏ التیسیر ص٤۰۹‏ والکنز ٤٥١/۲‏ والنشر .۲٤۸/۲‏ 
(0) التیسیر ص ٣١۱۱ء‏ والکنز ٤۹۲/۲‏ والنشر .۲۷٦/۲‏ 
(۷) التیسیر ص۱۳۰ والکنز ٥٠١/۲‏ والنشر .۲۹٦/۲‏ 


الفصل الخامس: علاقة القراءات برسم المصحضفض ۰ 0 
وقراً الباقون بالنون مفتوحة وكسر الزاي”. 

٥‏ - فإقضى عَلنها [الزمر: :]٤١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (قضيّ) بضم 
القأاف وکسر الضاد وفتح الياأء» والباقون بهتح القاف والضاد فتصير الياء 
از ۲۳ 

۳ - رسم الحرف المشدّد برمز واحد: 

أتاح رسم الحرف المشدّد برمز واحد استيعاب فِرَاءَتّي التشديد 
والتخفيف» وساعد على ذلك عدم إثبات الألف في الرسمء ومن أمثلة ذلك: 

| - «إمارَلَهُمّا [بالبقرة: :]۳١‏ قرأ حمزة (فَأَرَالَهُّمَّا) بألف بعد الزاي 
وتخفيف اللام» وقرأً الباقون بحذف الألف وتشديد اللام”". 

١‏ - ليما َد [المائدة: 1۸۹4]: قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف 
(عَمَذتَمْ) بتخقيف القاف» ورواه ابن ذكوان عن ابن عامر (عَاقَدتم) بالألف» 
وقرأً الباقون بتشديد القاف من غير أف '. 

٣‏ - يعد [الأنعام: :]٠٠١‏ قرأ ابن كثير بإسكان الصاد وتخفيف 
العين من عير ألف› وروی بو بکر عن عاصم (يَصاعَد) دتشدید الصاد وألف 
بعدها» والباقون بتشديد الصاد والعين من غير ألف” . 

٤‏ - فوا صر [لقمان: ۱۸]: قرأ ابن كثير وأبو جعفر وعاصم وابن 
عامر ويعقوب بتشديد العين من غير ألف» والباقون بالألف وتخفيف العين". 

ه - فمن تقو [الملك: ۳۴]: قرا حمزة والكسائي (تَمَوّت) بضم الواو 
مشدّدة من غير ألف» وقرأً الباقون بالألف وتخفيف الواو. 


(۱) التیسیر ص۱۸۲ والکنز ٦۱١/۲‏ والنشر .٠٥۲/۲‏ 
(۲) التیسیر ص۰۱۹۰ والکنز ٦۳۰/۲‏ والنشر ٦۳/۲‏ 
(۳) التیسیر ص۷۳ والکنز ٤٨۷/۲‏ والنشر ۲۱۱/۲. 
)٤6(‏ التیسیر ص ٠١°‏ والکتز ۲/ ٤)٦١‏ والنشر .٠٥١/۲‏ 
)٥(‏ التیسیر ص٦۱۰‏ ۔ ١۱۰۷ء‏ والکنز ٤۷٤/۲‏ والنشر .۲٦۲/۲‏ 
(0) التیسیر ص٦۱۷‏ والکنز ٦۰1/۲‏ والنشر .۳٤٦/۲‏ 
(۷) التیسیر ص۱۲۱ والکنز ۰1۸۸/۲ والنشر ۳۸۹/۲ 


کک رق € 


المبحث الثانى: الوجوة الجائرة لمخالفة القراءة الرسم والوجوه الممتنعة 
٣ ۱ J -‏ & ل 


؟ - رسم هاء التأنيث تاء: 

تقدّم في الفصل الثالث الحديث عن رسم هاء التأنيث في الأسماء تاء 
مبسوطة في عدد من الكلمات» واختلف القراء في الوقف عليهاء فمنهم من 
يقف بالهاء بناء على أن الأصل في الوقف عليها بالهاء ومنهم من يقف بالتاء 
متابعة لرسم المصحف ٠‏ وأتاح رسمها تاء في عدد من الكلمات استيعاب ما 
قرأه بعض القراء من تلك الكلمات بالجمع» وعَصّد ذلك عدم إثبات الألف 
في کد من الأحيان» ومن أمثلة ذلك" : 

| - لوكت ك [الأنعام: :]٠٠١‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف 
ويعقوب على التوحيد والباقون على الجمع". 

۲ - ءات لسابلين ل6 [يرسف: ۷]: قرأ ابن كثير على التوحيد 
والباقون على الجمع . 

۳ - وف غيلبت الج [يوسف: ٠١‏ وه٠]:‏ قرا نافع وآبو جعفر في 
الموضعين على الجمعء والباقون على التوحيد“ 

٤‏ - #العرقت# [سباً: ۴۷]: قرا حمزة بغير الف على التوحيد والباقون 
اف ی ل 


سے ر ری سے 


- #إعلن بين [فاطر: :]٤١‏ قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر وأبو بكر 
عن عاصم والکسائی ويعقو تب بالألف على الجمع» والباقون بغير آلف على 
التوحيد . 


() ينظر: الدانى: التيسير ص٠٠٠‏ وابن الجزري: النشر .٠١١/۲‏ 
() ينظر: الداني: المقنع ص١۸‏ وابن الجزري: النشر .٠١١/۲‏ 
(۳) ینظر: التیسیر ص٦١۱‏ والکنز ٤۷۳/۲‏ والنشر .۲٦۲/۲‏ 
(5) التیسیر ص۱۲۷ والکنز ٥۱۲/۲‏ والنشر ۲۹۳/۲. 

.۲۹۳/۲ والنشر‎ ٥۱۲/۲ التیسیر ص۰۱۲۷ والکنز‎ )٩( 

0) التیسیر ص۰۱۸۱ والکنز ٦۱۳/۲‏ والنشر .٠١۱/۲‏ 

(۷) التیسیر ص۰۱۸۲ والکنز ٦۱٦/۲‏ والنشر ."٥۲/۲‏ 


2 
a 


الفصل الخامس: علاقة القراءات برسم المصحضف ۹ 


ثالثاً : أثر اختلاف المصاحف: 

لم يكن هجاء الكلمات في المصاحف العثمانية مُوّحُداًء فقد رُسِم عدد 
من الكلمات في بعضها بصورة› ورسم في بعضها بصورة أخرى» ویمکن 
تقسيم الاختلاف بين المصاحف في هجاء الكلمات على نوعین: نوع 5 
يترتب عليه اختلاف في النطقء ونوع يترتب عليه اختلاف في النطق» أي أنه 
يترتب عليه تعدد القراءات» وأَلمّتْ تب مفردة في بيان اختلاف مصاحف 
الأمصار» على نحو ما تقدّم في الفصل الأول وعَمَدَ عدد من المؤلفين 
مباحث في كتبهم لبيان اختلاف المصاحف لكلا النوعين» والذي يهمنا هنا 
هو الحديث عن النوع الثاني والوقوف على ما ترتب عليه من استيعاب عدد 
من القراءات الصحيحة المروية عن قراء الصحابة - رضوان الله عليهم -. 

ولعل من المفيد إعطاء أمثلة لاختلافات النوع الأول الذي لا يترتب عليه 
اختلاف النطق» ليقف الدارس عليها ويميزها عن غيرهاء فمن ذلك': 

| - في المائدة #إوقالت اليهود والصرى ضس بك أ4 1۱۸1 في بعض 
المصاحف بالواو والألف» وفي بعضها (أبَاء) بغير واو. 

١‏ - في الأعراف كا دحت م4 ۳۸1] في بعض المصاحف (كَلٌ مّا) 
مقطوعة» وفي بعضها (كلما) موصولة. 

٣‏ - في التوبة «إولأصَعرأ4 ]٤۷[‏ في بعض المصاحف بغير ألف 
ولسوأ وفي بعضها (ولأاؤْضَعُوا) بألف. 

٤‏ - في الآنبياء فن لا لله إلا أ [۸۷] في بعض المصاحف (أنْ 
لا) بالنون» وفي بعضها (ألًا) بغير نون. 

ه - في الشعراء «إنى ما ههآ ]۱٤١[‏ في بعض المصاحف موصولة 
لإفيما»» وفي بعضها (في ما) مقطوعة. 

ولا تعلق للقراءات بهذا النوع من الاختلاف بين المصاحف» عكس 


المبحث الثاني: الوجوة الجائزة لمخالفة القراءة الرسم والوجوة الممننحة 


النوع الثاني الذي ارتبط به اختلاف القراءات» ويمكن أن نوجز الحديث عن 
هذا النوع من خلال الفقرات الاتية: 

١‏ - أمثلة للاختلاف وبيان القراءات المتعلقة بها. 

- تعليل وجوه هذه الاختلافات في المصاحف. 

۳ - علاقة قراءة آهل كل مصر بمصحفهم . 

وإليك تفصيل هذه الفقرات : 
١‏ - أمقلة للاختلاف وبنان القراءات المتعلقة بها: 

اعتنى المؤلفون في رسم المصحف ببيان اختلاف المصاحف العثمانية 
في هجاء عدد من الكلمات» مما يترتب عليه اختلاف القراءة “ وهذه خمسة 
أمثلة منها : 

١‏ - في مصاحف أهل المدينة والشام (وَأَوْصّى) في البقرة [۱۳۲]. بألف 
بين الواوين» وفي سائر المصاحف وى بغير آلف . 

قرا نافع وأبو جعفر وابن عامر (وَأَوّْصّى) بالألف مخففاًء والباقون بغير 
ألف مشددً”' . 

- في مصاحف أهل المدينة والشام (سَارعُوا إلى مَعْفِرَةٍ) في آل عمران 
بغير واو قبل السين» وفي سائرها #وسارعوأ بالواو. 

قرا نافع وأبو جعفر وابن عامر (سارعوا) بغير واو» والباقون بالواو” . 

۴ في مصاحف أهل المدينة ومكة والشام وقول الذي ءامنوأه في 
المائدة ]٠١[‏ بغير واو قبل (يَقٌولّ)» وفي مصاحف الكوفة والبصرة اوقل 
بالواو. 


(۱) ینظر: ابو عبید: فضائل القرآن ص۳۲۸ - ۳۲ وابن ابی داود: كتاب المصاحف 
۲۸۲-۱ والداني: المقنع ص١٠٠‏ - ١١ء‏ والمهدوي: هجاء مصاحف 
الأمصار ص۷٩‏ - ۱۰۵. 

(۳) ينظر : الدانى: التيسير ص۷۷ والواسطى : الكنز ٠٤۱۷/١‏ وابن الجزري: النشر ۲/ 
۲ 

(۳) التیسیر ص٩۹‏ والکنز .٤٤۲/۲‏ والنشر .۲٤٩/۲‏ 


الفصل الخامس: علاقة القراءات برسم ال نے ي aD.‏ 


قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر (يمُولٌ الَذِينَ) بغير واو قبل 
الياء» والباقون بالواو ١‏ 

]٠٤[ في مصاحف أهل المدينة والشام إن بيد يتك في المائدة‎ - ٤ 
بدالين» وفي سائر المصاحف رَد بدال واحدة.‎ 

قرا نافع وأبو جعفر وابن عامر (مَن يَرَدِدٌ) بدالين الثانية ساكنة» والباقون 
يدال واحدة مفتوحة مشددة" . 

- في مصاحف أهل مكة رى من تَيْهًا في التوبة ]٠٠١[‏ بزيادة 

(ين)ء وفي سائر المصاحف بغير (من). 

قرأ ابن كثير (مِن تَخْتِهًا) بزيادة (ين) وخفض التاء» والباقون بغير (من) 
وفتح التاء 
۲ - تعليل وجود هذه الاختلافات فى المصاحف: 

بين علماء القراءات والرسم سبب وجود هذه الحروف المختلفة في 
هجائها المتباينة في نطقها في المصاحف» فقال أبو عبيد: إن هذه الحروف 
التي اختلفت في مصاحف الأمصار «مبَة بين اللوحين» وهي كلها مَنْسوحَة من 
الإمام الذي كتبه عمان ظه ثم بَمَكّ إلى كل أفق مما َس بمصحف» ومع 
هذا إنها لم تختلف في كلمة تامةء» ولا في شطرهاء إنما كان اختلافها في 
الحرف الواحد من حروف المعجم؛ كالواو والفاء والألف وما أشبه ذلك. 
وهي کله عندنا كلام الله» والصلاةٌ بها تامَةٌ إذ كانت هذه حالها» . 

وقال المهدوي: «وإنما أَقَرّ عثمان ومن بن اجت على رأيه من سلف الاأمة 
هذا الاختلاف في النسخ التي اكَتتبّت وبعثت إلى الآمصار» e‏ أن ذلك 
من جملة ما برل عليه القرآن فأو يفراه کل قوم على روایتهم 


(۱) التیسیر ص۰۹۹ والکنز ٤٥۹/۲‏ والنشر .۲٥٤/۲‏ 
(9) التبسیر ص۰۹۹ والکنز ۲/ ٤٦۰‏ والنشر .۲٥۵٥/۲‏ 
(۳) التیسیر ص۰۱۱۹ والکنز ۰٤۹۸/۲‏ والنشر ۲/ ۲۸۰. 
) فضائل القرآن ص۳٣۳.‏ 

(۵) هجاء مصاحف الأمصار ۱۰۲ _ .٠١۳‏ 


المبحث الثانى: الوجوة الجائزة لمخالفة القراءة الرسم والوجوه الممتنعة 
ر ّ 


وقال الإمام أبو عمرو الداني: «فإن سال سائل عن السبب الموجب 
لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد في المصاحف؟ قلت: السبب في ذلك 
عندنا أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ط لما جَمَحَ القرآن في المصاحف 
ونَْسَجهّا على صورة واحدة وآثْرَ في رسمها لغة قريش» دون غيرها مما لا 
يصح ولا يَنْبْتٌُ» نظراً للأمة واحتياطاً على أهل الملة» وثَبَّتَ عنده أن هذه 
الحروف من عند الله كبك كذلك منرّلة» ومن رسول الله ية مسموعة» وعَلم أن 
جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير ممكن إلا بإعادة الكلمة مرتين› 
وفي رسم ذلك كذلك من التخليط والتخيير للمرسوم ما لا خفاء به» ففرقَها في 
المصاحف لذلك» فجاءت مثبتة في بعضها ومحذوفة في بعضهاء لكي تحفظها 
الأمة كما نزلت من عند الله كك وعلى ما سَمعت من رسول الله ياء فهذا 
سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل الأمصار»”'. 

وقال الأندرابي: «هذه الحروف المُْحْمَكَفُ فيها كَلَهَا كََبَّتُ على الصحة 
والإتقان والإيثار لحفظ قراءتين قرأ بهما كلتيهما رسول الله بي في وقتين أو 
أوقات مختلفة كما قرا فى غيرها من الحروف المختلف فيهاء ولم يكن ذلك 
الاختلاف عن سَهٍْ ناقلٍ» ولا لإسقاط ناسخ غافل» فكأنهم وجدوا كلمة عند 
جماعة من أصحاب رسول الله کيل على هجاء ومثال» ووجدوا تلك الكلمة 
عند آاخرين على هجاءِ ومثالي» وكان ذلك کله من إملاء رسول الله یلا داخلا 
في الأحرف السبعة التي رخص له القراءة بها» فكتَبّوا في بعض المصاحف 
على قول جماعة وفي بعضها على قول جماعة آخرين» قصداً وإيثاراً لحفظهم 
جمیعاً على المسلمين. u,‏ 


۳ ۔ علاقة آهل کل مصر بمصحفهه: 
من المقرر لدى علماء القراءة والرسم أن «مرسوم المصاحف لم يكن 
وضع على قراءة أهل البلد الذي سَيَرَ إليه كل مصحف» حتى يكون تابعا لهم 


(1( المقنع ص۱۱۹ . 


الفصل الخامس: علاقة القراءات برسم المصحف XD‏ 


وإنما مَرْجِمٌ ما أضِيفت إلى مصحف كل قطر العنعنة أيضاًء فربما وافق قراءتّهم 
مُصحَفهّم» وهو الغالب» وربما اختلفا»" . وقال المهدوي: «وربما قرا بعض 
القراء هذه الحروف على خلاف مصحفهء على ما رواه عمّن أخذ عنه»'. 

وأوضح أبو عمرو الداني هذه القضية بقوله: «والقطع عندنا على كيفية 
ذلك في مصاحف آهل الأمصار على قراءة أئمتهم غير جائزة إلا برواية 
صحيحة عن مصاحفهم بذلك» إذ قراءتهم في كثير من ذلك قد تكون على غير 
مرسوم مصحفهم . . . وإنما بْتّت هذا الفصل ونبَهْت عليه لأني ريت بعض من 
أشار إلى جَمْع شيء من هجاء المصاحف من منتحلي القراءة من أهل عصرنا 
قد قَصَدَ هذا المعنى وجعله أصلاًء فأضاف بذلك ما قرأ به كل واحد من 
الأئمة من الزيادة والنقصان في الحروف المتقدمة وغيرها إلى مصاحف آهل 
بلده» وذلك من الخطاً الذي يقود إليه إهمال الرواية وإفراط الغباوة وقلة 
التحصيل» إذ غير جائز القطع على كيفية ذلك إلا بخبر منقول عن الأئمة 
السالفين» ورواية صحيحة عن العلماء المختصين بعلم ذلك المؤتمنين على 
نقله وإيراده لِمَا باه من الدلالةء وبالله التوفيق) . 

ومن أمثلة اختلاف قراءة القارئ عما في مصحف بلده ما ورد في 
مصحف أهل الكوفة من رسم قوله تعالى : وما نه اه4 في يس ]٠١[‏ 
بغير هاء بعد التاءء وفي سائر المصاحف بالهاء وقراً حمزة والكسائي وأبو 
بكر عن عاصم (وَمَا عَيلث) وقرأ حفص عن عاصم وما عَياتةٌ بالهاء مثل 
باقي القراء“» ويكون عاصم من رواية أبي بكر موافقاً لمصحف بلده» ومن 
رواية حفص غير موافق . 

وأخذتِ اللجان التي تشرف على طباعة المصاحف في عصرنا بما يوافق 


سے لر 


(1) العقيلى : المختصر ص١١١‏ . 

(۲) هجاء مصاحف الأمصار ص١٠١٠٠.‏ 

.٠٠٤١ ٠١۳ص المقنع‎ )۳( 

(6) ينظر: الداني: المقنع ص١٠٠.‏ 

.٠۳ /۲ ينظر: الداني: التيسير ص٤۱۸» وابن الجزري: النشر‎ )٥( 


1 
1 
س ا 


CD‏ المبحث الثانى: الوجوه الحائزة لمخالفة القراءة الرسم والوجوة الممتنعة 


قراءة القارئ الذي يضبط المصحف بقراءته» وجاء فى خاتمة المصحف 
الأميري المطبوع في القاهرة سنة (۱۹۲۳م - ١٤١١ه):‏ «أما الأحرف اليسيرة 
التي اختلفت فيها أَهْجِيَةٌ تلك المصاحف فاتَبعَ فيها الهجاء الغالب مع مراعاة 
قراءة القارئ الذي يحب المصحف لبيان قراءته». 

ولعل ذلك هو الذي حمل اللجنة على رسم رمَا عَلتّه أيهم في يس 
]°[ بالهاء» وهو في مصاحف الكوفة بدونهاء وكذلك رسم #وفيهًا ما 
هيه الامش في الزخرف [Y1]‏ بالهاء» عکس ما عليه مصاأاحف آهل 

(٩ 

کوت فة أيضا « ۽ حتی یوافق ا روا جس عن ع صم في ا الحروف› 

يبدو أن ابن الجزري قصد ذلك فی قول : دإذ اختلفتِ المصاحف في رسم 
حرف فينبغي أن تتبع في تلك المصاحف مذاهب أئمة أمصار تلك المصاحف› 
فينبغي إذا كان مكتوباً مثلاً في مصاحف المدينة أن يجري ذلك في قراءة نافع 
وأبى جعفر» وإذا كان فى المصحف المكى فقراءة ابن كثير» والمصحف الشامى 
فقراءة ابن عامر»ء والبصري فقراءة أبي عمرو ويعقوب» والكوفي فقراءة 
الكوفيين» هذا هو الأليق بمذاهبهم › والأصوب بأصولهم› والله أعلم»". 

وفى خاتمة هذا المبحث أَذَكَرٌ الدارس بان ما حصل من اختلاف فى 
آم لم يترتب لا يؤثر في الحقيقة القائلة إن عثمان ويه كب المصاحف على 
حرف واحد وقراءة واحدة» وآنه رحد مصاحف المسلمين على الصورة التى 
تلقاها كتبة الوحي عن النبي بي فأثبتوها في الرقاع ونسخوها في الصحف› 
فهذه |لاختلافنات شه ما تکون م الآداء شانها شان القراءات القرانية 
الآخرى» لکن هذه الاختلافات أنْيَتْ : ببتت في المصاحف. وتلك القراءات د نتت 


في الرواية» ولم ترسم في المصاحف. 


(۱) ينظر : الدانى : المقنع ص۱۰۹1 و۷١۱.‏ 
(۲) النشر .۱٥۸/۲‏ 


الفصل الخامس: علاقة القراءات برسم المصحف 
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المبحث الثانى: الوجوة الجائزة لمخالفة القراءة الرسم والوجوة الممتنعة 
&K | ) 7‏ 


ا 


كانت المصاحف العثمانية مجردة من العلامات» وقد أتاح ذلك لقراء 
الأمصار أن يقرؤوا بالقراءات التى يحتملها خط المصاحف. 

قال علماأء القراءة: إن من رسوم الصاحف ما نجس مخالفته › لوجود 
حروف زائدة أو محذوفة أو مبدلة فبها . 

موافقة القراءة لرسم المصحف أحد شروط صحتهاء لكن تلك الموافقة 
قد تكون تحقيقاً كقراءة (مَلِكٍ يوم الدين) أو تقديراً كقراءة «إملك بوم 
ال4 . 

هناك عدة عوامل أتاحت أن يَحْبَرل حَظٌ المصحف أكثر من قراءة» 
منها: تجرد الخط من الحركات ونِقَاط الإإعجام» فاحتمل الرسم 
القراءات التي تختلف في الحركة أو إعجام الحروف. 

ورسم المشدد بحرف وأاحد» استیعاب کئیر من القراءات الصحبحة. 
النطق» ومنه ما احتمل أكثر من قراءة» مثل : #وصى‰ (وأوصّى). 
و#يردَد د ورتد چ . 

عَلْلَ علماء القراءة والرسم وجود هذا النوع من الاختلاف في المصاحف 
بأن هذه الحروف قد صحت القراءة بها عن النبى کا فأَنْبَّت كاب 
المصاحف بعضها في مصحف والبعض الآخر في مصحف آخر. 

لم تكن المصاحف العثمانية التي أرسلت إلى الأمصار تتطابق تماما مع 
قراءة أهل تلك الأمصار» لكن رسم المصاحف في العصور المتأخرة 
راعى موافقة المصحف لقراءة القارئ الذي يضبط المصحف بقراءته. 


الفصل الخامس: عالاقه القراءات برسم المصحف CW‏ 


ما سبب تجرد المصاحف العثمانية من النقط والشكل؟ 

وصح أثر تجرد رسم المصاحف العثمانية في قراءة القرآن؟ 

هل تجب مطابقة القراءة كل ما رُسِم في المصحف من رسوه؟ 

قم علماء القراءة موافقة القراءة للرسم على قسمين» اذكرهما ومثل 
لهما. 

هناك عوامل أدت إلى أن يحتمل خط المصحف أكثر من قراءةء 
اذکرها. 

وَضَح أثر تَجَردِ خط المصحف من النقط والشكل على تعدد القراءات. 
بين اثر خصائص الرسم القديم على تعدد القراءات التي يحتملها خط 
المصحف . 

بين آثر اختلاف المصاحف العثمانية في رسم عدد من الكلمات على 
تعدد القراءات التي يحتملها الخط. 

ما علة اختلاف مصاحف الأمصار في رسم عدد من الكلمات؟ 

ما علاقة قراءات قراء الأمصار بمصاحف بلدانهم؟ 


المبحث الثالث: تَجَردالرسم ليس سببا لنشأة القراءات 


می رسول الله ية القرآن من جبريل ا وخا َوحاه اله تعالی إليه› 


ر سر سے 


قال تعالی: َل بو آل الَأ © عل كلك لَك من سيه €9 بسا عر 
ينه [الشعراء]» وحَفِظ رسول الله بي القرآن» وتلاه على أصحابه وحفظوه 
عنه» فكانوا يتلونه آناء الليل وأطراف النهار» وأمر ييه كََبة الوحي أن يكتبوه 
في الرقاع» لكن الكتابة كانت دائماً تالية للحفظ» ولم تكن في زمنه لا 
مصاحف يتَعَلمْ فيها المسلمون القرآن أو يتلونه منهاء وإنما كان الحفظ والتلقي 
الشفهي هو الأساس في التعليم والقراءة. 

ودل الأحاديث الصحيحة على وجود اختلاف في قراءة الصحابة» وهو 
اختلاف مصدره التلقي عن رسول الله بيه كما جاء في روايات حديث 
الأحرف السبعة» وتوفي رسول الله يي ولم يكن القرآن جِيعَ في شيء. وإنما 
كان مفرقاً في الرقاع» كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول 
وجِمعَتٍِ الرقاع في الصحف في خلافة أبي بكر وء وبعد اتساع الدولة 
الإسلامية وخروج عدد من علماء القراءة من الصحابة إلى الأمصار الإسلامية 
يُعَلَمُونٌ الناس القرآنء اختلفت قراءة أهل الأمصار على نحو اختلاف قراءة 
الصحابة الذين عَلَمُوهم القرآن» وحَمَلٌ اتسا الاختلاف في القراءة الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان ول أن يأمر بنسخ المصاحف من الصحف وتوزيعها 
على الأمصار» ليضع حدَاً للاختلاف في قراءة القرآن» ولتتوحد المصاحف 
التي بآيدي المسلمين»ء فقراً هل الأمصار بما يوافق خط المصاحف العثمانية 
المرسلة إليهمء وتركوا القراءات التي تخالف خط المصحف» على نحو ما بينا 
في الصفحات السابقة. 


الفصل الخامس: علاقة القراءات برسم المصحف —#GVDs‏ 
ولم يكن خط المصحف المجرد من النقط والحركات سبباً لنشأة 
القراءات أو وجودها كما حاول عدد من المستشرقين أن يَصَورُوا ذلك '. 
وكَلْدَهُم في ذلك عدد من الباحثين من غيرهم"» ويبدو أن هؤلاء قاسوا قراءة 
القران الكريم على قراءة النقوش القديمة التي يختلف الدارسون في قراءتها 
على حسب ما يهديهم إليه تفكيرهم في قراءة رموزهاء وهناك فرق جوهري بين 
الأمرينء فقارئ تلك النقوش انقطعت صلته بكاتبها فلم يدر ما راد في حين 
أن قارئ القرآن تتصل قراءته عن طريق التلقي الشفهي للنص القرآني» جيلا 
عن جيل» حتى تنتهي سلسلة التلقي إلى القراء من الصحابة - رضوان الله 
عليهم - الذين تلقوا القرآن عن رسول الله بي وقاموا بكتابته في المصاحف. 
ويمكن للدارس تقديم عدد من الأدلة التاريخية التي تنفي أن تكون 
القراءات ناتجة عن حيرة القراء في نطق الكلمات المرسومة في المصاحف 
بالخط المجرد» منها: 

١‏ _ كانت القراءات القرآنية موجودة ومعروفة في زمن النبي ييه قبل أن 
تحب المصاحف» وكانت قراءات الصحابة متعددة نتيجة رخصة الأحرف 
السبعة» فلم يكن خط المصحف سبباً في وجود القراءات القرآنية أو اختلافهاء 
ولكن الخط كان سبباً في حفظ الاختلاف الموجود أصلاً؛ لأن القراءة ستة 
متبعة» وكان الخط حين عدت موافقته شرطاً في قبول القراءة مقياساً يمنع ما 
لا يدخل في نطاقه مما صح من الروايات» فالرسم لا ينشئ القراءة ولكنه 
يحم عليه“ . 


۲ _ لو كان الرسم هو السبب في نشأة القراءات لما وجدنا قراء!ت 


)١(‏ ينظر: جولد تسيهر: مذاهب التفسير الإسلامي ص۸ وبروكلمان: تاريخ الآدب 
العربي ۰٠٤١ /١‏ ونولدکه: تاريخ القرآن ص۹٥٥.‏ 

(۲) ينظر: صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي ص؟٤.‏ 

(۳) ينظر : عبده الراجحى: اللهجات العربية فى القراءات القرآنية ص١۷.‏ 

)٤(‏ ينظر: عبد الصبور شاهين : القراءات القرآنية ص٠٠ء‏ وآحمد مختار عمر: لغة 
القرآن ص١٤.‏ 


CD‏ المبحث الثالث؛ تجرد الرسم ليس سبباً لنشأة القراءات 
ر لے 


مخالفة للرسم أو خارجة عليه» وهي كثيرة» ومثال القراءات المخالفة للخط 
قراءة من قرأ في الفاتحة (مالك) بالآلف» و(السراط) بالسين» و(عليهمو) 
بإلحاق الميم الواوء فمثل هذه القراءات لا يمكن أن تكون ناتجة عن الخط 
قطعاً» وهناك أمثلة كثيرة على ذلك يطول ذكرها. 

۳ _ لو كان الرسم هو السبب في نشأة القراءات لوجب قبول كل قراءة 
احتملها خط المصحف.» فما دامت القراءات - حسب زعمهم - اجتهاد القراء 
في قراءة المرسوم فإنه لا فضل للواحدة منها على الأخرى»ء وفي قصة حمّاد 
الراوية (ته٠٠ه)""“‏ ما يدل على بطلان نظرية المستشرقين في أصل القراءات› 
فقد كان حماد مشغولاً برواية الشعر عن تعلم قراءة القرآن» فلما أراد أن 
بحفظ القرآن قَرَأهٌ في المصحف» فكان يُصَحَفُ نيما وثلاثين حرف » ذكرها 
الرواة وأثبتها المؤلفون في التصحيف والتحريف» ولو كان الأمر كما ذهب إليه 
هؤلاء المستشرقون لكان حماد أحد القراء للقرآن. 

٤‏ - كان منهح تعليم القرآن الكريم منذ زمن النبي بي وأصحابه يعتمد 
على التلقي الشفهي» والحفظ في الصدور» قال ابن الجزري: إن الاعتماد في 
نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور» لا على حفظ المصاحف 
والكتب»» ويّخّص ذلك المنهج قولهم: إن القراءة سه يأخذها الاجر عن 
الأول قال الداني : «الأخبار الواردة عن السلف والأئمة والعلماء بهذا 
المعنى كثيرة» . 

إن القرآن العظيم لم يكن يوم أنْزلَ أو في أي يوم آخر نقشاً عثر عليه 
الآثاريون في خرائب أقوام بادوا» واقتضی حل رموزه وطلسماټه عَرْصَهٌ على 


(1) الزركلي: الأعلام .۲۷١/۲‏ 

(۲) ينظر: العسكري: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص؟1ء والعطار: التمهيد 
ص ۲٣٤ _ ۲٥۲‏ ,. 

.1/١ النشر‎ )۳( 

.0١ - ٤۹ص ينظر: ابن مجاهد: كتاب السبعة‎ )٤( 

() جامع البيان ص؟٤.‏ 


الفصل الخامس: علاقة القراءات برسم المصحف —@GIDS‏ 
المستشرقين ليختلفوا في قراءته وتفسيره» بل هو آيات بيات حملته صدور 
الصحابة من الحفاظ» وعَلَمُوهُ مَن جاء بعدهم من التابعين» في سلسلة مترابطة 
الحلقات» تؤكد تواتر القرآن الكريم تلاوة ورسماًء فالأمة الإسلامية حافظت 
على رسم المصاحف كما خطها الصحابة» كما حافظت على قراءاته التي 
تلقتها عن الصحابة بالإسناد المتصل إلى زماننا هذا. 


GD‏ المبحث الثالث: تحر الرسم ليس سبباأ لنشأة القراءات 


١ |‏ تلقى رسول الله ية القرآن وحياًء وحفظهء وتلقاه عنه أصحابه مشافهة. 

|_| كانت كتابة القرآن تالية للحفظ» وكان الاعتماد في نقل القران على 

الحفظ في الصدور»ء وليس على الرسم في السطور. 

|_٣ |‏ كان في قراءة الصحابة للقرآن اختلاف نتيجة رخصة الأحرف السبعة» 
وكان ذلك الاختلاف سابقاً لوجود المصاحف. 

|_| كان تفاقم اختلاف القراء في خلافة عثمان ول سبباً لأمره بنسخ 
المصاحف . 

[ د_| قرأ قراء الأمصار بعد إرسال المصاحف العثمانية إليهم بالقراءات التي 

يحتملها خط تلك المصاحف» وتركوا ما خالفها. 


من النقط والشكل . 

| ۷_ يبدو أن المستشرقين قاسوا الاختلاف في قراءة القرآن على اختلافهم في 
قراءة النقوش القديمة» وبينهما فرق كبير. 

[ ۸_| والصواب أن الخط ليس سبباً لنشأة القراءات» وإنما هي تستند إلى 
الرواية عن الصحابة الذين تلقوا القرآن عن النبي ييا . 

[ | كان شعار القراء في القرون الأولى: «القراءة سنّة يأخذها الآخر عن 
الأول»» فليس هناك مجال للاجتهاد في القراءة. 

|٠ ٠[‏ قرأ المسلمون القرآن أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان» ولم يحتاجوا 
إلى المستشرقين ليعلموهم قراءة القرآن. 


كيف مى رسول الله بل القرآن» وكيف عَلَمَه لأصحابه؟ 

و | ما هدف كتابة القرآن في زمن النبي بيي؟ 

۳| هل كان اختلاف الصحابة في القراءة سابقاً لنسخ المصاحف العثمانية أو 
لاحقاً لها؟ 

ئ | كيف قرأ أهل الأمصار في المصاحف التي أرسلها عثمان إليهب؟ 

و )] وصح رأي المستشرقين في أصل القراءات القرآئية؟ 

حل | كيف يمكن تفسير رأي المستشرقين في القراءات؟ 

ر هل رأي المستشرقين في نشأة القراءات صحيح؟ 

هك ) ما شعار القراء في القرون الأولى؟ 
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تَحَدّثنا في الفصول السابقة عن المصحف في صورته الأولى» وعن 
رسمه وما امتاز به من خصائص»› وعرضنا جهود العلماء في تعليل ظواهره» 
ونا علاقة القراءات به» ولعل القارئ يتطلع لمعرفة ما لَجِىَ المصحف من 
تطور في شكل الخط. وعلامات الضبط› وذگر أسماء السور والاأّجزاء وعدد 
الآي» في رحلته الطويلة من لدن عصر الصحابة إلى زمانناء وهو موضوع 
واسع» وتحتاج الإحاطة به إلى النظر في عدد كبير من المصادر والمصاحف»› 
وقد لا يتسع المقام لاستقصاء تفاصيله» ولكني سوف أعرض خلاصة له من 
خلال مبحثین : 

الأول: يتضمن تعريفاً بعلم الضبط . 

والثاني : يتضمن دراسة تحليلية لنماذج مصورة من عدد من المصاحف. 


يشمل الحديث عن خط المصحف موضوعي ° 

الأول: ما يرجع إلى بيان الحذف والزيادة والبدل والهمز والفصل 
والوصلء وهو المسمى بعلم الرسم»ء الذي تحدثنا عنه في الفصول السابقة 

الثاني : مأ 0 إلى علامات الحركة والسكون والشدة والمدة ونحوهاء 
وهو المسمى بعلم الضبط» وهو موضوع هذا الفصل . 

وکانت نشاًة عد الضبط مرتبطة باستحداث العلامات في المصحف على 
يد علماء التابعين ومن جاء بعدهم» وكان هذا العلم يعرف في القرون الهجرية 
الأولى بعلم الفط والشكل» ثم غلب استعمال مصطلح الضبط في العصور 
المتأخرة عليه 

والنقَظ بفتح النون وسكون القاف مصدر الفعل قط الحرف بنقطه نمطا 
والاسم التفْطْةٌ وجَمْعُها النْمَظ والمَاظ ويقال أيضاً نَقَّط بالتشديد تنقيماً"» 
واستعْول مصطلح الفط في التراث اللغوي العربي بمعنيين : 

الأول: نَمَّط الإعجام لتمييز الحروف المتشابهة في الصورةء يقال: 
أغْجَّمْت الحرف؛ آي : وضعت عليه ما يحتاج من التقَاط لتمییزه عن نظیره 
مثل الذال عليه نقطة واحدةء والتاء عليه نقطتان» وهكذا. 

الثانى: نط الإعراب» وهو الذي اخترعه أبو السود الدؤلي» حين 
)١(‏ ينظر: التنسي: الطراز في شرح ضبط الخراز ص٠.‏ 


(۲) ینظر: ابن منظور: لسان العرب ۲۹٤/۹‏ (نقط). 
(۳) ينظر : الداني: المحكم ص۲۲ والمارغني: دليل الحيران ص٠۲".‏ 


المسحث الأول: تعرنف بعلم الضبط 
OD —‏ 
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جعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف» والكسرة نقطة تحته» والضمة نقطة بين 
يديه » وجعل للتنوين نقطتين» بلون يخالف لون الكتابة. 

والشَكَل في اللغة المِنْلٌ والشَبْهُء وأشكل الأمرٌ ألْتَبَسَ» وشَكل الدابة 
يَضْلهًا سحلا شد قوائمها بالشّكال؛ أي: الحبل» وشَكَلْتُ الاب أَشكلهُ 
شلا إذا يدنه بعلامات الإعراب”. «وأما الشَحل في اصطلاح الخط فهو ما 
يوضع فوق الحروف أو تحتها من العلامات الدالة على الحركة المخصوصة أو 
السكون أو الهمز أو المد أو التنوين أو الشد»”'. 

وكانت الكتب المؤلفة الأولى في هذا العلم تحمل عنوان «التَقَط 
والشحل»”"» وأشهر كتاب وصل إلينا من كتب النقط والشكل كتاب «الداني» 
(ت٤٤٤م)‏ المسمى «المحكم في نقط المصاحف»“» وسَمّى أبو داود 
سليمان بن نجاح (ت٩۹٤ه)‏ تلميذ الداني كتابه «أصول الضبط وكيفيته»**› 
والضَبْظ لغة مصدر الفعل ضَبَظّ السيءَ بضبطه صَبْطاًء والصَبظ لزوم الشيء 
وحَبْسه» وضَبْط الشيء أيضاً حِفَظةُ بالحَزْم"» ثم شاع مصطلح الضبط بعد 
ذلك للدلالة على هذا الموضوع» ودل استعمال مصطلح النقط والشكل". 

وأشهر منظومة في علم الضبط هي منظومة الخُرّاز التي الحقها في آخر 
منظومته في الرسم المسماة «مورد الظمان» التي تحدثنا عنها عند الحديث عن 
مصادر رسم المصحف› وأوَلْها قوله : 


(۱) ینظر: ابن منظور: لسان العرب ۳۸١/۱۳‏ (شكل). 

(۲) نصر الهوريني: المطالع النصرية ص٤*٠.‏ 

(۳) ينظر: ابن النديم : الفهرست ص۸". 

)٤(‏ حققه الدكتور عزة حسن» وطبعَ في دمشق سنة ١٦۱۹م‏ وأعادت طبعه مكتبة دار 
الفكر في دمشق ۸ھ _ ۱۹۹۷م . 

)٥(‏ حققه الدكتور أحمد بن أحمد شرشال» وطبعَ في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف في المدينة المنورة ۷١٤١ه.‏ 

(0) ینظر: ابن منظور: لسان العرب ۲٠٤/۹‏ (ضبط). 

(۷) ينظر في أسماء الكتب المؤلفة في علم الضبط : الداني: المحكم ص۹» وكتابي : 
رسم المصحف ص۲۸٤‏ - ٤۸۳‏ وعلم الكتابة العربية ص٤٦‏ - .1٩‏ 


الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذح مصورة من المصاحف 
گگگ و 
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هذا مام نَظّم رَنْم الحظ وها أناأنْبعُةبالصً بط 
كيمايكون جامعآمفيداً على الذي اميه معهودا 
مُسْمَنْبَطاً من رَمَن | لخليل مُفْتَهراً في أَهْل هذا الجيل 
وأشهر شروحها شرح الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله التنّسي 
(ت۸۹۹ه) المسمى «الطراز في شرح ضبط الخراز»”'. 
ولتعريف الدارس لهذا العلم بتاريخ اختراع العلامات المستعملة في 
الكتابة العربية في المصحف وفي غيره سوف أجعل هذا المبحث في فقرتين : 
الأولى: عن تاريخ العلامات في الكتابة العربية» والثانية : للتعريف بأشهر تلك 
العلامات . 


أولاً: تاريخ استعمال العلامات في الكتابة العربية: 

كانت المصاحف العثمانية مَُجَرَدَةَ خالية من كل علامة أو زيادة على نص 
القرآن الكريم» فقد آخرج الداني عن الأوزاعي (عبد الرحمن بن عمرو 
ت۷٥۱ه)»‏ قال: سمعت يحیی بن أبي کثیر (ت۲۹٠ه)‏ يقول: «كان القران 
مُجَرّداً في المصاحف» فأَوَنُ ما أخْدَثوا فيه النْمَّ على الياء والتاءء وقالوا: لا 
أسَ به هو تور له» ثم أَخْدَثوا فيها نمطا عند منتى الآي» ثم أخدثوا الفَوَاتحَ 
والْخَوا. 

وعَلَلَ عَدَذّ من علماء السلف تجريد رسم المصحف من الفط والشكل 
للدلالة على القراءات قال الداني : «وإنما أخْلَّى الصَدَرُ منهم المصاحف من 
ذلك ومن الشكل من حيث أرادوا الدلالة على بقاء السَعَّة في اللغات والفسَحَة 
في القراءات التي أَذِنً الله تعالى لعباده في الأخذ بهاء والقراءة بما شاءت منهاء 
فكان الأمر على ذلك إلى أن حَدَتَ في الناس ما أَوْجَبَ نَقَطهًا وشكلَها»". 


)١(‏ حققه الدكتور أحمد بن أحمد شرشال» وطبِعَ في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف في المدينة النبوية ۰ھ _ ۰م 
)۲( المحكم ص۰۲ والبیان فی عد اي القران ص ۱۳۰۹ . 


(۳) المحكم ص٣.‏ 


المبحث الاآول: تعريف بعلم الضبط 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه): «وهذا من أسباب ركهم 
المصاحف اول ما َنَت عير مشكولة» ولا منقوطة» کون صورة الرسم 
مُحتَملة للاَمْرَيْن ؛ کالتاء والياءء والفتح والضم› وهم يضبطون بالافظ کد 
الأمرين» وتكون دلالة الحْط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين 
المَنْلرَبْن شبيهاً بدلالة اللفظ الواحد على كلا الْمَعْييْن المنقولين المعقولين». 

ولا شك في أن تجرد حَ المصاحف العثمانية قد أتاح لأهل الأمصار 
أن يقرؤوا في المصحف بما تلقوه عن علماء الصحابة من قراءات ما دام 
خط يحتمل تلك القراءات» لكن الدراسات في تاريخ الخط العربي القديم 


تشير إلى أن الكتاية العربية في عصر تدوين القرآن الکریم کانت مجَرَدَة صلا 


8 المصاحف كُيَبَبْ مَجَرَدَةَ بناء على ذلك لا أن الصحابة جَرذُوها من 
العلامات؛ لان العلامات لم تكن قد استَعْمِلث بَعْد في الكتابة العريية". 


وحَرَصَ الصَدَرٌ الأول من علماء القرآن من الصحابة وكبار التابعين على 
بقاء المصاحف مُجَرَدَةَ كما كانت» وأشهر الآثار المنقولة في هذا الصدر ما 
روي عن عبد الله بن مسعود آنه قال: «جَرٌدوا القرآن» ولا تَخْلِطوا به ما ليس 
منه) » وفي رواية (ولا تلبسوا به ما لیس منه»" 

وقال أبو عَبيد القاسم بن سلام: «وقد اختلفَ الناس في تفسير قوله: 
(جَرّدوا القرآن)» فكان إبراهيم [النخعي] يذهب به إلى نمَط المصاحف› 
ويقول: جردوا القرآن ولا تخلطا به غيره» قال ابو عبيد: وإنما نرى أن 


(1) شرح حديث أنْزل القرآن على سبعة أحرف ص۲۷٠»‏ وينظر: ابن الجزري: النشر 
۳/1 

(۲) الرأي الراجح أن نِقَاط الإعجام للحروف المتشابهة» وعلامات الحركات في الكتابة 
العربية» اخترعَث بعد الإسلام» في النصف الثاني من القرن الأول الهجري» بنظر: 
كتابي: رسم المصحف ص٥٦٤‏ وما بعدهاء وصالح بن إبراهيم الحسن: الكتابة 
العربية من النقوش إلى الکتاب المخطوط ص٤۱۳‏ و1۹۸. 

(۳) آخرجه آبو عبيد في فضائل القران ص۰۳۹۲ وابن أبی داود فى كتاب المصاحف 
ص۷٥٥ ۵٦۲‏ والداني في المحكم ص٠٠.‏ ۰ 


در 
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الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف “DD‏ 


إبراهيم کره هذا مخافة أن يَنْسَاً نشْءٌ يدركون المصاحف منقوطة فيَرّى ُن 
الط من القرآن» ولهذا المعنى کره مَن کره الفواتح والعواشر . وقد ذهب به 
كثير من الناس إلى أن يََعَلْمَ [القرآن] وَحْدَهٌ ويتركً الحديتٌ» قال أبو عبيد: 
وليس هذا عندې وَج . 

وحمت الكراهةء وارتفعت الخشيةء واستقَرً الأمرٌ على جواز ذلك 
والترخص فيه» قال أبو عمرو الداني : «والناسٌ في جميع أمصار المسلمين مِن 
لذن التابعين إلى دت هذا على التَرَحْص في ذلك في الأَمَهَاتِ وغيرهاء ولا 
يرون بسا برسم فو تح السور وعَدَدِ آيهاء ورسم الخْمُوس والعُشور في 
مواضعهاء والخطاً رن عن اا 

ولدينا عدد من الروايات التاريخية التي تين جهود العلماء في القرنين 
الأول والثاني الهجريين في اختراع الوسائل التي حققت من خلالها الكتابة 
العربية تمثيل الأصوات التي ليس لها رموز كتابية» وتمييز الحروف المتشابهة 
في الصورة» ولدينا أيضاً مجموعة من الوثائق الخطية التي تؤکد ما ورد في 
تلك الروايات. ۰ 

ولا يتسع البحث لعرض جميع تلك الروايات» وتحليلهاء وموازنتها 
بالوثائق المخطوطة» وسوف أكتفي بالإشارة إلى النقاط البارزة المتعلقة 
بالموضوع» بما يمد لدراسة النماذج المصورة من المصاحف التي سنوردها 
في المبحث الثاني من هذا الفصل» ليكون الدارس على بينة بالنقاط الأساسية 
المتعلقة بهذا الموضوع . 
| - علامات الحركات: 

لتمشيل الحركات في الكتابة العربية مذهبان: قديمٌ مترو وآحرٌ 
مستعمل» فأما القديم المتروك فهو استعمال التَقَّط المَدَوّر» وأما المستعمل 
فهو الشْكل المستطيل . 


۵ غریب الحدذديث NAAT‏ 
(۲) المقنع ص ١٠ء‏ وينظر : المحكم ص۲ - » والنووي: التبيان ص۷۳. 


المبحث الأول: تعريف بعلم الضبط 
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المذهب الأول: الفط المُدَورُ: 

تنسب أكثرٌ المصادر اختراعَ آول نظام لتمثيل الحركات في الكتابة العربية 
إلى ابي السود الدؤلي البصري (ظالم بن عمرو ت1۹ه)» فانه بعد أن رأی 
ظهور اللحن على ألسنة الناس» ووقوعه في قراءة القرآن» اختار كاتبا فُطناًء 
وقال له: «حْذٍ المصحف وصبغاً يخالف لون المدادء فإذا فَتَحْتٌ شَفتَي فانقظ 
واحدة فوق الحرف» وإذا ضَمَمْتَهُمّا فاجعل النقطة إلى جانب الحرف» وإذا 
كَسَرْتهُّما فاجعل النقطة في أسفلهء فان نْب شتا من هذه الحركات عة 
فانقظ نقطتین»› فابتداً المصحف حتی اتی على آخره'. 

وكان لأبي السود في البصرة تلامذة آخذوا عنه علم العربية ونمَط 
المصحف» في مقدمتهم نصر بن عاصم الليثي (١۹ه)»‏ ويحيى بن يُعمَر 
العدواني (ت قبل ٠۹ه)ء‏ ونسب بعض المصادر إليهما البدء بنقط المصاحف") 
والصحيح أن أبا الأسود هو المبتدئ به" . أما نصر ويحيى فإنهما «أخذا ذلك 
عن أبي الآسودء إذ كان السابق إلى ذلك والمبتدئ به» وهو الذي جعل 
الحركات والتنوين لا غير» . 

وانتشر نقط أبي الأسود الدؤليء وكان يْسَمّى تَمَط الإعراب أو النَمَطّ 
المدَوّر” وهو بلون يخالف لون المداد الذي تكب به الحروف» والغالب 
فيه اللون الحم “° 
الأحمر (مع نقَاط الإعجام باللون الأسود): 


> وهذه صورة من مصحف منقوط بتقَط الإعراب باللون 


(1) ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ۲٤٠/١‏ وينظر: ابن النديم: الفهرست 
ص٥٤٠‏ والداني : المحكم ص٦‏ - ۷. 

(۲) ينظر: ابن آبي داود: كتاب المصاحف ص1۸ والداني: المحكم ص٥‏ - ۷› 
والقلقشندي : صبح الأعشی ۳/ .٠٥١‏ 

(۳) ينظر : التنسي : الطراز ص١١.‏ 

)٤(‏ الداني: المحكم ص.. 

(ه) ينظر: الداني: المحكم ص۲۲ و۲۴ وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص٦‏ 
والتنسي: الطراز ص٠.‏ 

(0) ينظر: العقيلي : المختصر ص .٠١*‏ 


من سورة النساء من الآیة ٩۲ ٩۹۱‏ 


المذهب التاني: الشكل المستطيل: 
مضى فَرْن من الزمان وكاب المصاحف يستعملون نَقَط الإعراب الذي 
اخترعه أبو الأسود الدؤلي» لكن استعمال قاط الإعجام التي اخترعَت في 
النصف الثاني من القرن الهجري الأول - كما سنذكر - إلى جانب يِمَاط 
الإعراب أثقل الكتابة وأتعبًّ الكنَابَ» لحاجتهم إلى لونين أو أكثر من الحبرء 
قد يشش ذلك على القراء» لاحتمال التباس نقط الإعراب بتَقط الإاعجام» 
مما جعل عالم العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت٠۷١ه)‏ يمحر في طريقة 
جديدة لعلامات الحركات» فاستعمل الحروف الصغيرة بدلا من القَاط الحمْر 
التي اس أبو الأسود الدؤلي . ۰ 
ونقل الداني عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال: «الشكل الذي في الكتب 
من عَمَل الخليل» وهو مأخوذ من صَرَّر الحروف» فالضمة واو صغيرة الصورة 
أعلى الحرف» لئلا تلتبس بالواو المكتوبة» والكسرة ياء تحت الحرف» 
والفتحة ألف مبطوحة فرق الحرف). 
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(1) المحكم ص۷. 


المسحت الآول: نحريف بعلم ا لبط 


وذكر الداني أيضاً أن الخليل بن أحمد جعل علامات للهمزة والتشديد 
والرّوم والإشمام ٠"‏ فجعل على الحرف المشدد رأس شين من غير نقاط 
)ء وأخذه من أول شديد» فإذا كان خفيفا جعل عليه خاء مهملة (<)» 
وأخذه من أول خفيف” ' . 

وذكر سيبويه أن العرب تقف على الحرف الموقوف عليه بالإشمام» 
والرُوم» والسكون» والتضعيف» ثم قال: «ولهذا علامات» فللإشمام نقطة» 
وللذي أجري مجُرّى الجزم والإسكان الخاء» ولروم الحركة حط بين يدي 
الحرف» وللتضعيف الشين» ويبدو أن سيبويه أخذ هذه ألعلامات عن شيخه 

وجعل الخليل بن أحمد من أصول النَفْط والشّّل عِلْماً الف 
فيه کتاں قال ابو عمرو الداني: «وآول مَن صَنَفَ الفط ورسمه في 
كتاب» ودَكَرَّ عِلَلَّةٌ الخليل بن أحمد» ثم صَنّفَ ذلك بعده جماعة من 
النحويين والمقرئين» سلكوا فيه طريقه»ء واتبعوا سَنََهُء واقتدوا 


دمدهىةك. . . 0 


وسمّى الداني الشكل الذي اخترعه الخليل سكل الشعْر» وقال: «وتَرك 
استعمال شكل الشعْرء وهو الشَكلٌ الذي فى الكتب الذي اخترعه الخليل» فى 
المصاحف الجامعة من الأمهات وغيرها أَوْلى وأَحَقٌ» اقتداء بمن ابتدا النَقَصّ 
من التابعين» واتباعاً للأئمة السالفين*' . 

ومع أن الداني رجح الأخذ بالنَمُط المُْدَوّر في المصاحف إلا أنه نقل 
عن ابن مجاهد (ت٤۳۲ه)‏ ما يمهم منه أنه يُجَرْرٌ استعمال شكل الشعْر» الذي 


)١(‏ ينظر: المحكم صا. 

(۲) ينظر : المصدر نفسه ص۷. 

.۱۱۹/٤ الکتاب‎ )۳( 

(6) ينظر : ابن النديم : الفهرست ص۳۸ و١٤.‏ 
() المحکم ص٩.‏ 

)٩(‏ المحکم ص۲۲. 


الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنمادح مصورة من المصاحف GD‏ 


بعض المؤلفين بالشكل المستطيل” أو ا ملل > في المصاحف 

أيضاً » وسوف أنقل هذا النص بتمامه» لتحقيق فائدتين › ا الاطلاع على 
نص من النصوص الباقية من كتاب ابن مجاهد في الفط وهو مفقود» 
والثانية: دلالة النص على استمرار العمل بطريقة أبي الأسود الدؤلي في 
العراق إلى القرن الرابع الهجري. 

قال الداني : «وقال أبو بكر بن مجاهد في كتابه في الفط : الشكل سِمَة 
للكتاب. . . والشكل والنقظ شيء واحد» غير أن فهم القارئ يسرع إلى الشكل 
أقربَ مما يسرع إلى الفط لاختلاف صورة الشكل» واتفاق صورة النقط إذ 
كان التق كله مُدَوّراًء والشكل فيه الضم» والكسرء والفتح» والهمزء 
والتشديد» بعلامات مختلفة» وذلك عامته مجتمع في الط غير أنه يحتاج أن 
يكون الناظر فيه قد عَرَفَ أصوله» ففي النقَط الإعرابُ» وهو الرفع والنصب 
والخفض» وفيه علامات الممدود والمهموز والتشديد في الموضع الذي يجوز 
أن يكون مخففاً » والتخفيف في الموضع الذي يجوز أن يكون مشدًداً. 

ثم ذكر أصولاً في النَمُطء ثم قال:... وفي النقَّط عِلمْ كبيرء 
واختلاف بين أهله» ولا يَمَدِرُ أحد على القراءة في مصحف منقوط إذا لم يكن 
عنده عِلْمٌ بالتقط» بل لا ينتفع به إن لم يعلمه. 

قال أبو عمرو: جميع ما أورده ابن مجاهد في هذا الباب صحيح بين 
لطي حَسَنْ» وبالله التوفيق»”". 

واستحب ابو داود سلیمان بن نجاح (ت٩۹٤ه)‏ تلمیدذ الداني استعمال 
النقط المدوّر في المصاحف الأمهات» وجَوَرَ استعمال الشكل أيضاء فقال: 
«اعلم أن تفط المصاحف هو أقدم من الشّكّل» وإن كان ذلك معاً مُسْتَنْبَطا 
مُصصلَحاً عليه» إلا أن النَْصّ كان وكثيرٌ من الصحابة حَيٌ» وهو الذي بسحب 


)1( | لعقيلي : الأمختصر ص۱۱۹. 
(Y)‏ التنسي : الطراز ص٤۱.‏ 
(T)‏ المحكم ص'٣٣‏ € 
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GD‏ المبحث الاول: تعريف بعلم الضيط 
في المصاحف خاصة» وهو المعروف قديماً من التابعين إلى هَل جرا 
والشكل في المصحف أسرع إلى فهم المبتدئ؛ لأنه هو الذي عَرَفَ قبل» وبه 
بعلم ولا في المَحتّب. والشکل المدَوْرٌ الذي یسمّی نمطا هو الذي استحب 
في الأمهات» ولا أمنع من الشكل المأخوذ من الحروف. . .). 

ورجح أبو طاهر العقيلي (ت۲۳٦ه)‏ استعمال الشكلء وعَلَلَ ذلك بقوله: 
«فإن الصَنْط المستطيل الان أشهنٌ والعمل به أكثر" وحين تحدّث ابن 
وثيق الأندلسي (ت٤٠٠ه)‏ عن الضبط لم يذكر إلا الشكل المأخوذ من 
الحروف؛ أي: الذي اخترعه الخليل ٠‏ وهذا يدل على أن الَمَّظ المدوّر قد 
ترك استعماله منذ القرن السابع الهجري» وكان أهل المشرق أسرع إلى 
استعمال الشحّل في المصاحف من أهل المغرب والأندلس» كما يظهر ذلك 
في مصحف ابن البواب الذي کتبه ببخداد سنة (۳۹۱ه). 
۲ - نقاط الإعجام: 

هي النقَاط التي توضع على الحروف المشتبهة في الصورة لتمييز بعضها 
عن بعض» إذ يذكر مؤرخو الخط العربي أن الحروف في الكتابة النبطية الأولى 
كانت تَرْسَمٌُ منفصلة في الكلمة» ثم مالت إلى الاتصال في الكتابة النبطية 
المتأخرة» ورتب على ذلك تشابه عدد من الحروف في الصورة“ ٠‏ ووَرِثتِ 
الكتابة العربية هذه الظاهرة عن أصلها القديم» لكن ذلك التشابه لم يستمر 
طويلاً في الكتابة العربيةء إذ لجأ الكّاب إلى وضع يماط الإعجام لتمييز 
الحروف المتشابهة. 

وهناك عدة أقوال في مبداً استعمال يماط الإعجام في الحروف العربيةء 
آشهرها قولان: 


(۱) کتاب آصول الضبط ص۳ _ ۷» وينظر: ص٥٥.‏ 

(۲) المختصر ص۹١١.‏ 

(۳) الجامع ص۷۳١.‏ 

(6) ينظر: كتابي: رسم المصحف ص۷۳» وصالح بن إبراهيم الحسن: الكتابة العربية من 
النقوش إلى الكتاب المخطوط ص٤۷.‏ 
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الأول: أن الإعجام قديم في الكتابة العربية» ويرجع إلى ما قبل 
الإسلام» ويرتبط هذا القول برواية تنسب اختراع الكتابة العربية إلى ثلاثة 
رجال من قبيلة ّى وقيل: من بَوّلان» سَكتوا الأنبار» وهم مُرَامِر بن مره 
وأسْلَّم بن سِذرَةّء وعامرٌ بن جَدَرةّء فأما مُرَامِرُ فوَضَعَ الصَوَرَء وأما أَسْلَّم 
قصل ووَصَلَ» وأما عار قَوَضَعَ الإعجام. 

وشَككٌ بعض الباحثين المحدثين في صحة هذه الرواية" إلى جانب 
أن الكتابات العربية القديمة لا تؤيد مضمونهاء ووجود روايات أخرى تَنْسُبُ 
وضع الإعجام إلى تلامذة أبي الأسود الدؤلي . 

القول الثاني : أن إعجام الحروف حَدَتٌ بعد الإسلام» لكن تحديد ستَةٍ 
معينة لذلك أو نسبته إلى شخص معين لا يخلو من إشكالات؛ لأن الرواية 
التي تنسب ذلك إلى نصر بن عاصم (ت٠۹ه)‏ لا تخلو من اضطراب» ولأن ما 
عَيْرَ عليه من النقوش يتعارض مع ما جاء فيها. 

فقد نقل مؤلفو كنب التصحيف رواية مفادها أن التصحيف فشا في 
الكتابة العربية في خلافة عبد الملك بن مروان التي امتدت بين سنتي  ٦٥(‏ 
١۸ه)‏ ففزع الحجاج بن يوسف الثقفي إلى كاه في العراق» وکانت ولایته 
على العراق بين سنتي  ۷١(‏ ١۹ه)‏ وسألهم آن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة 
فى الصور علامات تميز بينهاء فوضعوا النْمَاظ أفراداً وأزواجاء ويقال: إن 
نصر بن عاصم هو الذي قام بذلك» وكانت وفاته سنة (۹۰ ه6 . 


تدل هذه ال واية على أن نقَاط الاعجام استَعْملَّتٌُ في الكتابة العر ية بعد 
و ر ر جا م ولت کي : بيه ڊ 


(1) ينظر: البلاذري: فتوح البلدان ص٦١٤٠‏ وابن أبي داود: كتاب المصاحف ص۱۳۸ 
وابن النديم: الفهرست ص۷٠‏ والداني› المحكم ص٥۴٠‏ وصلاح الدين المنجد: 
دراسات في تاريخ الخط العربي ص۱۲۹ - .٠١١‏ 

() ينظر: خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي ص". 

(۳) ينظر: حمزة الأصفهانى: التنبيه على حدوث التصحيف ص۲'۷» وأبو أحمد 
العسكري: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص۳١‏ والصفدي: تصحيح 
التصحيف وتحرير التحریف ص۱۳ - .٠١‏ 


سنة (١۷ه)ء‏ وهي سنة ولاية الحجاج على العراقء وقبل سنة (١۹ه)ء‏ وهي 
سنة وقاة نصر بن عاصم. 

إن ما دلت عليه الرواية السابقة يتعارض مع ما تم العثور عليه من نقوش 
كتابية عربية ظهرت فيها نقاط الإعجام» وهي مؤرخة بسنة تسبق سنة (١۷ه)»‏ 
ومن تلك النقوش”': 

١‏ . نقش سد الطاثئف» وهو مؤرخ بسنة (9۸ه). وتظهر فيه سبعة حرف 


,)( 


منقطة › وهی (ت» ت ي نٿ » ل ف خ) : 


کت ا الست اسه الله معدو به 
اصد المو سر بنيه صد الله ر طير 

بات ر الله له یر وخمسیر ا 

للھے اء غر اسح الله مسو نه )ا 

صد المو مسروثبنه وأنطر ي ومترا 
امد |] لموهنبر نه طظبعمرو رحاب 


- نقش وادي حفنة الأَبَيّض في الحراق» وهو مؤرخ بسنة (٤٦ه)»‏ 
وظهرت فمه ثلا تة ا حرف نة في مو صح أو مو ضصعین > وهي (ب ي ٿث( 


)١(‏ يذكر مؤرخو الخط الحربي بردية مؤرخة بسنة ١۲ه»‏ ويشيرون إلى وجود حروف منمطة 
فبهاء والامر يحتاج إلى ماشه أوسع مما بحتمله الکتاب» بنظر : صلاح الدين 
المنجد: دراسات فی تا ریخ العخط الحربى ص۳۷ وکتابی : رسم إلمصحف ص٥٤٥‏ 
۷ 

.١٠* ١ص ينظر : المصدر تفسه‎ (f) 


الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذح مصورة من المصاحف 


ِن و جود نقاط الإعجام في هذه النقوش يجعل ما ورد في الرواية 
المذكورة قد ضيفت إلبها في وقت لاحق› وهو أمر غير مؤكد. 

وما يمكن تأكيده في مجال استعمال قاط الإعجام في الكتابة العربية هو 
أن القرن الهجري الأول قد شهد استعمال تلك النمَاط فى المصاحف وفى 
غيرها من النصوص المكتوبة» ولا تزال الحروف في الكتابة العربية تَنْقَط 
بالطريقة ذاتها إلا القاف» فإنها كانت تنقط إذا وَصلَتْ بواحدة من تحتهاء وقد 
(N) r‏ ر u : ٤‏ و 
تَقَطها باثنتين من فوقهاء والفاء بواحدة» وفي كتابة أهل المغرب على نقَطها 
بواحدة من فوقها والفاء بواحدة من تحتها. 


(وضع نقاط على الحروف 
المشتبهة لتمييزها) 
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المذهب الأول 
النقفط المدور 


المذهب الثاني 
النقط المستطيل (الشكل) 


)١(‏ ينظر: الداني: المحكم صه". 


المبحث الآول: تعريف بعلم الضبط 

چ ۰ am‏ 
ثانياً : تعريف بالعلامات فى الكتابة العربية: 

لم يهتم علم الضبط إلا بالعلامات ذات الدلالة الصوتية» مثل علامات 
الحركات ونحوهاء قال ابن وثيق : «اعلم أن ضبط المصحف يحتوي على 
سبعة فصول: الأول: الهمزء الثاني : المد الثالث: الشده الرابع : التحريك› 
الخامس: التسكين» السادس: الصلات» السابع: علامات ابتداء همزات 
الوصل“. أما فواتح السور ورؤوس الآي والأجزاء والأحزاب فلم يَهَسَمّ بها 
المؤلفون بعلم الضبط بعد عصر الداني» وسوف أقتصر في هذه الفقرة على 
التعريف بالعلامات الصوتية» وسيرد الحديث عن العلامات الأخرى في أثناء 
تحليل النماذج المصورة من المصاحف في المبحث الثاني . 
١‏ - علامات الحركات: 

كانت علامة الحركات نقطة حمراء فالفتحة نقطة فوق الحرف› 
والكسرة نقطة تحته» والضمة نقطة بين يديه» وهذا نقط الإعراب الذي اخترعه 
أبو السود الدؤلي» كما تقدم» ثم استبدلت بالعلامات الصغيرة المشتقة من 
حروف المد التي اخترعها الخليل بن أحمد» فالضمة واو صغيرة الصورة في 
أعلى الحرف» لئلا تلتبس بالواو المكتوبة» والكسرة ياء مردودة تحت الحرف»› 
والفتحة آلف مبطوحة فوق الحرف. 

وذکر ابن درستویه وجهاً آخر لأصل علامات الحركات› فقال في کتابه 
الكتّاب: «فأما الشكل الذي هو صورٌ للحركات والسكون فأربعة أشياء: 
الفتحة» والضمة» والكسرةء والوففةء وهي رقو مشتقة من حروف أسمائهاء 
قَرَفْمْ الحركات الثلاث راءٌ غير مَحَمَمَةٍ في الوجوه الثلاثة» وهي مأخوذة من راء 
الحركة» وقد زِيدَتُ على رَفّم الضمة علامة تَفَرّق بينها وبين غيرها مأخوذة من 
الواو» لاشتراك الضمة والواو في اللفظ والمخري” . 
والراجح في أصل علامات الحركات أنها مأخوذة من حروف المد 


(۱) الجامع ص۷١٠.‏ 
(۲) کتاب الکتاب ص۹۸. 


الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذح مصورة من المصاحف 3 . 
مباشرة» فكما أن الحركات أبعاض حروف المد فكذلك علاماتها» وضمُن 
الخراز ذلك في منظومته في الضبط حيث قال“ : 
قَمَنْحَةأعلاهوَهُى أَلِفُ مَبْظوحَةصُغْرَى وضةُ يُعْرَفُ 
واوا كذاآأَمَامَة أوفؤقًا وتَخىَةالكسرةياء تَلقّى 
۲ - علامة السكون: 
السكون عَدَمٌ الحركة فهو لا يمثل صوتاً معيناًء ولعل ذلك هو الذي 
جعل بعض نقَاط العراق لا يضعون للسكون علامة أصلاً”» لكن جمهور 
التقاط استعملوا للسكون علامة»ء لتمييز الحرف المحرك من غيره» واستعمل 
الخليل وسيبويه للسكون رأس خاء أخذوه من أول (خفيف)» لكن ظهرت 
علامات أخرى اسثَعْولَّتْ في المصاحف للدلالة على السكون. 
وذكر الداني أربع علامات للسكون» هي : 
| - جَرَةّ فوق الحرف المُسكن»ء وهو مذهب أهل الأندلس. 
۲ - دَارَة صغيرة فوق الحرف» وهي الصفر الذي يجعله آهل الجسّاب 
على العدد المعدوم» وهو مذهب آهل المدينة. 
۴۳ رأس خاء» مأخوذة من أول خفيف”» وهو مذهب أهل العربية: 
الخليل وسيبويه ومن تابعهما. 
٤‏ - هاء» وهو مذهب بعض أهل العربية. 


(1) الخراز: الطراز ص۸١.‏ 

)۲( ابن یعیش : شرح المفصل ۹/ 1۷. 

(۳) ينظر: الداني: المحكم ص٦٥٠‏ والتنسي: الطراز ص۷٠.‏ 

(6) ينظر: سيبويه: الكتاب ۱٦۹/٤‏ والداني: المحكم ص۷ وا٥»‏ وأبو داود: كتاب 
أصول الضبط ص١٤.‏ 

)٥(‏ المحكم ص۱٩‏ - ٠٥۲‏ وآبو داود: كتاب أصول الضبط ص٥٤‏ - ٤۸‏ والضباع: 
سمير الطالبين ۲/ .٥٦٦‏ 

(0) ذكر ابن درستويه أن علامة الحرف الساكن جيم غير مُعَمَمَة ولا مُحمَمَة مأخوذة من اول 
جيم الجزم كتاب الكتّاب ص44 وأشار إلى ذلك أبو داود في كتاب أصول الضبط 
ص٥٤‏ . 


المبحث الآول: تعريف بعلم الضبط 

0 0 ا 

واختار ابو داود سلیمان بن نجاح أن تكون علامة السكون دَارَةّء مِثْل 
الصمْر الذي يستعمله أهل الحساب"'» ودَكرّ أن الخليل وسيبويه» وعامة 
أصحابهما يجعلون علامة السكون خاءء يريدون بذلك اول كلمة (خفيف)» ثم 
قال: «غير أني لا سيره في المصحف» '. وكذلك لم يذكر ابن وثيق إلا 
الدارة علامة للسكون" . 

ولم يذكر الخرًاز في ضبطه إلا الدارة أيضاً في قوله : 

فَدَارَةّ عَلامَة السكون........ ns‏ 

وقال التنسي في «شرحه): «واقتصر في علامة السكون على الدارة 
اعتماداً على اختيار أبي داودء واقتداء بمدينة النبي ي لأن أكثر نقَاطهًا على 
ذلك. . . وفيه مذاهب أخرى لم يتكلم عليها الناظمء لكون المتأخرين تركوا 
العمل بھا. . .۶ . 

والمتأخرون من النْقَّاط والكّاب يجعلون السكون دارة» قال 
المارغني: «وجرى بذلك عمل المتأخرين» وعليه عملنا الآن»"» لكن العمل 
في المصحف الأميري ومصحف المدينة النبوية جرى على استعمال العلامة 
التي وضعها الخليل وسيبويه للسكون» وهي رأس الخاء. 
۴ علامة الندوسن: 

التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظاً لا خطاًء ووصلاً لا 
وقفا. وكان أبو الأسود الدؤلي قد جعل علامة التنوين نقطتين بالحمرة» كما 


.٤٦ص كتاب أصول الضبط‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص١٤.‏ 

(۳) الجامع ص٤۷١.‏ 

.٩٦ - ۹٥ص الطراز‎ )٤( 

(6) ينظر: ابن وثيق: الجامع ص٤۷١‏ والجعبري: جميلة أرباب المراصد ص۸٥۷‏ 
والقلقشندي : صبح الأعشى .٠٠١/۳‏ 

() دليل الحيران ص٥٤٠‏ وينظر: المخللاتي: إرشاد القراء والكاتبين ۲/ .۷٥۷‏ 

(۷) ينظر: الداني: المحكم ص۷٥.‏ وزكريا الأنصاري: تحفة نجباء العصر ص0۲. 


ک 


الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنمادج مصورة من المصاحف CD‏ 


تقدمت الإشارة إلى ذلك واحدة للحركة والأخرى للاشارة إلى التنوين» فقد 
قال لكاتبه: فإن أَنَبَعْبُ شيئاً من ذلك عَنَةَ فاجِعَّل النقطة نقطتين» وبذلك 
صارت علامة التنوين مع الفتحة نقطتين فوق الحرف» ومع الكسرة نقطتين 
تحت الحرف» ومع الضمة نقطتين أمام الحرف”. 

وليس هناك علاقة صوتية بين التنوين والحركات تحنم جعل علامتهما 
واحدة» وقد أجاب الداني على التساؤل بهذا الخصوص فقال: «فإن قال 
٠‏ [قائل]: من أين اصطلحوا على جعل علامته علامة الحركة؟ قيل: من وجهين : 

أحدهما: أنه لما كان مخصوصا بمتابعة الحركات» دون السواكن› 
جعلوا علامته في الفط علامتهنء إشعاراً بذلك التخصيص وإعلاماً به. 

والثاني : أن الحركة لَمّا لزمَت أوائل الكلم ولزمٌ التنوين أواخرهن» 
واجتمعا معاً في الثبات في الوصل والحذف في الوقف» تأكد ما بين الحركة 
والتنوين بذلك» فَجعلَّت علامته علامتهاء دلالة على ذلك التأكيد» وتنبيهاً على 
تناسب ما بينهما في أن كل واحد منهما يبت بشت بثبات الآخرء ويَسْمَط بسقوطه»). 


وبعد أن جعل الخليل بن أحمد علامات الحركات حروفاً صغيرة جعل 
الكََّابُ التنوينَ فتحتين أو كسرتين أو ضمتين مكان النقطتين”. وقال ابن 
درستويه : «التنوين طائفة مأخوذة من النون أو من نقطتها» ٠‏ لكن الراجح ما 
تقدم من أن علامة التنوين تكرار لعلامة الحركة المصاحبة له. 

ولعلماء الضبط مذاهب في طريقة وضع العلامتين في أواخر الكلم في 
المصحف بحسب الحرف الواقع بعد التنوين» فإذا جاء بعد التنوين أحد 
حروف الحلق الستة رُسِمَّتِ الحركتان متراكبتين» أي إحداهما فوق الأخرى» 
كما في قوله تعالى: ا وج اذ قال في سورة يونس [۷۱]» و#ولكل ور 


.٥۸و‎ ٤ص ينظر: الداني: المحكم‎ )١( 


(۲) المحکم ص۹٥.‏ 
)۳( ينظر : العقيلي : المختصر ص۱۲۱ › والتنسي : الطراز ص٤۲‏ . 
() کتاب الکتاب ص٩۹.‏ 


المسحث الأول: تحرنض بعلم الضبط 


ر ص 


ها في الرعد [۷]ء وون أله شيعا عليمًا# في النساء [۸٤۱١]ء‏ مووا يع 
عي في البقرة .]۲١١[‏ فإن جاء بعد التنوين غير حروف الحلق رُسِمَتِ 
الحركتان متتابعتين» بأن تَجْعَلَ علامة التنوين أمام علامة الحركة هكذا: رن 
صلجينّ) في يوسف [٩]ء»‏ وليند ميك مقتير4 في القمر [١٠]ء‏ وهن أل 
يم فير في النحل .]۷٠[‏ 

وإذا وقع بعد التنوين باء فإن أهل الضبط ينون حركة واحدة» ويرسمُون 
مكان الحركة الثانية ميماً صغيرة دلالة على قلب التنوين ميماًء مثل الميم التي 
يثبتونها على النون الساكنة إذا وقعت قبل الباء» كما في قوله تعالی: بک 
أله سيِيم بصي في الحج [١۷]ء‏ وفي نحو قوله: ارلا أل مَأ من بد ذلك 
في النور [ه]"'. 

ولا يتسع المقام لذكر جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع» ويمكن 
للدارس أن يقف عليها في كتب الضبط أو تستفاد من التعريف المكتوب في 
آخر المصاحف المطبوعة. 
؛ - علامة التشديد: 

التشديد يدل على تكرار حرفين من جنس واحد» الأول ساكن والثاني 
متحرك» وللتشدید عند هل الضبط علامتان" : 

الأولى: راس شين من غير نقاط (ت)» فوق الحرف» وهي التي اخترعها 
الخليل وذكرها سیبو يه واختارها أبو داود إذا كان المصحف يُصَبّط بالشكل 
الذي اخترعه الخليلء يعني بالحركات المأخوذة من حروف المد . 


(1) ينظر: الداني: المحكم ص1۸ وآبو داود: أصول الضبط ص٤٠‏ و۱۸ والضباع : 
سمير الطالبين .0٤٦١ _ ٥٤0/۲‏ 

(۲) ينظر: الداني: المحكم ص٦۷٠‏ وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص۲٠.‏ 

(۳) ينظر: الداني: المحکم ص۹٤۰‏ والمقنع ص1۲۹ وأبو داود: كتاب أصول الضبط 
ص »٥*‏ والتنسي : الطراز ص۹۸. 

(4) ينظر: سيبويه: الكتاب ۰٦۹/٤‏ والداني: المحكم ص"ا. 

.٥٥ص ينظر : كتاب أصول الضبط‎ )٥( 


و 

الثانية: دال فوق الحرف إذا كان مفتوحاًء وتحته إذا كان مكسوراًء 
وأمامه إذا كان مضموماًء وبعضهم يجعل مع الشدة علامات الحركات» وهو 
مذهب أهل المدينة» وتابعهم عليه أهل الأندلس"» ووصف ابن وثيق هذه 
العلامة بأنها مثل فَلامَة الظف . 

واشتهرت العلامة الأولى عند المشارقة في المصاحف وغيرها"» ون 
الداني وتلميذه بو داود على أن رأس الشين تكون فوق الحرف» فإن كان الحرف 
مفتوحاً جَعَلْتَ علامة الفتحة فوق الشدة» وإن كان مضموماً جَعَلْتَها أمامه»ء وإن 
كان الحرف مكسوراً جَعَلْتَ الشدة فوق الحرف وعلامة الكسرة تحت الحرف” . 

وذكر القلقشندي (ت١۸۲ه)‏ أن بعضهم جعل الكسرة أسفل الشدة من 
فوق الحرف» وقال نصر الهوريني : «إذا كان الحرف المشدّد مكسوراً فلك 
في وضع الحَمَصَةٍ تحت الشدة طريقان: إما أن تضعها تحت الحرف» وهو 
أحسن» أخذاً من قول الدؤلي المتقدم» وإما أن تضعها فوق الحرف وتحت 
الشدة» وهذه الطريقة الثانية للمشارقة فقط في المكسورء وهي طريقة المغاربة 
في المفتوح والمضموم يجعلون الفتحة والضمة فوق الحرف وتحت الشدة» 
فيكون شكل المفتوح عندهم على صورة شكل المكسور عندنا على الطريقة 
الثانيةء فة لهذا. . .> . 
©٥‏ علامة المد: 

إذا وقع بعد أحد حروف المد الثلاثة الواو والياء والآلف همزة أو حرف 


کے 
اا ا اي 
ام بي 


ساكن مخفف أو مشدد فإن آهل الضبط يضعون فوق حروف المد مَطةَ حمراء 
دلالة على زیادة تمکینهن › وذلك فی نحو : جا [النساء: 4[ و ىء چە 


(1) ينظر: الداني: المحكم ص*٠٠.‏ 

(۲) الجامع ص۷۲١.‏ 

(۳) ينظر: الجعبري : جميلة أرباب المراصد ص۸٥۷‏ والقلقشندي : صبح الأعشى ۳/ .٠١١‏ 
(6) ينظر: الداني: المحكم ص۹٤»‏ وأبو داود: كتاب آصول الضبط ص .٥*‏ 

(۵) ينظر: صبح الأعشى .٠٦۳/۳‏ 

() المطالع النصرية ص۲۰۸. 


المبحث الاآول: تعريف بعلم الضبط 


[النور: »]۳١‏ ول السى [الساء: 1۷]ء والسالنه [الفاتحة: ۷)'. 

ووصف ابن وثيق علامة المد بقوله: «واعلم أن صورة المد تَجْعَل 
بالحمرة كالميم الصغرى ممدودة» في آخرها دال صغری هکذا (مد). ..». 
وقد يكون هذا هو أصل علامة المد» لكن لم تَعٍِْ الميم والدال متميزتين في 
هذه العلامة. 

ولم يشتهر استعمال علامة المد في الرسم القياسي في الموضع الذي 
تستعمل فيه في المصاحف. ولكنها استعملت للدلالة على الهمزة التي تليها 
آلف في مثل (أتر)ء و(آمَنَ). و(القرآن)» وهذه الكلمات ترسم في أكثر 
المصاحف هكذا: ءاخر و ءامن و القر ان . 


ا Ê a‏ 
۹ لو ي لي 8 ; 


تقدمت اللإشارة إلى أن رمز الألف () هو رمز الهمزة القديم في لغة 
أهل التحقيق » واستعمل أهل التسهيل لتمثيل الهمزة ما تؤول إليه في النطق من 
ألف أو واو أو ياء» ورسِمَت الهمزة في المصحف العثماني على لغة آهل 
التسهيل على الرأي الراجح» فمن قرأ بالتسهيل وافق المرسوم موافقة صريحة› 
ومن قرأ بالتحقيق وافق المرسوم تقديراًء واحتاج إلى وضع علامة على حروف 
المد لتمييز ما يِهمَرٌ منهاء وما ليس أصله الهمز. 

واستعمل أهل الضبط المتقدمون نقطة للدلالة على الهمزة» فإن كانت 
محققة كانت النقطة صفراء» وإن كانت مسهلة كانت النقطة حمراء"» قال 
الحُرّارٌ في منظومته في الضبط : 

قَصَبْظ ماحمَق بالصفراء نظ وماشسُيّل بالحمراء 
وكان الخليل بن أحمد حين اخترع علامات الحركات قد وضع علامة 


(1) ينظر: الداني: المحكم ص٤٥٠‏ وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص۹٠۱٠ء‏ والتنسي : 
الطراز ص۹٠٠ء‏ والضباع : سمير الطالبين ۲/ .٥۷٤‏ 

(۲) الجامع ص٠۷٠.‏ 

(۳) ينظر: الداني: المحکم ص۱٩۰‏ وآبو داود: کتاب آصول الضبط ص۱۳۰ و٤٠.‏ 

.٠١٤ص ينظر: التنسي : الطراز‎ )٤( 


2 


2 


2 


الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليليه لنمادج مصورة من المصاحف 


للهمزة أيضاً لِنْسْتَعْمَلَ مكان النقطة الحمراء أو الصفراء» وهي طائفة مأخوذة 
من حرف العين» أو هي عين بلا عَرَاقَو» وذلك لقرب مخرج الهمزة من 
العين ٠"‏ وأشار ابن درستويه إلى أن الخليل حين وضع هذه العلامة قصد إلى 
استخدامها حرفاً مستقلاً يمثل الهمزة» فاتخذ الناس تلك العلامة شكلاً يوضع 
فوق الحروف الثلاثةء شأنها شأن الحركات» وذلك حيث قال: «وهي الصورة 
التي وضعها الخليل للهمزء فلم يستعملها الناس وكتبوا الهمز على صورة 
حروف اللين» وصَيَرُوا ما وضعه الخليل شكلاً له . 
ونظراً لتفاوت موضع الهمزة من حروف اللين الثلائةء فقد تأتي قبلها أو 

بعدها أو في موضعهاء فإن علماء العربية وأهل الضبط ابتكروا طريقة لتحديد 
مكان علامة الهمزة من الحروف الثلاثة» وهي امتحان موضع الهمزة بالعين› 
قال الداني: «إجماع أئمة القراءة وعلماء العربية على أن موضع الهمزة من 
الكلمة يُمْتَحَنْ بالعين» فحيثما استقرت العين فهو موضع الهمزة»”"» وقال 
الخراز في منظومته في الضبط : 

ثم امْتَجِنْ مَوْضِعَه بالعَيْن حيث اسْكَمَرَّتْ صَعْهُ دون مَيْن 

كعَامَنو في آمَنوا والسشوع في السوءِ والمُسيءُ کالمُسيع 

وَحْصَّتٍِ العَيْنُ لِمَّابيتّهما ين شِدةوقزب مَحُرَجَيّهمًا 

ومما له علاقة بعلامة الهمزة الحديث عن علامة همزة الوصل» وهي 

همزة على الحقيقة» لكنها تثبت في آول الكلام وتسقط في درجي ولها 
مواضع مخصوصة في الحروف والأفعال والأسماء“ ٠‏ وحَصَهًا علماء الضبط 
بعلامة تميزها عن همزة القطع» وكان للمتقدمين من نقَّاط المصاحف مذهبان 
في علامة همزة الوصل» هما: 
(1) ینظر : ابن درستویه: کتاب الکتاب ص۹۹. 
(۲) کتاب الاب ص۰44 وتنظر: ص٤١٠١‏ . 
(۳) المحکم ص٤٤۰۱‏ وینظر : المقنع (له) ص۳٤۰۱‏ وأبو داود: کتاب أصول الضبط ص‌۲۸٠.‏ 


.٠۸۲ص ينظر: التنسى : الطراز‎ )٤( 
.٠١١ ١۱۲١/۱ ینظر: ابن جنى: سر صناعة اللإعراب‎ )۵( 


المبحث الاأول: تعريف بعلم الضيط 


CDs 
الأول: وهو مذهب أهل المغرب» جَرَة لطيفة حمراء كالجَرَة التى هى‎ 


علامة السكون» كما يقول الداني» أو على صورة الفتحة كما يقول ابن 
)۲( 
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الثاني: وهو مذهب قدماء الناقطين من المشارقة الذين جعلوا علامة 
همزة الوصل دالا مقلوبة كالتي يُحَلْقّ بها على الكلام الزائد في الكتب» دلالة 
على سقوطه وزیادته" . 

أما على مذهب أهل العربية فإن علامة همزة الوصل رأس صاد» قال 
ابن درستويه: «وعلامة ألف الوصل صاد غير مُعَرَقَةٍ ولا مُحَمَمَةَء مأخوذة من 
الوصل“ ٠“‏ وقال القلقشندي: «وأما المتأخرون فإنهم رسموا لذلك صاداً 
لطيفة إشارة على الوصل» وجعلوها بأعلى الحرف دائماء ولم يراعوا في ذلك 
الحركات» اكتفاء باللفظ)“. وهذا هو المعمول به في ضبط المصاحف في 
بلدان المشرق الإسلامي. 


ومما اعتنى به علماء الضبط نقَط ما نقص هجاؤه أو زيد فيه» وذلك 
بإلحاق المحذوف في موضعه بالحمرة قديماًء وبلون الكتابة في زمانناء لكن 
بحرف صغير إشارة إلى عدم إثباته في الرسم العثماني» وبوضع علامة على 
الحرف الزائد دارة فوقه"» وذلك كما في المي وفستون& وايش 


لے سر ص 


وفي مثل : «ايًاتة & وباي و اوليك . 


)١(‏ المحکم ص٥۸‏ وينظر: آبو داود: كتاب أصول الضبط ص9۸. 

(۲) الجامع ص۷۷٠.‏ 

(۳) ينظر: الداني: المحكم ص۸1 وآبو داود: كتاب أصول الضبط ص٦1.‏ 

(6) کتاب الاب ص۹۹. 

.٠۷١ /۳ صبح الاأعشی‎ )٥( 

(0) ينظر: الداني: المحکم ص٤۱۷‏ - ۰۱۹۲ والمقنع (له) ص۱۳۸ - ١۳٤٠ء‏ وأبو داود: 
کتاب اصول الضبط ص۲۱۰ - ۰۲۲٤‏ والتنسي: الطراز ص۹٥۲‏ و٤۳‏ والضباع : 
سمير الطالبين 0۲/۲ _ .1٥١‏ 


الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف ECDs‏ 

ولعل الدارس يدرك من خلال هذه الإلمامة بعلم الضبط تاريخاً 
وعلامات مقدار الجهد الذي بذله علماء السلف لضبط الكتابة في الأمصحف› 
حتى لا يبقى حرف من غير ضبط أو علامة» وكان المتقدمون من علماء 
الضبط لا يرون آن تضبط جميع الحروف»› فقال ابن مجاهد: «ولیس على کل 
حرف يَمَعُ الشكل» إنما يَمَع على ما إذا لم يُشْكل الَبَس»'» لكن العلماء 
بعده مالوا إلى ضبط كل حرف» فقال الداني : «وإذا كان سَبَبَ نمَو المصاحف 
تصحيح القراءة وتحقيق الألفاظ . . . فسبيل كَل حرف أن يُوَفّى حَقَه الفط مما 
يستحقه من الحركة والسكون والشد والمد والهمز وغير ذلك» ولا يخصض 


ببعض ذلك دون کله . 


(1) نقلاً عن: الداني: المحكم ص۳٠.‏ 


.٥ 1٦ص المحكم‎ (Y) 
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| لمل 


الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذح مصورة من المصاحف 


_ _ ا 
2 س 


يدرس علم الصَبْط العلامات التي زيدت على الرسم العثماني» وسمَيى 
في القرون الأولى علم النقّط والشکل. 

نشا علم النقط والشكل على يد علماء التابعين الذين اجتهدوا في اختراع 
علامات لتساعد في ضبط القراءة. 

أشهر الكتب المؤلفة في علم النقط والشكل كتاب «المحكم في نقط 
المصاحف» لأبي عمرو الداني» وأشهر منظوماته «أرجوزة الخراز». 
استعمل أبو الأسود الدؤلى النْمَاظ الحُمْرَ للدلالة على الحركات 
والتنوين» وسميّ عمله بنقط الإعراب أو النقط المدور. 

اخترع الخليل بن أحمد علامات للحركات مشتقة من حروف المد 
لتحل محل نقاط الإعراب التي استعملها الدؤلي» وسمى عمله بالشُكل 
أو الفط المستطيل. ۰ ۰ 
اخترع الخليل إلى جانب الحركات علامات للهمزة والتشديد والروم 
والإشمام. 

حلت العلامات التي اخترعها الخليل محل نقاط الإعراب التي استعملها 
الدؤلي في المصحف. 

لم تتفق الروايات على تاريخ محدد لاستعمال نقاط الإعجام في الكتابة 
العربية» وهناك تعارض بين ما تدل عليه النقوش وما ورد في بعض الروايات . 


٩‏ أشهر الروايات تشير إلى أن نصر بن عاصم الليثي البصري تلميذ الدؤلي 


استقر استعمال علامات الحركات التى اخترعها الخليل بن أحمد فى 
الكتابة العربية فى المصاحف وغيرها. 
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السكون عدم الحركة» وله عدة علامات أشهرها: رأس خاء من أول 
كلمة (خفيف)» ودارة صغيرة» وهي علامة الصفر عند أهل الحساب. 

التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم تثبت وصلاً لا وقفاًء ولفظاً 
للا خطاء واستعمل له الدؤلى نقطتين» وحلت محلهما حركتان من 
الحركات التي اخترعها الخليل . 

لأهل الضبط مذاهب في طريقة وضع الحركتين الدالتين على التنوين» 
فإذا وقع بعده أحد حروف الحلق رَسِمَتْ الحركتان متراكبتين» وإذا وقع 
بعده غيرها من الحروف رسِمَتِ الحركتان متتابعتين . 

التشديد علامة تكرر حرفين من جنس واحد» وله علامتان» الأولى: 
رأس الشين أول كلمة شديد» والثانية: دال فوق الحرف أو تحته آخر 
كلمة شديد. 

استعمل علماء الضبط علامة تدل على زيادة المد في حروف المد» وهي 
مشتقة من كلمة (مد). 

استعمل علماء الضبط رأس العين للدلالة على همزة القطع» ورس صاد 
للدلالة على همزة الوصل . 

اعتنى علماء الضبط بإلحاق الحروف المحذوفة من الرسم في مواضعها 
باللون الأحمر قديما وبحرف صغير بلون الكتابة في العصر الحديث. 

اعتنى علماء الضبط بالإشارة إلى الحروف الزائدة في الرسم بوضع دارة 

صغرى تدل على ذلك . 
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عرف مصطلح الضبط لغة واصطلاحاً. 

ما المصطلح الذي أظلِق على علم الضبط في القرون الهجرية الأولى. 
ما سبب تجرد المصاحف العثمانية من العلامات. 

يُطلَقٌ مصطلح الفط في التراث اللغوي العربي على معنيينء اذكرهما. 
من الذي اخترع النقط المُدَوّر» وكيف يستَعْمَل؟ 

من الذي اخترع النقط المستطيل» وكيف يستعْمَل؟ 

أي النظامين استمر فى الاستعمال: النقط المدور أو النقط المستطيل› 
ولماذا؟ ۰ 

ما أشهر الأقوال في مبدا استعمال نقاط الإعجام في الكتابة العربية؟ 

ما دلالة النقوش العربية القديمة على تاريخ استعمال نقاط الإعجام في 
الكتابة العربية؟ 

من أين أخِدَتْ علامات الحركات في الكتابة العربية. 

عَرّفي السكون» ثم اذكر أشهر العلامات المستعملة للدلالة عليه. 

عَرّفي التنوين» ثم اذكر العلامات الدالة عليه» وكيف تَستَعْمَّل في 
المصحف . 

عَرّفي التشديد» ثم اذكر أشهر العلامات المستعملة للدلالة عليه. 

ما العلامة المستعملة للدلالة على المد الزائد في المصحف. وما أصلها؟ 
ما أنواع الهمزة في اللغة العربية» وما العلامات المستعملة للدلالة 
عليها ؟ 

ما موقف علماء الضبط من الحروف المحذوفة من الرسم والحروف الزائدة؟ 
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المنحت ا١‏ ول: تعريف بعلم الضبط 


دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 


يتضمن هذا المبحث دراسة لنماذج مصورة من عدد من المصاحف 
تعكس مراحل تطور الخط والعلامات المستعملة في المصاحف» من مرحلة 
المصاحف المجردة إلى مرحلة المصاحف الكاملة الضبط» ويمكن أن تتحقق 
من خلال هذه الدراسة ثلاثة أمور: 

١‏ - النَّمَرْسٌ على قراءة الخطوط القديمة التي كَيَبّت بها المصاحف 
الآولى» والتي غلب عليها الخط الحجازي المائل والخط الكوفي ذو الخطوط 
المستقيمة والزوايا القائمة» قبل أن تتحول إلى خط النسخ. 

۲ الوقوف على ما لج المصاحف في صورتها المجردة الأولى من 
إضافات على الخط من تقو وشكل» وغيره من فواتح السور وأعداد الآي 
والاأجزاء. 

۴ _ الوقوف على ما يدل دلالة حسية على أن نص القرآن الكريم لم 
يلحقه تغيير منذ أن كتبه الصحابة - رضوان الله عليهم - حتى عصرنا الحاضر› 
وما لحقَ المصحف من تغيرات يتعلق بتقاليد الكتابة ولا ينعكس على النص. 


أولاً: نماذج مصورة من المصاحف المجردة: 

كانت المصاحف العثمانية مجردة من العلامات التي نجدها الآن في 
المصاحف فوق الحروف آو تحتهاء» من الحركات ونقاط الإعجام» وكذلك من 
آسماء السور وأرقام الآيات والأجزاء والأحزاب» وهناك عدد من المصاحف 
القديمة المكتوبة على الرّق في بعض المكتبات العالمية تبدو قرب إلى صورة 
المصاحف الأولى» إذ إنها تكاد تخلو من جميع الإضافات التي لجمَّث 
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بالمصاحف في القرن الأول الهجري وما بعده» وهي مكتوبة بالخط الكوفي 
القديم. 

ولإعطاء فكرة واضحة عن صورة المصاحف في هذه المرحلة سوف 
أعرض صوراً من المصحف العثماني المحفوظ في جامع الحسين في القاهرة 
الذي قام بنشره الأستاذ الدكتور طيار آلتي قولاج في إستانبول سنة (١١٤٠ه‏ - 
۹م)» لاستخلاص آبرز خصائصه» بعد تعریف موجز به. 
١‏ ۔ تعریف موجز بالمصحف”': 

النسخة الأصلية لهذا المصحف محفوظة في جامع الحسين في القاهرة» 
ويتألف من ۱٠۸۷‏ ورقة» أبعاد صفحاته ۵۷ × ۸٦سم»‏ وارتفاعه *٤سم»‏ 
ووزنه ۸۰٩‏ کغم» وهو مکتوب على الرّق» وفيه ربع ورقات ناقصة» وهو 
مكتوب بالخط الكوفي القديم» وهناك عشر ورقات أعيدت كتابتها بخط مغاير 
في وقت لاحق . 

وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة اثنا عشر سطراًء إلا في الصفحات 
التي تبداً فيها السور فيقل عدد الأسطر إلى أحد عشر سطرأًء وفي أحيان قليلة 
إلى عشرة أسطر» حيث يوجد بين السورتين فراغ قدر سطر أو سطرين يشغله 
شریط مزخرف . 

وفي السطر الواحد ثلاث كلمات في الغالب» قد تزيد أو تقل بحسب عدد 
حروف الكلمات في السطر الواحد» وقد تتوزع حروف الكلمة الواحدة على آخر 
السطر وأول السطر الذي يليهء وقد يتكرر ذلك في الصفحة الواحدة في أكثر من 
موضع» وهذه سمة غالبة في المصاحف الأولى» والنقوش العربية القديمة. 

والمصحف في شكله العام مَجَرّذ من الزيادات التي ألحقت بالمصاحف 
العثمانية في القرون الهجرية الأولى» وتظهر فيه العلامات الاآتية: 
(1) اعتمدت في التعريف بهذا المصحف على الدراسة التي كتبها الدكتور طيار التي 


قو لاج » وأثبتها في التقديم للنشرة التي آصدرها الہمصحف (ص «c(\ 60 _ ۱۳٣‏ وعلی 
القراءة في المصحف نفسه فی اللسخة الإلكترونية والنسخة الورقة المنشورة له . 
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١‏ - نقاط الإعجام على شكل خطوط صغيرة تناسب مقاطع حروف الخط 
الكوفي» لكن هذه النقاط لا توضع دائماء وقد تخلو صفحات كاملة منها. 

۲ - بضعة خطوط قصيرة توضع عند رؤوس الآي» قد تكون ثلاثة أو 
أكثر» منضدة بعضها فرق بعض»› بصورة مائلة غالباء وقد لا تظهر تلك 
الخطوط في جميع المواضع . 

۴ علامة العشور التي توضع عند رأس كل عشر آيات» وهي على 
شکل مربع صغير مزخرف بآلوان متعددة أو على شکل مستطیل» ولا توجد 
علامات للخموس . 

٤‏ - شريط مزخرف بآالوان متعددة بين كل سورتين» يخلو من الكتابات 
في داخلة. 

ووجود هذه العلامات في المصحف تحمل الدارس على التساؤل عن 
الحقبة التي يرجع إليها هذا المصحف» فهو لا يمكن أن يكون أحد المصاحف 
العثمانية الخمسة» حتى لو قلنا إن تلك العلامات قد أضيفت إلى النسخة في 
حقبة لاحقة» يقول الأستاذ طيار التي قولاج: «وعن رأينا نحن فلا يمكننا القول 
إن هذا المصحف الشريف واحد من مصاحف سيدنا عثمان. . . ويمكننا القول 
إن المصحف يرجع إلى النصف الثاني من القرن الهجري الأول (السابع 
الميلادي). . . إن هذا المصحف قد تم نقله من أحد مصاحف عثمان أو من 
مصحف الكوفة الذي يقرب منه كثيراً» أو من نسخة منقولة من نسخة الكوفة». 

«. . . إن هذا المصحف _ الذي نرى فيه نسخة كاملة - يدلنا على أن القرآن 
الكريم لم يُحْمَظ فقط بقراءة الحفاظ والمقرئين» وإنما حفط أيضاً بخطه ونصه 
المكتوب» ولا يزال بين أيدينا مثلما نَرَل به الوحي وكَيَبً قبل أربعة عشر قرنا» 
وهذه المصاحف هي الشاهد الذي لا جدل فيه على رسوخ هذه الحقرقة)'. 


)١(‏ المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان ولي نسخة المشهد الحسينى 
بالقاهرة (الدراسة) ص .۲٤۳‏ 
(۲) المصدر نفسه ص٤٤٠.‏ 


المبحث الثانى: دراسة تحليلىة لنمادح مصورة من المصاحف 


بار 
Sn‏ 
ا 


إن اختيار صفحات معدودة من مصحف يتجاوز عدد صفحاته ألفى صفحة 
لا يخلو من صعوبة» وسأختار ثلاث صفحات› واحدة تَظهَرٌّ فيها فا تحة 
والآخرى تظهر فيها علامة العشورء والثالثة تظهر فيها علامة رأس الاأية: 


السورء 


من سورة البقرة من ا¥آية ۹۱ ۹٤‏ 


س ر س 


من سورة اليقرة من الآية ١١۹ ۱۳١‏ 


۴ - خصائص المصحف من خلال الصور الثلاث: 
قد تبدو الصفحات الثلاث غير كافية لإعطاء صورة وافية لخصائص 


ر ا 


المصحف» لكنها في الواقع يمكن أن تَمَدَّمَ للناظر فيها أهم تلك الخصائص 
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من حيث الخط والرسم والعلامات: 


١‏ - الخط: 
وأعني به شكل الحروف» والمصحف مكتوب بالخط الكوفي» وهو من 

أقدم أنواع الخطوط العربية» وتكاد معظم الكتابات على الحجر التي ترجع إلى 
القرون الهجرية الآولى» ومعظم مصاحف القرون الثلاثة الهجرية الأولى - 
تكون مكتوبة بهذا الخط”» ويغلب على حروفه الخطوط المستقيمة والزوايا 
القائمة» وإذا كانت الكوفة قد تأسست سنة (۷١ه)"‏ فإن الخط المنسوب 
إليها قد يكون متطوراً عن الخط الحجازي (المكي والمدني)" قال ابن 
النديم : «فأول الخطوط العربية: الخط المكي» وبعده المدني» ثم البصري»› 


(1) ينظر: إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية ص۲۸. 
(۲) ینظر: تاریخ خليفة .٠١۹/۱‏ 


& 


المبحثالتانى: دراسه تحلىلىك لنماذج مصورة من المصاحف 


ثم الكوفي» فآما المكي والمدني ففي ألفاته تعويح إلى يمنة اليد وأعلى 
الأصابع» وفي شکله انضجاع يسیر»" . 


وهناك بقايا من مصاحف قديمة مكتوبة بالخط الحجازي ذي الألفات 
المائلة نحو اليمين» وخطها أقرب ما يكون إلى الخط الكوفى» وهذه صورة 
لمقطع من صفحة من مصحف مكتوب بالخط المائل [من سورة يس ]١١ - ٤‏ 


جزء من صفحة من مصحف قديم على الرق بالخط الماتل 
محفوظ في المتحف الیریطاني رقم ( ۲۱٣۰١‏ ۲ه) 
نقلاً عن المنجد ( ص۲۷ ) 


وللا يصعب على القارئ ملاحظة تميز الخط الكوفي بالخطوط 
المستقيمةء والزوايا القائمة أو الحادة» والحلقات المستديرة» وسيكتشف 
علاقات جديدة لأشكال الحروف لم تعهدها عينه في الخطوط التي تَطبَعُ بها 
الكتب أو يحب بها بيده» فالكاف تشبه الدال والذال لا اللام» والنون إذا 
فصلت تشبه الراء والزاي» والقاف إذا فصلت تشبه الواو وليس الفاء»ء وكان 
علماء العربية قد لاحظوا ذلك» كما يدل عليه قول الخليل بن ¿ أحمد الآتي 
الذي نقله الداني في (المحكم 

وروي عن الخليل بن أحمد آنه قال: والفاء إذا صت فوقها واحدة» 
وإذا انفصلت لم تْمَص لآنها لا يلابسها شيء من الصور 


(1)( الفهرست ص۹ . 


ا 


الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 
ری ر 


والقاف إذا صلب فََحسَها واحدة» وقد نَقَظها ناس من فوقها اثنتين»› 
فإذا فُصِلَتْ لم تَنْمَظ؛ لأن صورتها أعظم من صورة الواو» فاسْكَعَْوا بعظّم 
صورتها عن النقط . 

والكاف لا تنقط؛ لأنها أعظم من الدال والذال. . . 

والنون إذا وَصَلَْها فُوْقَهَّا واحدة؛ لأنها تلتبس بالباء والتاء والثاءء فإذا 
فصِلَّتُ لم تفط استغنوا بم صورتها ؛ لأن صورتها أعظم من الراء والزاي. . . 

والياء إذا وَصَلِتَ نَقَظّتْ تَحْتَهَا اثنتين» لئلا تلتبس بما مضى» فإذا فُصِلَّت 
لم قط . 


۲ _ الرسه: 

وأعني به هجاء الكلمات» وموضوع الكتاب الذي بين يديك هو بيان 
رسم المصاحف العثمانية» وتقدم في الفصل الثالث بيان قواعده» وما ورد في 
الصفحات الثلاث يتطابق مع ما آثبته علماء الرسم في مؤلفاتهم»ء إلا ما جاء 
في الآية الأخيرة من سورة البقرة من رسم كلمة (على) بالألف الممدودة 
(علا)» وهي ظاهرة شائعة في هذا المصحف» وفي عدد من المصاحف 
القديمة الأخرى” . ۰ 

وكذلك رسمت أت اوسا فى البقرة ]۱١۹[‏ بحذف الألف» وهى فى 
مصحف المدينة يإثباتها . ۰ کک 

وفي الصفحات الثلاث عدد من الكلمات التي توزعت حروفها على 
سطرین» مثل (ا/ لحي) و(ا/ لکتاب) في آول آل عمران» ومثل (مو/ سی)ء و(/ 
ذ)» و(أشر/ بُوا)» و(بکفر/ هم)» و( / عمالنا) في البقرة ۱۳١[‏ ۔ ۱۳۹]» وهي 
ظاهرة شائعة في المصاحف الأولى» وفي النقوش العربية القديمة أيضا . 


(۱) المحکم ص٥۴‏ ۔ .۳٦‏ 

(۲) ينظر: المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان وط (نسخة المشهد الحسيني 
بالقاهرة)ء قسم الدراسة ص۳۸٠.‏ 

(۳) ينظر: القلقشندي: صبح الأعشى ٠٤١ /١‏ وكتابي: رسم المصحف ص۹٤٤‏ - .٤٥١‏ 


n O | 


ولا يمكن الإحاطة في هذه الصفحات ومن خلال الصفحات الثلاث 
التي نقلنا صورتها بخصائص هذا المصحف الذي تجاوزت صفحاته الألفى 
صفحة» ولكن حسبنا أنا وضعنا بين يدي الدارس أهم تلك الخصائص©. ٠‏ 
۳ العلامات: 

كانت المصاحف العثمانية الأولى مجردة من العلامات» وگرة بعض 
الصحابة الزيادة فيهاء وكان عبد الله بن مسعود ليه يقول: جروا القرآن 
ولا تخلطوا به ما ليس منه»"» وتَرَّحخص علماء التابعين ومن جاء بعدهم في 
نقط المصاحف للضرورة» وكذلك ترخصوا في وضع علامات تدل على 
أعداد الآي ورؤوسهاء وفواتح السور وخواتيمها» كما تقدمت الإشارة إلى 
ذلك . 

وفي الصفحات الثلاث من مصحف جامع الحسين في القاهرة التي نقلنا 
صورتها في الكتاب بعض العلامات» وإن كان المصحف خاليا من علامات 
الحركات» لكن ظهرت فيه قاط الإأعجام ورؤوس الآي وعلامات العشور» 
وفواتح السور. 

ا - قاط الإعجام: 

ظهرت نقاط الإعجام على عدد من الحروف في الصفحات الثلاث» 
خاصة النون والفاء» وذكر ناشر المصحف الدكتور طيار التي قولاج أن 
نقاط الإعجام مستخدمة مع جميع الحروف التي من شأنها أن تعْجَمَء 

يقة الخطوط الصغيرة المائلة قليلاًء لكن لم تستخدم إلا في مواضع 

قليلة هنا وهناك» ونقظت القاف بواحدة من أسفل بدلا من نقطتين من 
على" . 


)۱( أنجز الأستاذ إياد سالم السامرائي أطروحته للدكتوراه عن مصحف جامع الحسين في 
القاهرةء ودراسة خصائصه الكتابية » في قسم اللغة العربية» بكلية التربية بجامعة تكريت . 
(۲) آبو عبید: فضائل القرآن ص۳۹۲ وابن أبى داود: كتاب المصاحف ص۷٥٥.‏ 


(۳) ينظر : المصحف الشريف (الدراسة) ص٣"٠.‏ 


س 

ب - رؤوس الآي وعلامات العُشور: 

التزم كاتب المصحف بوضع خطوط مائلة قصيرة عند رؤوس الآي 
في الغالب» ووضع شكل مربع أو مستطيل ملون عند راس كل عشر آيات بهذه 
>f‏ كما يظهر ذلك في الصفحات الثلاث التي نقلنا صورتها في ما 
قَدم» وهو ما یسمی بالتعشیر. 

وعلامات رؤوس الآي من اوائل العلامات التي اُذْخدَتْ في المصاحف 
في عصر التابعين› ونقل أبو عبيد القاسم بن سَلام عن يحيى بن أبي كثير 
(ت۱۳۲ه) آنه قال: «ما کانوا يعرفون شيئاً مما اخدِت في المصاحف. إلا هذه 
الْمَط الثلاث عند رووس الآيات»”'. 

ونقل أبو عبيد أن عبد الله بن مسعود وليه كان يكره التعشير في 
المصحف» وكذلك مجاهد بن جبر» ومحمد بن سيرين ٠"‏ وذكر الداني أن 
الإمام مالك بن أنس سيل عن العشور التي تكون في المصحف بالحمرة 
وغيرها من الالوان» فكره ذلك» وقال: تعشير المصحف بالحبر لا بأس 

> ونقَلّ عن الأوزاعي آنه قال: «(سمعت قتادة (ت۷١١ه)‏ يقول: بَدوّوا 


ر ت 


امل ئم مسوا ثم عشروا قال ابو عمرو: وها يدل على الترحص في 
ذلك والسَعَةَ و . فه )7 

ولم ألحظ في المصحف علامات للخموس أو الأجزاء والأحزاب» وهو 
ما سنجده في مصاحف تعود إلى فترة لاحقة. 


كانت المصاحف العثمانية الأولى خالية من فواتح السور وخواتمهاء 


(1) فضائل القران ص٥۰۳۹‏ وابن ۾ بي داود: كتاب المصاحف ص٥0۷‏ والداني : 
المحكم ص۷١.‏ 

(۲) فضائل القرآن ص٤۳۹‏ وابن أبي داود: كتاب المصاحف ص۴٥٥‏ والداني : 
المحكم ص٤٠‏ - 

(۳) المحکم ص٥۱ء‏ والبیان (له) ص١۳٠.‏ 

(6) المحكم ص١٠‏ والبيان (له) ص٠٠.‏ 
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ویکَفی بترك فراع بي بين السور مقدار سطر واحد» کما يظهر في هذه الصفحة› 
وفيها آخر سورة الفتح وأول الحجرات : 


اسسا ىص أ )ل ج 
7 71 ا بے ل 


4 ء سو‎ ١ اه‎ (Poo 
صورة من صفحة من مصحف فديم في متحف الاأثار الإسلامية في إستانيول‎ 
من مجموعة الوثائق الأموية‎ ۳٠١ رقم‎ 
٩٥ص نقلا عن المنجد‎ 
وشهد عصر التابعين إضافة الفواتح للسور» وبعص العلماء يسَمَبها‎ 
أسماء السور وعدد آياتها ومكان نزولهاء وگرهَ ذلك عدد من علماء التابعين‎ 
کیا کرهو العواشر‎ 
۳ 
على شكل السلسلة» كما يظهر فى الصور الاتية:‎ 


(۱) ینظر: آبو عبید: فضائل القران ص٥۰۳۹‏ وابن آبی داود: كتاب المصاحف ص٥٥‏ ۔ 
000(« والداني : المحكم ص۹١۰۱‏ والبيان (لa)‏ ص ۱۲۰۹ . 
(۲) ينظر: الدانى: البيان ص١۳٠.‏ 


(نقلاً عن المنجد ص۹۲ )۹٤‏ 


ونقل الداني: عن عبد الله بن عبد الحكم (ت٤٠٣ه)‏ تلميذ الإمام مالك 
آنه قال : «وأخَرَحَ إلينا مالك مصحفاً مَُلى بالفضةء ورأينا خواتمه من جبر٬‏ 


على عمل السلسلة في طول السطر»ء قال: ورَأيه مَعْجُومّ الآي بالحبر» وذکر 
أنه لجدهء وآنه كََبَه إذ كَتَبَ عثمان المصاحف)' 


¥ 


وتبدو فوا تح السور في مصحف جامع الحسين على شكل شريط مزخرف 
بعدة ألوان» كما يبدو ذلك في الصفحة التي نقلنا صورتها من المصحف 
وتتضمن آخر البقرة وأول آل عمران» ويمثل هذا الشريط مرحلة ثانية في تطور 
الفواتح التي سنجد فيها في مرحلة لاحقة أسماء السورء وعدد الآي» ومكان 
النزول. 

وقد يتساءَل الدارسٌ عن مدى تمثيل مصحف جامع الحسين في القاهرة 
للمصاحف المجردةء بعد ما رأينا من وجرد علامات متنوعة فيه» والجواب 
عن ذلك التساؤل يكون من خلال الإشارة إلى أن العلامات التي تضم 
المصحف قليلة لا تبتعد بالمصحف عن حالة المصاحف المجردة» ثم إن هذه 
العلامات قد تكون مضافة إليه لاحقاًء إلى جانب أن وجود مصحف كامل 


(۱( المحكم ص۱۷ 


المبحث الثاني دراسة تحليلة لنمادج مصورة ة من المصاحف 


e 


س 


مجرد تماما من جميع العلامات قد يندر وجوده» ومن ثم فإني آثرت دراسة 
مصحف القاهرة ممثلاً للمصاحف المجردة» على دراسة صفحات متعددة لا 
تنتمي إلى مصحف واحد» على أن خطة تاليف الكتاب منعتنا من إيراد صور 
أخرى من مصاحف مجردة» وأحسب أن ما أوردناه هنا يعطي صورة كافية 
للمصحف في مراحله الأولى. 
ثانياً : نماذج مصورة من المصاحف المنقوطة: 

لم تمض سنوات كثيرة على نسخ المصاحف العثمانية وتوزيعها على 
الأمصار حتى ظهرت الحاجة إلى ضبط المصاحف بالعلامات التي تدل على 
الحركات والعلامات المميزة للحروف المتشابهة في الصورة» للحيلولة دون 
وقوع القارئ فيها في اللحن» وقام علماء القراءات واللغة العربية الأوائل 
باختراع تلك العلامات واستخدموها في المصاحف وغيرها. 

وتقدم الحديث عن تاريخ استعمال العلامات في الكتابة العربية في 
المبحث الأول من هذا الفصل» وتكاد آراء الباحثين تتفق على أن أول مَن 
ابتكر طريقة لتمثيل الحركات في الكتابة العربية هو أبو الأسود الدؤلي (ظالم بن 
عمرو ت1۹ه) الذي استعمل القَاط الحمر للدلالة عليها. 

واختلفت الأقوال في أصل نِمَاط الإعجام المُمَيَرَّة بين الحروف 
المتشابهة الصورة» وأشهر الأقوال في ذلك أن نصر بن عاصم الليئي البصري 
(ت٠۹ه)‏ هو الذي تَمَظ الحروف نقَظ الإعجام» وذلك في سِيِيٌ ولاية 
الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق بين سنتي (۷۵ ۔ ٩۹ه)ء‏ كما تقدم 
بيان ذلك . 

وتحتفظ المكتبات في العالم بمصاحف كاملة أو بقايا من مصاحف تظهر 
فيها قاط الإعراب التي اخترعها أبو الأسود الدؤلي إلى جانب نقاط الإعجام 
المميزة للحروف المتشابهة في الصورة» ولا يتسع المقام لاستعراض صور من 
مصاحف متعددة تظهر فيها تلك النقاط» وآثرت عرض نماذح مصورة من 
مصحف واحد من تلك المصاحف» وهر المصحف الشريف المنسوب إلى 


الفصل السادس: علم الضبط مم دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 


عثمان بن عفان ولي (نسخة متحف طوپ قاي سرايي) في إستانبول» الذي 
نشره الدكتور طيار آلتي قولاج سنة (۲۸٤۱ه‏ _ ۷٠٠۲م)»‏ فهو يُمَدّم نموذجاً 
متميزاً لنظام العلامات في صورته الأولى» مع إمكانية الاطلاع عليه» بعد نشره 
مُصَوّراً» وسوف أتَبِعٌ الخطوات ذاتها التي اتبعتها في عرض النماذج من 
المصاحف المجردة. 
| - تعريف موجز بالمصحف”: 

تحتفظ مكتبة متحف (طوپ قاي سرايي) بالنسخة الأصلية لهذا 
المصحف» تحت رقم (٤٤/۳۲)ء‏ ويقع في ٤٩۸‏ ورقات» أبعادها ٤١‏ × ٤سي‏ 
وتضم كل صحيفة ثمانية عشر سطراً بشكل عام» إلا إذا كان في الصحيفة 
فاتحة سورة فإنها تنقص سطراً كتابياً واحداً ليحل محله الشريط المزخرف› 
ومعدل كلمات السطر الواحد خمس كلمات. 

ويمكن اعتبار المصحف نسخة كاملةء مع أن النسخة سقطت منها 
ورقتان» وهناك عدد من الصفحات تصعب قراءتها بسبب انطماس الكتابة فيها 
واضمحلالها. 

ويبدو على المصحف إتقان الصنعة في الرسم وفي وضع العلامات أكثر 
مما لاحظناه في مصحف القاهرة» ومن ثم فإن التاريخ الذي ترجع إليه النسخة 
هو أواخر القرن الهجري الأول وأوائل القرن الثاني . 

وسوف نتحدث عن خصائص المصحف بعد عرض نماذج مصورة منه. 
۲ - صور من مصحف طوپ قاپي سرايي: 

تبلغ صفحات هذا المصحف ۸١١‏ صحيفة» تضررت الصفحات الأولى 
والأخيرة» مما جعلها صعبة القراءة» واخترت ثلاث صفحات واضحة الكتابة 
لعرض صورتها هنا لاستخلاص أهم خصائص هذا المصحف من خلالهاء 


() ينظر : المصدر السابق ص۸۹ 


أخر التساء وأول المائد د 
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من سورة ن ٤١ ٣۰‏ 

۳ - خصائص المصحف من خلال الصور الخلات: 
١‏ - الخط: 

المصحف مكتوب بالخط الكوفي» الذي استعْمل في المصاحف في 
القرون الثلاثة الأولى» وهو يبدو بشكل جميل ومتقن» ويغلب على حروفه 
الإعجام» ونقط الإعراب» ووضع رؤوس الآي» كما سنبين في الفقرة الثالثة 
عند الحديث عن العلامات في المصحف . 
۲ - الرسم: 

من خلال الموازنة بين رسم الكلمات في الصفحات الثلاث ونظيراتها 
في مصحف المدينة النبوية نلاحظ الفروق الاتية: 
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: عل ماڳه ق ۳۹ علا ما رسم الألف 
) المقصورة ألفا 


وتمثل هذه الفروقات اتجاهات في إطار الرسم المصحفي» فثلاث 
كلمات تتعلق بإثبات الألف وحذفهاء وهي ظاهرة شائعة في المصاحف 
العثمانية والكتابة العربية القديمة» وقد نص أبو داود أن الان مُحتَلَب في 
رسمه «فَكَبَهُ الصحابة بألف وبغير ألف»'› أما رسم (على) بالألف الممدودة 
فهو اتجاه سائد في المصاحف المخطوطة القديمة» وإن كان غير مشهور في 
كتب الرسم» وقد رأينا آمثلة له في مصحف القاهرة في النماذج المصورة التي 
عرضناها من قبل . 

وتَظهَرٌ في المصحف ظاهرة توزيع الكلمات على سطرين» كما لاحظنا 
ذلك في مصحف القاهرة» وقد يضع الكاتب شارحة () في آخر السطر إشارة 
إلى ذلك وقد لا يضعهاء وتظهر الشارحة في آخر بعض الأسطر من غير آن 
تكون هناك كلمة موزعة على السطرين» ولعل الكاتب يستخدم تلك الشارحة 
لملء الفراغ في آخر السطر. 

إن هذا المصحف يمثل وثيقة قادمة من عهد يقرب كثيراً من جيل 
الصحابة في صورة مكتوبة وبالصفاء نفسه» وهو يبت لنا حقاً وجود تطابق بين 
المصاحف التي نقرؤها اليوم والمصاحف التي كَيَبَّتْ في عصور الإسلام 


.٤١١ /۲ مختصر التبيين‎ )١( 


E 
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الأولى» شأنه في ذلك شأن مصحف القاهرة» ويؤكد ذلك أن القرآن الكريم لا 
تحفظه صدور الحفاظ وحدهم» وإنما تحفظه أيضا نصوصه المكتوبة وإملاؤه» 
وهو اليوم بين آيدينا بالصورة التي نزل بها قبل أربعة عشر قرناًء وهذه الوثائق 
المدوتة إنما هي في الوقت نفسه من التجليات الفعلية الملموسة للبيان الإلهي 
في قوله تعالی : لا حن ل لرك وَل ل تفظو [الحجر: 14. 
۳ العلامات الكتاببة: 

يمم مصحف طوپ قاپي نموذجاً كاملا للعلامات التي اسْتَعْمِلَتُ في 
المصاحف بين النصف الثاني من القرن الأول والنصف الأول من القرن 
الثاني» سواء ذلك في ما يتعلق بعلامات الحركات» ونقاط الإعجام» وروس 
الآي وعددهاء وفواتح السور» وإليك البيان. 

ا - علامات الحركات : 

أسْتَعْمَل كاتب المصحف نقاط الإعراب التي اخترعها أبو السود 
الدؤلي» سواء في ذلك حركات الإعراب آم حركات بنية الكلمات» ولا تخلو 
كلمة في المصحف من نقطة أو أكثر من نقاط الحركات» باللون الأحمرء 
وبحجم واضح. 

ولا يصعب على القارئ ملاحظة النقاط الحمْر فوق الحروف للفتحة» 
وتحتها للكسرة» وأمامها أو بين يديها للضمة» كما لا يخفى عليه ملاحظة 
النقطتين الدالتين على التنوين وهما تبدوان متراكبتين أحياناً» ومتتابعتين أحياناً 
بحسب موضعهما من الحروف» وليس بحسب حكم التنوين في النطق» من 
إظهار وإخفاء وإدغام وإقلاب» كما نص علماء الضبط في العصور اللاحقة. 

ولا تبدو في المصحف علامة للهمزة» ووضع الكاتب نقطة حمراء في 
على الألف التي هي صورة لهمزة القطع في أوائل الكلمات» على يمينها 
دلالة على فتحهاء وأسفل منها إن كانت مكسورة» وآمامها إن كانت مضمومة» 


.٩١ - ٩٠ص ينظر: طيار آلتي قولاج: الدراسة الخاصة بمصحف طوپ قاي سرايي‎ )١( 
. ینظر: الدانی : المحكم ص1۸‎ )۲( 
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أما الهمزات المتوسطة فقد لاحظت أن الكاتب وضع نقطتين بالسواد تحت 
الياء في كلمة #إطابفة [النساء: ]٠٠١‏ في الموضعين» دلالة على تسهيلهاء وقد 
يكون في ذلك دلالة على القراءة التي ضبط عليها المصحف» ويحتاج ذلك 
إلى دراسة أوسع مما تسمح به طبيعة هذا الكتاب. 

ولا توجد في المصحف علامة للحرف المشدّد؛ لأن تلك العلامة لم 
تكن قد اخترعت على ما يبدو في العصر الذي كَيِبَ فيه المصحف؛ لأن 
اختراع علامة التشديد ينْسَّبٌ إلى الخليل بن أحمد المتوفى سنة (١۷١ه)‏ كما 
تقدم في المبحث الأول . 

ب - قاط الإعجام: 

تبدو النقاط موضوعة على آغلب الحروف التي تحتاج إلى الإعجام 
لتمييزها عن مشابهاتهاء وهي في الحقيقة ليست إيقاطاء وإنما هي خطوط 
صخيرة دقيقة بلون المداد الذي كَيَبَّثْ به الحروف» وهي تستعمل بالطريقة التي 
نستعملها في كتابتنا اليوم من حيث عددها ومواضعهاء إلا حرف القاف فإنه 
نق بواحدة من أسفل» في حين تَْقّظ الفاء بواحدة من الأعلى» كما لاحظنا 
ذلك في مصحف القاهرة من قبل»ء وهو اتجاه قديم في نقط القاف»تركته 
الكتابة العربية في ما بعد. 

ولیس هناك مقياس ثابت لما يعم من الحروف» فتبدو بعض الكلمات 
كاملة الإعجام أحياناًء وتبدو كلمات أخرى خالية من الإعجام» أو أغجم 
فيها حرف أو حرفان» وهذه مرحلة انتقالية في إعجام الحروف في 
المصاحف» فسنجد أن جميع الحروف توضع عليها يماط الإعجام في مرحلة 
لاحقة. 

ج - علامات رؤوس الآي: 

ترم كاتب المصحف بوضع علامات رؤوس الآي في جميع مواضعهاء 
واستعمل الدائرة المزخرفة الصخيرة بدلا من النقاط الثلاث. أو الخطوط 
القصيرة المائلة. 
وأسُتَعْمَلٌَ كاتب المصحف ثلاثة أنواع من الدوائر المزخرفة عند رؤوس 
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الآي: الصغيرة للإشارة إلى موضع رأس الآية» والمتوسطة للإشارة إلى 
الخموس؛ أي: انقضاء خمس آيات من أول السورة» أو من آخر علامة 
للخموس» والدائرة المزخرفة الكبيرة للدلالة على العشور؛ آي: انقضاء عشر 
آیات . 

وأستعمل کاتب المصحف أيضا علامة للمئة والمئتين من الآيات› وهي 
عبارة عن مستطيل مزخرف بالألوان وفي داخله كلمة [مئة] أو [مئتين] من غير 
زيادة لف في الكلمتين» ويبدو أن الكاتب قد أخطاً في وضع كلمة [مئة] في 
سورة النساءء فقد جاءت عند راس الآية مئة وواحدةء في العدد المثبت في 
مصحف المدينة النبويةء اللهم إلا أن يكون كاتب المصحف قد عد البسملة 
آية» فقد وضع عند رآسها الدائرة المزخرفة» وكذلك فعل في جميع مواضح 
البسملة في المصحف» وهو خلاف مذهب العادين. 

ويظهر في الصورة التي نقلناها من المصحف وتتضمن آخر سورة النساء 
وأول المائدة علامة رأس الآية عند كلمة إبالعقودي التي لم يعذّها الكوفي» 
وعدها غیره من اصحاب العدد؟. 

د - فواتح السور: 

َر كاتب المصحف بترك فراغ بين آخر السورة وأآول السورة التي 
تليهاء» ومَلءِ هذا الفراغ بشريط مزخرف بالاألوان المتعددةء كما يظهر ذلك في 
الصورة التي نقلناها من المصحف لآخر سورة النساء وأول المائدة» لكن لم 
يلتزم كاتب المصحف بشكل واحد للشريط المزخرف الذي يفصل بين 
السورتين» فأحياناً يبدو على شكل دوائر مزخرفة متراصة» وأخرى على شكل 
سلسلة متعرجة داخل الشريط» ولم تظهر في داخل الشريط أي كتابة تشير إلى 
اسم السورةء أو عدد آيهاء أو مكان نزولهاء كما سنجد ذلك في مصاحف من 
فترات لاأحقة. 

ومن الموضوعات الجديرة بالبحث في مصحف طوپ قاپي سرايي تحديد 


(۱) ینظر : الدانی: البیان ص۹٤١.‏ 
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القراءة التي ضبط عليها المصحف» وتقف في وجه دراسة هذا الموضوع 
عقبتان» الأولى: أن المصحف غير مكتمل الضبط› فلا يتيح تحديد النطق 
المراد في كثير من المواضع. والثانية : أن القراءات في الحقبة التي يرجع إليها 
المصحف لم تكن مقتصرة على السبع»ء بل ربما لم تكن بعض القراءات السبع 
قد تميزت في تلك الحقبةء مما يفقدنا المثال الذي يمكن أن نقيس عليه 
القراءة التي ضبط بها المصحف. 


ثالث : نماذح مصورة من المصاحف المشكولة: 

المصاحف المشكولة هي التي أَستُعْمل فيها الشَحلٌ؛ أي: الحركات بدلا 
من نِقَاط الإعراب الحُمْر التي اخترعها أبو الأسود الدؤلي» وينْسَّبُ وضع 
الحركات إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي» كما بينا ذلك من قبل . 

ولم يته استعمال نقاط الإعراب التي اخترعها آبو السود بعد أن وَضَعَ 
الخليل بن أحمد علامات الحركات» بل امتد استعمالها حتى القرن الثالث أو 
الرابع» ثم غلب استعمال علامات الحركات وزال استعمال النقاط الحمرء 
على تفصیل يطول ذکره ها . 

وهناك مصاحف قديمة مشكولة كثيرة» ولعل مصحف ابن البواب أقدم 
مصحف کامل مشکول شکلاً تامَاًّ» ومن ثم اخترت منه نماذج مصورة لإثباتها 
١‏ ۔ تعريف بالمصحف: 

تحتفظ مكتبة تشستربتي بدبلن بالمخطوط الأصلي للمصحف تحت رقم 
(ك/١)»‏ وهو بخط أبى الحسن على بن هلال البغدادي المعروف بابن 


البواب» المتوفى سنة (۱۳٤هھ)‏ کته سنة (۳۹۱ه)ء كما جاء فى آخر 


کپ 


.٥٣١ _ ١1ص ینظر: الداني : المحكم ص۲۲ _ ۲۳ وکتابي : رسم المصحف‎ )٩( 
۰ ينظر: الزركلي : الأعلام ه/‎ )۲( 


صورة خاتمةه مصحف ابن البواب 


ويتألف المصحف من ۲۸١‏ ورقة”» تبدأً سورة الفاتحة بظهر الورقة 
الرابعة» وتنتهي سورة الناس بظهر الورقة ۲۷۸؛ أي: أن مجموع صفحاته 
)9٦1(‏ صحيفة» في الصفحات الأولى والأخيرة من المصحف زخارف» 
وتتضمن ذكر عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه» وفي الصفحتين 
الأخيرتين من المصحف جدول بأعداد ما في المصحف من حروف المعجم. 

ويبلغ طول الصحيفة ۷,۵١سم‏ وعرضها ١,۳١سم»‏ وفي كل صحيفة 
خمسة عشر سطراً" إلا إذا كان في الصحيفة فاتحة سورة فإنها تنقص 
سطرين » ومعدل كلمات السطر الواحد عشر كلمات. 

وهو مكتوب على ورق متين متوسط السمك» وقد اكتسب على مر 
السنين اللون البنيّ الّضرء وهو اللون المُميّر لمخطوطات ذلك العصر” . 

والمصحف تام الضبط»› وفيه علامات أواخر الآي وعلامات الخموس 
والعشور والأجزاء» وأسماء السور وعدد آيهاء وهو مكتوب بالخط اللي الذي 
صار يُعْرَّفُ بالنّسّخ» وسوف نمَصّل القول في هذه الجوانب في المصحف» بعد 
أن نعرض صفحات منه. 


)١(‏ ورد في الدراسة التي كتبها المستشرق رايس أن المصحف يتألف من ۲۸١‏ صفحة» 
وهو خطاً. 

(۲) ينظر: رايس: المخطوط الوحيد لابن البواب ص”۳"؟. 

(۳) ينظر : المصدر نفسه. 
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وألوانه» فهو تحفة رائعة يصعب اختيار صفحات معدودة للكشف عن کل 
الاختصار جعلتني أختار ثلاث صفحات» هي الأولى والأخيرة وصحيفة ثالثة 


e 


من داخحل المصحف . 


فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة 
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۴ - خصائص المصحف من خلال الصور التلاث: 
١‏ - الخط: 

يغلب على الخط الذي استعمله ابن البواب في كتابة المصحف الليونةء 
فلم تعد الحروف مستقيمة» ولا زواياها قائمة» كما كانت في الخط الكوفي› 
وسمَيّ هذا الخط بالريحاني الذي تطور عنه ما يعْرَّفٌ بخط النسخ» واستعمل 
ابن البواب نوعاً من خط الثلث في عناوين الصفحتين الأوليين» واستعمل 
الخط الذهبي المْدَوّرَّ لبقية عناوين السور”. 

وتحققت بذلك نقلة مهمة في شكل الخط العربي» في المصاحف وفي 
غيرها» خاصة في بلدان المشرق الإسلامي. 
۲ - الرسه: 

أول ما يَلْفِْتُ نظر القارئ في المصحف أن ابن البواب لم يلتزم فيه 
بالرسم العثماني في كثير من الكلمات التي لها رسم خاص» فَرَسّمَهّا على ما 
بقتضيه نَطْمَهًاء فأثبت أكثر الألفات المحذوفة من الرسمء وكَبَ الألف 
المرسومة واواً بالألف» وحَذفَ الحروف الزائدة في بعض الكلمات» ففي 
الصفحة الأولى من المصحف نجد الكلمات الاتية: 


بات لاف 


َ 
(1) ينظر: رايس: المخطوط الوحيد لابن البواب ص٤۲‏ وهلال ناجي: أبن البواب 


3 
ص۳۱ 


واوا 
إثبات الألف 


الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليليه لنماذح مصورة من المصأحف CD:‏ 


ويبدو أن ابن البواب آخذ برآي معاصره القاضي أبي بكر الباقلاني الذي 
أجاز كتابة المصحف بالإملاء الذي يكتب به الناس» فكما جاز للكتّاب أن 
ينقلوا الخط من الكوفي إلى النسخي جاز لهم أن يكتبوا المصحف بإملائهم» 
کما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول. 

وقد يجد المتتبع مصاحف آخرى غير مصحف ابن البواب لم يلتزم كاتبوها 
بالرسم العثماني» لكن أقوال العلماء وفتاوى الفقهاء قديمة وحديثة لا تزال تدعو 
إلى الالتزام بالرسم العثماني في كتابة المصاحف حتى تحقق ذلك» والحمد لله . 
۳ العلامات الكتابية: 

إن العلامات المستعملة في مصحف ابن البواب تمثل مرحلة النضج في 
الكتابة العربية» فكل حرف له علامة مُمَيْرَة من الفط أو الرَفْم» ولكل حركة 
علامة» وإلى جانب العلامات الكتابية في المصحف علامات وکتابات تتعلق 
بعدد الآي والأجزاء وفواتح السور» وسوف نخصص هذه الفقرة للعلامات 
الكتابية ونتحدث عن الجوانب الأخرى في فقرة أخرى. 

- الحركات : 

استعمل ابن البواب علامات الخليل» وهي الضمة والفتحة والكسرة» 
وجعل علامة التنوين تكرير الحركة» لكنه في حالة التنوين مع الضمة يستعمل 
الفتحة فوق الضمة» كما يظهر ذلك فى في سورة الرحمن »]١١[‏ 
]۲٠[‏ من السورة نفسهاء وفي | في سورة الإخلاص .]١[‏ 
وتظهر في المصحف علامة التشديد رس شين» وعلامة السكون دائرة 
صغيرة» وعلامة همزة القطع راس عين» ولا تظهر في المصحف علامة همزة 
الوصل» فتركث آلف الوصل من غير علامة» وقد يكون آلف الوصل الحرف 
الوحيد الذي بقي من دون علامة في المصحف» واستعمل ابن البواب علامة 
المد ( ) على حروف المد إذا جاءت بعدها همزة في كلمة واحدة. 

ب _ تقاط الإعجام: 

استوفى ابن البواب وضع نقاط الإعجام على جميع الحروف المعجمة» 
وهو يستخدم نقطتین للقاف من أعلاهاء وللفاء واحدة» ويبدو أن المذهب 
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القديم لنقط القاف بواحدة من أسفل الذي ظهر في المصاحف الأولى قد ترك 
استعماله في عصر ابن البواب. 

وذکر ابن درستویه (ت۷٤۳ه)‏ أن نَقَظ الحروف على ضربين: نَقَظ 
مَخض؛ كنقط الباء والتاء والثاء والياء والنون» وضرب يجرى مجرى التَقَط؛ 
كرَقم الحاء والراء والسين والصاد والعين والدال والطاءء فمن الكتّاب من 
يُحَدِث لها نَقَطاً مخالفاً لِنَقَط ما شابهها من الحروف أو علامات أخرى غير 
النقط» وهم أهل النحو والشعر والغريب» يريدون بذلك الاحتياط'. 

وظهرت علامات الرَقم في مصحف ابن البواب واضحة على الحروف 
السبعة المذكورة» لكن علامات الرقم اختلفت من حرف إلى آخر» ومن موضع 
في المصحف إلى آخر. 

فعلامة الحاء: حاء صغيرة تحت الحرف. 

وعلامة العين: عين صغيرة تحت الحرف. 

وعلامة الصاد: صاد صغيرة تحت الحرف» وقد تضاف فوق الحرف دال 
صغيرة متجهة إلى الأعلى. 

وعلامة الراء: دال صغيرة متجهة إلى الأعلى . 

وعلامة السين: دال صغيرة متجهة إلى الأعلى» وقد يضاف تحت 
الحرف ثلاث نقاط . 

وعلامة الدال: نقطة واحدة تحت الحرف. 

ولم تظهر على الطاء آي علامة من علامات الرقم 
٤‏ - قواتح السور» وأعداد الآيات والأجزاء: 

آ - فواتح السور: 

كب ابن البواب قبل السورة في سطر منفرد اسم السورة وعدد آياتها 
بخط ذهبي كبير» وكتب بحاشية الصحيفة مكان نزولهاء ولم يضع شریطا 


مزخرفا بين السورتين» إلا في أول الفاتحة والبقرة» واكتفى في السور الأخرى 


(۱) پنظر: کتاب الاب ص٥۹‏ - .٩٩‏ 
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برسم ما يشبه الزهرة بجانب السطر الذي فيه اسم السورة وعدد أياتها. 
۰ ب - عدد الآيات : 

التزم ابن البواب بوضع ثلاث نقاط عند رأس كل آيةء فإذا بلغت خمسا 
رسم دائرة مذهبةء فيها حرف الهاء الذي يشير في حساب الجْمّل" إلى عدد 
خمسة. فإذا بلغت الآيات عشراً وضع في داخل الدائرة حرف (ي) الذي يدل 
على عشرة في حساب الجملء فإذا انقضت خمس آيات أخرى وضع علامة 
(الحُمُس)ء فإذا مرب حمس أخرى وضع في داخل الدائرة حرف (ك) الذي 
يدل على عشرين في حساب الجُمُّل»ء وهكذا حتى آخر السورة» كما يظهر 
ذلك في صورة الصحيفة التي نقلناها من أول سورة الرحمن. 

والتزم ابن البواب أن يضع في حاشية الصحيفة دائرة مزهرة في داخلها 
عدد الآيات العقودء فهو يضع في مقابل السطر الذي فيه الدائرة التي تضم 
حرف الياء كلمة (عشر) في داخل دائرة مزهرة» ثم (عشرون) ثم (ثلاثون) ثم 
(أربعون) إلخ» وذلك ظاهر في صورة الصحيفة المشار إليها. 

ويبدو أن استعمال الحروف للدلالة على أعداد الآي قديم فقد روي عن 
ابن سيرين أنه كان يكره الفواتح والعواشر التي فيها قاف» كاف" ويعني 
بذلك استعمال هذه الحروف للدلالة على عدد الآيات وفق حساب الجمّل. 

ج - الأجزاء: 

كتب ابن البواب في حاشية المصحف أرقام الأجزاء» فكتب مقابل نهاية 
الآية ]۷٠[‏ من سورة البقرة (الجزء الأول من أجزاء ستين)؛ أي : نهايته» وهو 
موضع بدء الجزء الثاني من هذه التجزئة. 

وكتب في مقابل نهاية الآية ]1٤١[‏ من سورة البقرة: (الجزء الأول من 
ثلائين» والثاني من ستين)» وهكذا مضى يشير إلى مواضع الأجزاء. 


)۱( حساب الجُمّل : قال ابن منظور (لسان العرب o1‏ جمل): «(وحساب الجمّل 
دتشديد الميم: الحروف المقطعة على أبجد. . ,( ويراد به استعمال الحروف على الترتيب 
الأبجدي للدلالة على الأعداد فالألف واحد» والياء اثنان» والجيم ثلاثة. . . إلخ. 


(۲) ينظر: أبو عبيد: فضائل القرآن ص٠۳۹»‏ والداني : المحكم ص١٠.‏ 
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وكتب في مقابل نهاية الآية ]۲٦١[‏ من سورة البقرة: (نصف سبع) وكتب 
في مقابل نهاية الآية ]٦١[‏ من سورة النساء: (آخر السبع الأول). 

وبذلك يكون ابن البواب قد نص على ثلاثة آنواع من التجرئة: الأسباع 
وأنصافها» وتجزئة ثلاثين» وتجزئة ستين» وكل ذلك مما نص عليه علماء 
الىرر"؟ ٠‏ 
۵ - القراءة التي جرى عليها ضط المصحطف: 

إن الشكل الكامل لحروف مصحف ابن البواب يساعد في تحديد القراءة 
التي ضبط عليها المصحف» وإذا كنا قد وجدنا صعوبة في تحديد القراءة التي 
ضبط عليها مصحف طوپ قاي سرايي من ناحية عدم اكتمال الضبط في 
المصحف ومن ناحية تعدد القراءات فى عصر كتابتهء فإن كلتا العقبتين قد زالتا 
فی مصحف ابن البواب» فإلى جانب الضبط الكامل للمصحف فإن القراءات 
التي كانت سائدة في عصر ابن البواب هي القراءات السبع التي اختارها ابن 
مجاهد بشکل خاص . 

وحين وازنت بين ضبط المصحف في الكلمات المختلف فيها بين القراء 
وجدت أن الضبط يتناسب مع قراءة بي عمرو بن العلاء» وتأكد لي ذلك بتتبع 
ما انفرد به بو عمرو من قراءات في كتاب التيسير للداني» فوجدت التطابق 
بين ما ضبظ به المصحف وما قرأ به أبو عمرو. 

مثال ذلك قراءة أبي عمرو جارك [البقرة: ]٥٤‏ ومطياسكة [البقرة: ]٦۷‏ 
باختلاس الحركة عن طريق البغداديين"" ٠‏ لم يضع ابن البواب حركة الإعراب 
على الراء في الكلمتين ووضع مكانها خاء صغيرة (خ) دلالة على الاختلاس. 

وانفرد أبو عمرو عن السبعة بقراءة «عمًا يعملونً فى البقرة ]٠٤۹[‏ 
بالياء“» وكذلك ضبظث في المصحف. ۰ 


(۱) ینظر: الدانی : البیان ص۳٠۳‏ و۱۷" 


() ينظر: الدائي: التيسير ص".. 
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وانفرد أبو عمرو بقراءة (قل أَلْعَمُو) في البقرة ]۲٠۹[‏ بالرفع" وكذلك 
ضبظتٌ في المصحف. 

وانفرد أبو عمرو بفتح التاء وكسر الجيم من ا رجعوت فيد في البقرة 
1“ وكذلك ضبطْت في المصحف. 

وتتبعت مواضع أخرى كثيرة في المصحف فوجدتها مطابقة لقراءة أبي 
عمرو بن العلاءء وبذلك يتأكد أن ابن البواب ضَبَظ مصحفه بهذه القراءة لكن 
يبدو أنه من الصعب تحديد الرواية التي ضبط عليها المصحف عن ابي عمرو» 
فتبدو أحيانا مطابقة لرواية أبي عُمََ الدوريء وأحياناً طابقا بقة لرواية أبي شعي 


وفي ختام هذه الدراسة للنماذح المصورة من مصاحف مجردة» ومنقوطة» 
ومشكولة» يمكن أن نقول بكل طمأنينة ويقين : إن المصاحف التي نقرأً بها 
القرآن اليوم تتطابق مع أقدم المصاحف التي تحتفظ بها مكتبات العالم» في 
رسمها وفي ترتيبهاء وإذا ما لاحظ الدارس فوارق في هجاء بعض الكلمات فإن 
ذلك يعكس تقاليد كتابية ولا يعبر عن فوارق حقيقية تتعلق بنص القران الكريم 

ولا شك فى أن هتاك مجالاً واسعاً للبحث فى المصاحف المخطوطة 
أكثر مما فعلناه هنا لکن وضع النماذج المصورة التي تقدّمت بجانب ما 
يقابلها من مصحف المدينة النبوية أو غيره من المصاحف المطبوعة في عصرنا 
يؤكد لنا الحقيقة القائلة إن مضي السنين وتقادم الآزمان لم تغير من نص 
القرآن» لا في تلاوته» ولا في رسمه» فكلما شاب الزمان ازداد هذا القرآن 
شباباًء فالحمد لله الذي نَل القرآن وهَياً اسباب حفظه حتی وصل إليناء وعشنا 
في ظلاله الوارفة» وصدق الله القائل في محكم کتابه: اانا من برلا لكر 
وَل 4 طون چ [الحجر: ۹]. 
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|_١ [‏ لدراسة المصاحف القديمة المخطوطة فوائد عدة» منها التمرس على قراءة 
الخطوط القديمةء ومنها الوقوف على ما لجِقَ شكل المصحف من تطور. 

[ | يُمَثْلّ المصحف المنسوب إلى عثمان بن عفان المحفوظ في جامع 
الحسين في القاهرة المصاحف العثمانية الأولى المجردة إلى حد كبير. 

|| مصحف القاهرة مكتوب بالخط الكوفي القديم على الرقء وتظهر فيه 
قاط الإعجام في مواضع متفرقة» وعلامات العشور» وفواصل الآيات» 
وفواتح السور. 

٤ [‏ استعْولت في مصحف القاهرة نِقَّاط الإعجام على شكل خطوط صغيرة» 
وهي تتطابق في عددها مع قاط الإعجام التي نستعملها في كتابتناء 
سوى حرف القاف الذي نق بواحدة من أسفل. 

|_| مصحف القاهرة مكتوب بالرسم العثماني» وهناك مواضع فيه تعكس 
اتجاهات قديمة في رسم المصحف. 

[ | استعْيل الشريط المزخرف بالألوان في فواتح السور» من غير كتابة في 
داخله. 

[ | يُمَثل مصحف طوپ قاي سرايي مرحلة المصاحف المنقوطة بالنقط 
المَدَوّر الذي اخترعه أبو الأسود الدؤلي. 

[ ۸| اسْتَُعْمِلَّتِ الدوائر المزخرفة الصغيرة للإشارة إلى رؤوس الآيات» 
والمتوسطة للدلالة على الخموس» والكبيرة للدلالة على العشور. 

[ 4 رُسمَّث فواتح السور على شكل شريط مزخرف بالألوان» لكنه متعدد 
الأشكال» فمرة على شکل مستطیل مزخرف» وآخری على شکل دوائر 
قد يضمها إطار» وقد لا يضمها إطار. 
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يُمَثلْ مصحف ابن البواب المكتوب سنة (١١۳۹ه)‏ مرحلة المصاحف 
المشكولة بالعلامات التي اخترعها الخليل بن أحمد» وهو مكتوب بخط 
اللسخ على ورق سميك ذي لون بني غامق . 

لم يلتزم ابن البواب بالرسم العثماني في كتابة كثير من الكلمات» ويبدو 
أنه متأثر برآي القاضي الباقلاني الذي أباح كتابة المصحف بالإملاء 
الذي یکتب به الناس. 


استعمل ابن البواب علامات الحركات وعلامة الهمزة والتشديد التي اخترعها 
الخليل » واستعمل للسكون دارة» ولم يترك ابن البواب حرفا من غير علامة. 

استوفى ابن البواب وضع نقاط الإعجام بالطريقة التي نستعملها في كتابتنا 
اليوم» واستعمل أيضا رقوماً مير الحروف السبعة المهملة التي لها نظائر 
منقو طة › وهی : الحاء والدال والراء والسين والصاد والطاء والعين . 

٤[‏ رَس ابن البواب في فواتح السور اسم السورة وعدد آياتها في السطر 
المنفرد قبل السورةء من غير وضعها في إطار مز خرف › واکتھی برسم 
شكل مزخرف فى حاشية فا تحة السورة. 

|٠١|‏ اعتنى ابن البواب بوضع ثلاث قاط عند رأس كل آية» كما وضع 
علامات اللخموس والعشور» مستعملاً لها حساب الجمّل. 

|١١|‏ أشار ابن البواب إلى الأجزاء والأحزاب» وذلك بالنص على مواضع الأسباع 
وأنصافها» وأجزاء ثلاثين وأجزاء ستين» على حاشية صفحات المصحف . 

|۹۷ يمكکنْ من غلال ملا حظة علامات الأضط في المصحف تحديد القراءة 
التي يِب عليها المصحف وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري› 
أحد القراء السبعة المشهورين. 

ينتهي الدارس للمصاحف القديمة المخطوطة إلى نتيجة تؤكد على أن 
نص القرآن الكريم لم ينله التغيير منذ أن كتبه الصحابة وز إلى عصرنا 
الحاضر» وأن ما لحي المصحف م٠‏ تطور ف شكله جاء لخدمة ال 

صره؛ و من گي 

وتسهيل القراءة فى المصحف . 
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رل | ماذا يتحقق للدارس من دراسة المصاحف القديمة المخطوطة؟ 

هر | ما المرحلة التي يمثلها المصحف المنسوب إلى عثمان بن عفان 
المحفوظ في جامح الحسين فى القاهرة؟ 

ر | اذكر أهم خصائص الخط والرسم في مصحف جامع الحسين؟ 

ى أ ما العلامات التي تظهر في هذا المصحف؟ 

| كيف كانت فواتح السور في المصاحف العثمانية الأولى» وكيف صارت 

لن | ما المرحلة التي يمثلها مصحف مكتبة متحف طوپ قاپي سرايي؟ 

لر | اذكر خصاتص الخط والرسم في هذا المصحف؟ 

ل ما نوع العلامات المستعملة في هذا المصحف التي تشير إلى 

) ما نوع العلامات المستعلمة لتمييز الحروف المتشابهة في الصورة في 
المصحف؟ 

زا ما العلامات التي تشير إلى مواضع رؤوس الآيات في المصحف؟ 

ل] كيف رَسِمَتْ فواتح السور في المصحف؟ 

ا ما المرحلة التي يمثلها مصحف ابن البواب؟ 

ا اذكر آهم خصائص الخط والرسم في مصحف ابن البواب؟ 

اا ما العلامات الكتابية المستعملة في مصحف ابن البواب؟ 

ا ما النظام الذي استعمله ابن البواب لإعجام الحروف؟ 

لا كيف وسم ابن البواب فواتح السورة 


الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذح مصورة من المصاحف 
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راا كيف أشار ابن البواب إلى الأجزاء والأحزاب؟ 
لاا ما القراءة التي ضبظ عليها مصحف ابن البواب؟ 
]ا ما أهم نتيجة ينتهي إليها الدارس للمصاحف القديمة المخطوطة؟ 


١‏ - اقرا الصفحة الآتية من مصحف جامع الحسين في القاهرة» ثم وازن 


المبحث التانى؛ دراسه تحليليه لنماذج مصورة من المصاحف 


۲ - اقرا الصفحة الآتية من مصحف ابن البواب: 


ا الحركات الثلاث . 


علامة المد 


نقاط الإعجام. 
- الرقوم على الحروف المهملة. 
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المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان وي : نسخة المشهد 
الحسيني (جامع الحسين) في القاهرة» دراسة وتحقيق : الأستاذ الدكتور طيار 


۹ھ _ ۹۹ م. 
المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان طا : نسخة متحف طوپ 
قاپي سرايي» دراسة وتحقيق: الأستاذ الدكتور طيار آلتي قولاج» مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية› إستانبول ۸٩٤۱ھ‏ _ ۷١٠۲م.‏ 
مصحف ابن البواب (علي بن هلال): محفوظ في مكتبة چستربتي» رقم (ك/ 
(1٦‏ طبعة مصورة مع دراسة للمستشرق (دي. إس. رايس)» جنيف 
٠‏ هم» ترجم الدراسة أحمد الأرفلي» توزيع الشركة الشرقية للنشر 
والتوزیع » بیروت. 

الكتب : 

ابن أجَطا (عبد الله بن عمر الصنهاجي): التبيان في شرح مورد الظمان. 
تحقيق : عبد الحفيظ بن محمد نور بن عمر الهندي» رسالة ماجستيرء كلية 
القرآن الكريمء الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة ۲٩٤١ه‏ _ ۲٠٠٣م.‏ 

ابن الأبار (محمد بن عبد الله): التكملة لكتاب الصلةء تحقيق : عبد السلام 
الهراس» دار الفكر للطباعة» بیروت ١١٤۱ھ‏ ۔ ۵١۱۹۹م.‏ 


إبراهيم جمعة (دكتور): دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في 


مصر فى القرون الخمسة الأولى للهحرة» دار الفكرء القاهرة ۱۹٦٩‏ م. 
ابن الأثير (المبارك بن محمد): النهاية فى غريب الحديث» تحقيق : طاهر 
محمد الزاوي ومحمود الطناحى ٠‏ المكتية العلمية› دروت . 


إحسان عباس (دكتور): تاريخ دولة الأنباط› ط۱ دار الشروق»› عمان ۱۹۸۷م. 
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أحمد بن حنبل : مسند أحمد بن حنبل» بيت الأفكار الدولية بیروت ٤٠٠۲م.‏ 
صححه:. د. عاصم إبراهيم الكيالي› دار الكتب العلمية» تیروت ۷ھ _ 
1م 

أحمد مختار عمر (دكتور): لغة القرآن» دراسة توثيقية فنية» ط» مؤسسة 
الأزهري (أبو منصور محمد بن أحمد): تهذيب اللغةء القاهرة ٤۳۸۴١ه‏ - 
4 م. 

وآخرین› مطبعة حجازي› القاهرة. 

إسماعيل أ حمد عمايرة (دکتور)» وعد اللحميد مصطفی السيد (دکتور): 
معيحم الآدوات والضمائر في القرآن الكريم» ط٤»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت 
۸ھ _- ۹۸٩۹م.‏ 

أشرف محمد فؤاد طلعت (دكتور): سفير العالمين فى إيضاح وتحرير وتحبير 
أ - إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله َء تحقيق: د. محيي الدين 
عبد الرحمن رمضان» مجمع اللغة العربية» دمشق ۱۳۹۰ھ - ١۱۹۷م.‏ 

ب - مرسوع الخط» تحقيق: د. حاتم صالح الضامن › دار این الجوزي› 
الرياض ١١١٤٠١ه.‏ 

الأندرابي (أحمد بن أبي عمر): الإيضاح في القراءات» تحقيق: منى عدنان 
غني » أطروحة دكتوراه» كلية التربية للبنات»› جامعة تکریت ۳٩٤١ه_‏ ۲٠٠۲م.‏ 
آ - الانتصار للقرآن» تحقيق: د. محمد عصام القضاة» دار الفتح للنشر 
والتوزیع عمال › ودار ابن حرم بىروت › ۲ھ _ ۱٣م‏ 

ب _ نكت الانتصار لنقل القران» اختصره محمد بن عبد الله الصيرفي› 
تحقيق : د. محمد زغلول سلام» منشأة المعارف الإسكندرية ۱۹۷۱م. 
البخاري (محمد بن إسماعيل): حیسم البخاري»› بیت الأفكار الدولية» 
الریاض ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م. 
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بروكلمان (كارل): تاريخ الآدب العربي» ح٠»‏ ترجمة عبد الحليم النجارء 
دار المعارف يمصر. 

البسوي (يعقوب بن سفيان): المعرفة والتاريخ. تحقيق قو د. أکرم ضياء 
العمري»› مطبعة الإارشاد» بغداد ٤۳۹۴١ه‏ - ۴ م. 

البلاذدري (أحمد ين يحيى): فتوح البلدانء القاهرة ۹۰۱٠م.‏ 

البنا الدمياطى (أحمد بن محمد): إتحاف فضلاء البشر بقراءات الاأئمة 
الأريعة عشر» مطبعة عبد الحميد حنفي» القاهرة ۹١١۳٠ه.‏ 

ابن البناء المراكشي (آبو العباس أحمد بن عثمان): عنوان الدليل من مرسوم 
البيهقى (أحمد بن الحسين): 

اأ - دلائل الثبوة» تحقیق : د. عل المعطي قلعجي › دار الكتب العلمية› ودار 
الريان للحديث» بيروت ۸ھ _ 1۹۸۸م . 

ب _ شعب الإيمان» تحقيق: د. عبد العلى عبد الحميد حامد» مكتبة 
الرشد» الرياض ۲۳ھ ۹م 

التنسى (محمد بن عبد الله) : الطراز في شرح ضط الخراز» تحفمیق : د. 
أحمد بن أحمد شرشال› مجمع الملك فهد لطباعة لصحف الشريف› 
المدينة المنورة ۹ھ ۹لم 

ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم): شرح حديث آنزل القرآن على سبعة 
آحرف» تحقق : د. محمد إبراهيم يم فاضل المشهداني» عالم الكتت الحديث› 
رید ۰ھ _ ۲۹۹۹م 

أ _ غاية النهاية في طبقات القراء» تحقيق: برجستراسر» مكتبة الخانجي»› 
القاهرة ۲م . 

ب ۔ ماحل المشرئين› دار الكتب العلمية› بیروت ۹ھ ۰م 

ج - النشر في القراءات العشر» راجعه علي محمد الضباع» المكتبة التجارية 
الكبرى»› القاهرة. 

الجعبري (إبراهيم بن عمر): جميلة آرباب المراصد في شرح عقيلة آتراب 
افص اتد تحھىق : د. محمك خصیر مصحی الزوبعى»› دار الغوثانى للدراسات 
القرآنية» دمشق ١۳٤١ه‏ ١٠٠۲م.‏ 
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الجكني (محمد العاقب بن ما يأبى): رشف اللمى على كشف العمى» تحقيق : 
د. محمد بن سيدي محمد مولاي» دار إيلاف الدولية» الكويت ۸١٤١ه.‏ 

ابن جني (أبو الفتح عثمان): 

أ - سر صناعة الإعراب» تحقيق : مصطفى السقا وآخرين» البابي الحلبي 
بمصر ۴ھ _ ٤1۹9م.‏ 

ب - المحتسب في تبيین شواد القراءة» تحقيق : علي النجدي ناصف 
وآخرین» القاهرة ٩٩۱۹م.‏ 

جواد على (دکتور): 

أ - تاريخ العرب قبل الإسلام» المجمع العلمي العراقي» بغداد ٠۹۰‏ - 


۷ مم . 
۹م . 


جولد تسير: مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة عبد الحليم النجارء مكتبة 
الخانجي بمصر ١٥۱۹م.‏ 

حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله): كشف الظنون عن آسامي الیکتس 
والفنون» إستانبول ۰۱۹٤۱‏ ۳٤۱۹١م.‏ 

الحاكم (محمد بن عبد الله): المستدرك على الصحيحين» دائرة المعارف 
العثمانية فى الهند ٤١۳١١ه.‏ 

ابن حجر (أحمد بن علي العسقلاني): فتح الباري بشرح صحيح البخاري› 
المطيعة السلفيةء القاهرة ١۳۸١ه.‏ 

أبو حيان (محمد بن يوسف الأندلسي): الهجاء (آخر أبواب التذييل 
والتکمیل)ء تحقیق: د. ترکی بن سھو العتیبیء ط۲ دار صادر» بیروت 
۰ھ _ °۹ م. 

الخراز (محمد بن محمد الشريشي): مورد الظمان في رسم القرآن» تحقيق : 
محمد الصادق قمحاوي» المكتبة المحمودية التجارية» بمصر. 

الخزاعي (علي بن محمد): تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد 
الرسول 4 من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية» تحقيق: د. إحسان 
عباس» دار الغرب الإسلامي بیروت ١۰٤۱ھ‏ _ ۱۹۸٩١‏ م. 

ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد): المقدمةء ط۴ دار إحياء التراث 
العربي»› بیروت . 

خليفة بن خاط : تاریخ خليفة» تحقيق : سهیلل زکار» دمشق ۷م 
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٠‏ - الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين» تحقيق: د. مهدي المخزومى 
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ود. إبراهيم السامرائي»› دار الرشید للنشر» بخداد ١١٤١ھ‏ ۹م 

خليل يحيى نامي (دكتور): أصل الخط العربي وتاربخ تطوره إلى ما قبل 
الإسلام» القاهرة ۵٥م‏ 

الداني (آبو عمرو عثمان بن سعید) : 

- أوراق غير منشورة من كتاب المحكم» تحقيق: غانم قدوري الحمده 
مجلة الإمام الأعظم» العدد الرابع» بغداد ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 

ب _ البيان في عد آي القرآنء تحقيق: غانم قدوري الحمده مركز 
المخطوطات والتراث والوثائقء الکویت ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹م.‏ 

ج - التيسير في القراءات السبع» تحقیق: اوتو برتزل» إستانبول ۱۹۳۰٠م.‏ 

د - جامع البيان في القراءات السبع المشهورة» دار الكتب العلمية» بيروت 
٦ھ‏ °0 م. 

ه _ المحكم في نقط المصاحف» تحقيق : د. عزة حسن» دار الفكر» دمشق 
۸ھ _ ۱۹۹۷م. 

و - المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء تحقيق: محمد أحمد 
دهمان» دار الفکر» دمشق ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

ز - الموضح لمذاهب القراء واختلافهم في الفتح والإمالة» تحقيق: فرغلي 
سيد عرباوي» دار الكتب العلمية» بيروت ١٠١٠۲م.‏ 

بو داود (سليمان بن الأشعث): سنن آبي داود» بيت الأفكار الدولية. 

ابو داود (سليمان بن نجاح): 

أ _ كتاب أصول الضبط وكيفيته على جهة الاختصار» تحقيق: د. أحمد بن 
أحمد بن معمر شرشال» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف› 
المدينة المنورة ۲۷٤٠١ه.‏ 

ب _ مختصر التبيين لهحاء التنزيل» تحقيق : آحمد بن آحمد بن معمر شرشال» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة ۳١٤۱١ه_۲٠٠۲م.‏ 
ابن أبي داود (عبد الله بن سليمان): كتاب المصاحف» تحقيق: سليم بن 
عيد الهلالي» مؤسسة غراس للنشر والتوزیع ۲۷٤۱ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 

ابن درستويه (عبد الله بن جعفر): كتاب الكحسّاب» تحقيق: د. إبراهيم 
السامرائي ود. عبد الحسين الفتلي الکویت ۱۳۹۷ھ - ۷م 

ديرينجر : الكتابة» ترجمة وتعليق د. عامر سليمان» المجمع العلمي» بخداد 
۹۱م 
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الذهبي (محمد بن أحمد بن عثمان): معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصار» تحقيق: د. طيار آلتي قولاج» مركز البحوث الإسلامية» 
إستانبول ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

رايس (دي . إس): المخطوط الوحيد لابن البواب بمكتبة جستربيتي » تر جمة 
أحمد الأرفلي» جنیف ۱۹۸۰ م. 

الرجراجي (حسين بن علي): تنبيه العطشان على مورد الظمان (من أآول 
الكتاب إلى باب حذف الياء)» تحقيق: محمد سالم حرشة» رسالة 
الماجستيرء كلية الآداب والعلوم» ترهونةء جامعة المرقب ١٠٠۲م.‏ 

رمزي بعلبكي (دكتور): الكتابة العربية والسامية» ط١‏ دار العلم للملايين»› 
بیروت ۱م. 

رمضان عبد التواب (دكتور): مناهجح تحقيق التراث» بين القداصى 
والمحدثين » مكتبة الخانجي › القاهرة 7ھ _ ۱۹۸1م . 

الزجاج (إبراهيم بن محمد بن السري): معاني القرآن وإعرابه» تحقيق: أحمد 
فتحي عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بیروت ۸٩٤۱ھ‏ _ ۷١٠۲م.‏ 
الزجاجي (عبد الرحمن بن إسحاق): كتاب الخط تحقيق: غانم قدوري 
الحمد» دار عمار» عمان ۲۱٤۱ھ‏ _ ۹١۰٠۲م.‏ 


الزرقاني (محمد عبد العظيم): مناهل العرفان في علوم القران» ط۴» دار 
إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي) والقاهرة. 

الزركشى (محمد بن عبد الله): البرهان فى علوم القرآن» ط؟» تحقيق : 
محمد آبو الفضل إبراهيم» عيسى البابي الحلبي» القاهرة ۱۹۷۲ م. 

الزركلى (خير الدين): الأعلام طه» دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۸۰م. 

أ - تحفة نحباء العصر فى أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر› 
تحقیق : د. محیی هلال السرحان» بغداد 1م 

ب ۔ الدقائی المعحكمة في شرح المقدمة السحزرية» ط٤‏ » تحقیق : د. نسیب 
نشاوي» دار المکتبی ١٩٤۱ھ‏ _ ۰۵٠۲م.‏ 

بو زهرة (الشيخ محمد): المعجزة الكبرى (القرآن)» دار الفكر العربي»› 
القاهرۃ ۱۳۹۰ه ۔ ۹م . 

الفتلى» مجلة المورد مج ۵ ع۲ بغداد ٣۱۳۹ھ‏ - 1م 

ابن E‏ (محمد): الطمانت الکیری› دار صادر ۔ دار بیروات ۷مم 
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A‏ تش 
GD: o.‏ 


السمعاني (عبد الكريم بن محمد): أدب الإملاء والاستملاءء دار الكتب 

العلمية» بیروت ۱١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م. 

سهيلة ياسين الجبوري : أصل الخط العربي وتطوره حتى نهابة العصر 

الآموي» مطبعة الأدیب» بغداد ۱۹۷۷م. 

سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان): الكتاب» تحقيق: عبد السلام محمد 

هارون. القاهرة. 

السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر): 

- الإتقان في علوم القرآنء تحقيق : مركز الدراسات القرآنيةء مجمع الملك 

فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة ١١٤٠١ه.‏ 

ب - المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 

واخرين» دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي) القاهرة. 

ج - همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو» صححه: محمد بدر الدين 

النعساني» طبعة الخانجي بمصر ۱۳۲۷ھ. 

الشاطبي (القاسم بن ر عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد في عل 

زسم المصحف» تحقیق: د. يمن رشدي سويد دار الغوثاني للدراسات 

ES IE القرانيةء دمشق‎ 

أبو شامة المقدسي (عبد الرحمن بن إسماعيل): المرشد الوجيز إلى علوم 

تتعلق بالكتاب العزيز» تحقيق: طيار آلتي قولاج» دار صادر» بيروت 

0مم . 

شعبان محمد إسماعيل (دكتور): رسم المصحف وضبطهء بين التوقيف 

والأصطلاحات الحديثةء» ط ۲ء دار السللام» القاهرة ۲ھ ۲۹۹۱م 

الشنقيطي (محمد حبيب الله بن عبد اله): كتاب إيقاظ الاعلام لوجوب إتباع 

رسم المصحف الإمام» ط۲» مكتبة المعرفة» حمص‌۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲ م. 

الشوكاني (محمد بن علي): إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 

الأصول» دار إحياء التراث العربي» بیروت ۳٩٤۱ھ‏ _ ۲١٠م.‏ 

أبو الشيخ (عبد الله بن محمد الأصبهاني): كتاب أخلاق النبي بي وآدابه 
تحقيق : أحمد محمد مرسي» مكتبة النهضة المصرية»ء القاهرة ۱۹۷۲ م. 

صالہ بن إبراهيم الحسن. الكتابة العربية من النقوش إلى الكتاب المخطوط› 

دار الفيصل ت الریاض ٤۲٤۱ھ‏ _ ۳٠٠۲م.‏ 

صبحي الصالح (دكتور): مباحث في علوم القرآن» ط٤‏ دار العلم للملايين› 

بیروت 09م . 
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مصادر الكتاب 
الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك): تصحيح التصحيف وتحرير التحريف› 
تحقيق : السيد الشرقاوي» مكتبة الخانجى بالقاهرة ۷١٤۱ھ‏ _ 1۹۸۷م . 

صلاح الدين المنجد (دكتور): دراسات في تاریخ الخط العربي منڏ بدابته 
إلى نهاية العصر الآموي» دار الکتاب الجدید» بیروت ۱۹۷۲م. 

سفير العالمين» للدكتور اشرف محمد فؤاد طلعت» مكتبة الإمام البخاري»› 
الإإسماعيلىة ۹ھ ۹۹۸م 

طاش کبري زاده (عصام الدين أ حمد بن مصطفی) : 

أ ۔ شرح المقدمة الحزرية» تحفق : د. محمد سيدي محمد محمد الأمين› 
مڃجمح الملك فهد لطبأعة المصحف الشريف› المدينة المنورة ١‏ هم. 

ب مفتاح السعادة ومصباح السبادة في موضوعات العلوم» دار الكتب 
العلمىة» سروت ۵9ھ _ 1۹۸0م . 

الطالب عبد الله بن محمد الأمين الجكني الشنقيطي : الإيضاح الساطع على 
المحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع» تحقيق: الشيخ بن محمد بن 
الشیخ أحمد» طا نواکشوط ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م. 

الطبراني (سليمان بن أحمد): المعحم الكبير» تحقيق : حمدي عبد المجيد 
ا - تاریخ الطبري: (تاریح الرسل والملوك) تحمیق : محمد أبو الفضل 
إبراهیم» بیروت (د.ت). 

ب جامع البيان عن تأويل آی القرآن» ط۳ مصطفی البأابى الحليى بمصر 
۸ھ _ ۱۹1۸م. 

ابن عبد البر (يوسف بن عبد ألله): 

نهضة مصر› القأهرة ۰م. 

ب _ التمهيد لما فى الموطاً من المعاني والآسانید» المغرب ۸۷١٠ه.‏ 

بك الحي حسین الفرماوي (دکتور) : رمسم المصحف ونقطه› المكترة المكية» 
مكة المكرمة» ودار نور المكتبات» جدة ١١٤١ھ‏ _ € م 

ابن عبد ربه (أحمد بن محمد): العقد الفريد» تحقيق : أحمد أمين وآخرين› 
القاهرة ۹م 
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عبد الصبور شاهين (دكتور): القراءات القرآنية ف ضوء علم اللغة الحديث› 
دار القلم› القاهرة 7م 

عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ (دكتور): حديث الأحرف السبعة» دراسة 
لإسناده ومتنه واختلاف العلماء فى معناه وصالته بالقراءات القرانية» مؤسسة 
الرسالة» بیروت ۲۳٤۱ھ ۲٠٠۲‏ م. 

عبد الله بن يوسف الجديع: المقدمات الأساسية في علوم القرآن» ط٣‏ 
مؤسسة الریان» بیروت ۲۷٤۱ھ‏ _ ١٦٠٠۲م.‏ 

عبده الراجحى (دكتور): اللهحات العربية فى القراءات القرآنية» دار المعارف 
بمصر ۱۹1۹م ۰ 

أبو عبيد (القاسم بن سلام) : 

أ - غريب الحديث. دار الكتب العلمية» ط۲» بیروت ۳٩٤۱ھ‏ _ ۳٠٠۲م.‏ 
ب - فضائل القرآن» تحقيق: مروان عطية وآخرين» دار ابن كثير» دمشق 
۰ھ _ ٩۱۹۹م.‏ 

ج - كتاب الأموالء دار الحداثة» بیروت ۱۹۸۸م. 

العسكري (أبو أحمد الحسين بن عبد الله): شرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف» تحقيق : عبد العزيز أحمد» البابي الحلبي بمصر ۳٦۱۹م.‏ 

العطار (أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني): التمهيد في معرفة التجويد» 
تحقيق : غانم قدوري الحمد» دار عمار» عمان ١۲٤۱ھ‏ _ ١٠٠۲م.‏ 

ابن عطية (عبد الحق بن أبي بكر): المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» 
تحقیق : الرحالي فاروق واخرین »› الدوحة ۱۳۹۸١ه‏ ۷۷م 

العقيلي (أبو طاهر إسماعيل بن ظافر): المختصر في مرسوم المصحف 
الكريم» تحقيق : غانم قدوري الحمد» دار عمار» عمان» ۹٩٤۱ھ pA‏ 
علم الدين السخاوي (علي بن محمد): الوسيلة إلى كشف العقيلة» تحقيق : 
د. مولاي محمد الإدريسي الطاهري» ط. مكتبة الرشد (ناشرون)» الرياض 
1ھ ۹0+ م. 

علي عبد الواحد وافي (دكتور): علم اللغةء ط۷ دار نهضة مصرء القاهرة 
۲م 

علي القاري (ملا علي بن سلطان بن محمد): المنح الفكرية في شرح 
المقدمة الحزرية» تحقيق : أسامة عطاياء دار الغوثاني للدراسات القرآنية» 
دمشق ۲۷٤۱ھ‏ م 

عمر رضا كحالة: معجم المؤلفین» دمشق ۷٥۱۹م.‏ 


CDs =‏ مصادر الكتاب ١‏ 
۷ - عياض بن موسى (القاضي): الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ط؟» تحقيق : 
محمد آمين قره علي وآخرین» دار الفیحاء» عمان ۷١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸٩‏ م. 

۸ - عانم فدوري الحمد: 

أ - الأجوبة العلمية على آسئلة ملتقى أهل التفسيرء دار عمار»ء عمان 
۸ھ _ ۳*۷ م. 

ب - رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية» بغداد ۱۹۸۲١م.‏ 

ج - علم الكتابة العربية» دار عمار» عمان ١٩٤١ه‏ _ ٤٠*؟م.‏ 

د - موازنة بين رسم المصحف والنقوش العربية القديمة» مجلة المورد» 
مجح٥۱ء‏ ع٤‏ بغداد ١١٤۱ھ‏ - ١۱۹۸م»‏ منشور ضمن كتاب أبحاث في 
علوم القران؟» دار عمار»ء عمان ۲٩٤۱ھ‏ _ 1١٠٠۲م.‏ 

۹Q‏ - ابن فارس (أحمد): الصاحبي في فقه العربيةء تحقيق: السيد أحمد صقر 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة ۱۹۷۷ م. 

٠١‏ _ الفراء (أبو زكريا يحيى بن زياد): معاني القرآن» تحقيق : محمد علي النجار 
واخرين» دار الكتب. القاهرة. 

١‏ - الفلكابادي (مؤمن بن علي): جامع الكلام في رسم مصحف الإمام» مخطوط 
في المكتبة السليمانية» إستانبولء الرقم .٤٤‏ 

۲ _ فندريس : اللغة» ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص»› مكتبة 
الأنجلو المصريةء القاهرة ۰٥۱۹٠م.‏ 

۴۳ _ ابن قتيبة (عبد لله بن مسلم): 

أ - أدب الكاتب» تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» ط٤‏ مطبعة 
السعادة بمصر ۱۳۸۲ھ ۔ ۱۳٦۱۹م.‏ 
ب - تآويل مشكل القرآن» تحقيق : السيد أحمد صقرء ط"» المكتبة العلمية› 
المدينة المنورة ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م. 

: القسطلاني (أحمد بن محمد): لطائف الإشارات لفنون القراءات» تحقيق‎ - ٠١٤ 
- ه١۳۹۲ الشيح عامر السيد عثمان»ء ود. عبد الصبور شاهين. القاهرة‎ 
۲م‎ 

٥‏ _ القلقشندي (أحمد بن علي) : صح الأعشى في صناعة الإنشاء دار التب 
العلمية» بيروت ۷ھ _ 1۹۸۷م . 

٠١‏ _ المارغني (إبراهيم بن أحمد): دليل الحيران في شرح مورد الظمأآنء دار 
القرآن» القاهرة ٤۱۹۷م.‏ 


مصادر الکتاب 
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۷ - ابن مجاهد (أحمد بن موسى): كتاب السبعة فى القراءات» تحقيق: د. 
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شوقي ضيف دار المعارف بمصر ۲م . 
- محمد حسين هيكل : الصديق أبو بكر» ط٥‏ مكتبة النهضة المصرية 
۴م 


- محمد شملول: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة» ط۲٠‏ دار السلام 


القاهرة ۲۸٤۱ھ‏ _ ۷١٠۲م.‏ 
- محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» مؤسسة التاريخ العربي»› بيروت 
۰ھ ۰۰۹٣٣م.‏ 

- محمد طاهر الكردي : تاریخ القرآن وغرائب رسمه وخكمه» ط؟» مصطفى 
البابي الحلبي»ء القاهرة ۱۳۷۲ھ _ ۱۹٥۳‏ م. 

- محمد فؤاد عبد الباقي : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مطابع 
الشعب. القاهرة. 

- محمد المختار ولد أَبّاه (دكتور): تاريخ القراءات في المشرق والمغرب› 
ط» دار الكتب العلمية» بیروت ۸٠٠۲م.‏ 

- المخللاتي (رضوان بن محمد بن سليمان): إرشاد القراء والكاتبين إلى ر 
رسم الكتاب المبين» تحقيق : أبي الخير عمر بن ما لم أبه المراطي» مكتبة 
الإمام البخاري» الإسماعيلية ۸٩٤۱ھ‏ _ ۷١٠۴۲م.‏ 

- المراكشي (محمد بن محمد بن عبد الملك): الذيل والتكملة لكتاب 
الموصول والصلة» تحقيق : د. إحسان عباس دار الئقافة» بيروت. 

- مساعد بن سليمان اس (دکتو: 
أ - المحرر في علوم القرآن» معهد الإمام الشاطبي» جدة ۲۷٤۱١ه‏ -٠٠٠٠م.‏ 
ب - مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير»ء دار المُحَذث» الرياض 
0 ھ. 

- مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم» بیت الأفکار الدولیة ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

- ابن معاذ الجهني (محمد بن يوسف): البديع في معرفة ما رَسِمّ في مصحف 
عثمان» تحقیق : غانم قدوري الحمد» دار عمار» عمان ١٩٤۱ھ‏ _ ۰٠٠۲م.‏ 

- مکی بن ابی طالب القیسی : 
أ الإبانة عن معاني القراءات» تحقيق : د. محيي الدين رمضان» دار الغوثاني 
للدراسات القرآنية» ودار المامون للتراث» دمشق ۷٩٤۱ھ‏ - ٦٠٠۲م.‏ 
ب - مشكل إعراب القرآن» تحقيق: ياسين محمد السواس» مجمع اللغة 
العربية› دمشق ۱۳۹۳ھ _ ٤۱۹۷م‏ . 
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الهداية إلى بلوغ النهاية» مجموعة رسائل جامعية» جامعة الشارقة 
۹ھ ۹۸ م. 


این منظور (معحمد بن مکرم) : أسان العرب » طبعة بولاق. 
۲١‏ 


المهدوي (أحمد بن عمار): هحاء مصاحف الأمصارء تحقبق : د. حاتم 
صالح الضامن» دار ابن الجوزي» الرياض ١١٤٠ه.‏ 


_ مؤسسة آل البيت (المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية): الفهرس 


الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط علوم القرآن (رسم المصحف)». 
عمان u‏ 

المقدمة تحقیق : : عمر عبد الرزاق معصراتي» الف والجابى» دمشقی 
هھ ۹ ۲۹م. 


ابن النديم (محمد بن إسحاق): الفهرست › تحقيق : رضا _ تجدد» طهران 


۷۱م 


نصر الهوريني : المطالع النصرية للمطابع العصرية في الأصول الخطية» طا› 


بولاق؛ اقامرة u:‏ 


تامر › منشورات الجما کولو نيا (ألمانا)ء بداد AS‏ 


النووي (يحيى بن شرف): 


أ - التبيان في آداب حملة القرآن› تحقيق : محمد رضوان عرقسوسي › مو سىسة 
الرسالةء ىروت هھ ۹م 
ب ۔ صحیح مسلم بشرح النووي › المطعة المصرية ومكتتهاء القاهرة. 


هلاال ناجي: ابن البواب عبقري الخط العربي عبر العصور»ء دار الغرب 


- الهيشمى (على بن أبي بکی: مجمع الزوائد ومنبح الفوائد› دار الكتب 


A aE ۸ العلمية» يروت‎ 


أبن وتيق (إبراهيم بن محمد الأشبيلي): الجامع لما بختاج إلبه من رسم 


المصحف» تحقيق : عانم قدوري الحمد» دار عمار» عمان ۹١٤١ه‏ _- 
۹م 


ابن يعيش (يعيش بن علي): شرح المفصل › الطباعة المنيريةء القاهرة. 


قهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


a 


ج ی 9ے ھی 
سکس ددن ارو یی 


AAA ETIOSWAFAL. CON 


الموضوع الصفحة 
# مقدمة rss‏ 0 
ا أصل الكتابة العريية و وخصائصها NV ns‏ 
لآ: أصل الكتابة العربية NV‏ 

E خصائص الكتابة العربية قبل تدوين القرآن الكريم‎ u 
1 sss خلاصة‎ 
YY cs أسئلة تقويمية‎ 
$Y الفصل الأول: آصول رسم المصحف‎ 
O0 ns الميحث الأول: علم رسم المصحف: تعريقه وفائدته‎ 
۹% ses خلاصة‎ 
Fe sees أسئلة تقويمية‎ 
PY المبحث الثاني : مراحل تدوين القرآن الكريم‎ 
PI ss أولاً: كتابة القران فى زمن النبى عل‎ 

ثانياً : جمع القرآن في صحف منظمة E‏ 

الغا نسخ الصحف في الصحف في المصاحف FT css‏ 
خلاصة FQ sss‏ 
أسثلة تقويمية f sss‏ 
المبحث الثالث: الأسس التي استند إليها الصحابة في تدوين القرآن الكريم ٤١‏ 
أولا: اللغة التي كيب بها القرآن الكريم OV ns‏ 
ثانياً : علاقة الأحرف السبعة بالمصاحف العثمانية E‏ 
ثالثاً : هل رسم المصاحف توقيفي E‏ 
رابعا: وجوب الالتزام بالرسم العثماني ..... 0% 
خلاصة OF sss‏ 


فهرس الموضوعات 
q E‏ س 
و e‏ 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثاني : مصادر دراسة رسم المصحف O00‏ 
المبيحث الأول: المصاحف القديمة المخطوطة OV Ss‏ 
خلاصه UY essen‏ 
اسئلة تقويمية UY cesses‏ 
المبحث الثاني : المؤلفات الأولى في علم رسم المصحف YW‏ 
خلاصة VY sss‏ 
أسئلة تقويمية VT sess‏ 
المبحث الثالث: المؤلفات الجامعة في الرسم VE‏ 
ولا : المؤلفات الجامعة المفقودة VE‏ 

ثانياً : المؤلفات الجامعة الباقية Ae‏ 
خلاصة AN sss‏ 
أسئلة تقويمية qe sees‏ 
المبحث الرابع : المؤلفات المنظومة في الرسم ns‏ 
خلا صة A sss‏ 
أسئلة تقويمية Vee esses‏ 
الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماني Vs‏ 
الميحث الآول: الحذف VO‏ 
أولأً: حذف الألف e‏ 
ثانياً : حذف الياء NV‏ 

ثالثاً : حذف الواو No‏ 
رابعاً: حذف اللام WV‏ 
خامساً: حذف النون WV‏ 
خلاصة VY.‏ 
أسئلة تقويمية YT sss‏ 
تطبیق عملی YE‏ 
الميحث الثانى : الزيادة Yo‏ 
أولأً: زيادة الألف Yo LL‏ 

ثانياً : زيادة الباء Ve‏ 
۲۸ 


الا : زيادة الواو ns‏ 


الموضوع 
خحالاصة e‏ 
اسئلة تقويمية es‏ 
تطبيقق عملي LL‏ 
المبحث الثالث : اليدل ns‏ 
أولاً: رسم الألف واواً n‏ 
ثانياً: رسم الألف ياء n‏ 
ثالثاً: رسم هاء التأنيث تاءً a.‏ 
خلاصة es‏ 
أ سئلة تقويمية ns‏ 
تطبيق عملي ا 
المعحث الرابع: أحکام الهمزات ns‏ 
أولاً : أحكام الهمزة المتقدمة r.‏ 
ثانيا: أحكام الهمزة المتوسطة r.‏ 
نالثا : أحكام الهمزة المتطرفة es‏ 
خلاصة es‏ 
أسئلة تقويمية sess‏ 
تطبيق عملي n‏ 
المبحث الخامسس : الفصل والوصل a.‏ 


آولا: وصل الكلمات التي حصل فها إدغام وفصلها 
ثانياً: وصل الكلمات التي لم يحصل فيها إدغام وفصلها 
خحلاصة e‏ 


Fh e 
amma HH HMR HH pm mE EHH EHH HM mE HGF mM mE HH O Pg EE 
ا‎ 


الفصل الرابع : توجيه ظواهر الرسم المخالفة لانطق 


المببحث الأول: مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم 
المذهب الأول: ظواهر الرسم من سوء ھهجاء الأولين 
المذهب الثاني : ظواهر الرسم تدل على أسرار خفية 
المذهب الثالث: التعليل اللغوي لظواهر الرسم 
خلاصة ees‏ 


un e »و‎ i #m4 


# # ف ر ر ر ر + + ee Ra mh‏ 


an mn a mF # + Rgm# 


الموضوع اأصبضحة 
4 تقويمية PO sss‏ 
لمبحث الثاني لہ طواهر ار سم Yann‏ 
أولاً تعلیل ظواهر الحذف في الرسم FeAl ns‏ 

TAs حلاف حر وف العلة المشردة‎ _ ١ 

۲ _ حذف أحد حرفى العلة المكررين Ys‏ 

انيا : تعليل ظواهر الزيادة في الرسم PY‏ 

Ys تعليل زيادة الألف‎ ١ 

۲ تعلیل زیأدة الوأو TIA‏ 

۴ _ تعليل زيادة اليأع ...ا Ye‏ 

ثالثاً : تعليل ظراهر البدل في الرسم YY‏ 

YE تعليل رسم الألف واوا‎ _ ١ 

۲ ۔ تعليل رسم الألف ياء PWV sss‏ 

۳ تعلیل رسم تاء التأنيث هاءً A ss‏ 

رابعاً: تعليل رسم الهمزة FY‏ 

FE تعليل ما رَسِمَّتٌ فيه الهمزة برمز واحد‎ ١ 

۲ ۔ تعليل ما رمت فيه الهمزة برمزين TT ns‏ 

۴ ۔ تعلیل غرائب رسم الهمزة فى المصحف FFs.‏ 

خا مسا تعليل المقطوع والموصول 1 
خلاصة EN‏ 
أسئلة تقو يمية YEE‏ 
القصل الخامس : علاقة القراءات o‏ المصہ حف FEV ss. ns‏ 
لميسحث الأول : موافقة الرسم أحد أركان القراءة الصحيحة o‏ 
حلا صة YOY sees‏ 
أسئلة تة ا YON sss‏ 
المسحث الا : الو جوه الجائزة لمخالقة | اشر أءة الرسم و والو-جوه تة 04 
آولاً: ا تجرد الخط من النقاط والشكل IY‏ 

ثانياً : أئر خصائص الرسم القديم 1 

ثالثاً : أثر اختلاف المصاحف A‏ 
خلاصة VT‏ 


قهرس الموضوعات 


الوصو 
أسئلة تقويمية n‏ 
المبحث الثالث: تجرد الرسم ليس سبباً لنشأة القراءات ا 
خلا صة ees‏ 
سئلة تقويمية sees‏ 
القفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذح مصورة من المصاحف . 
المببحث الأول : تعريف بعلم الضبط ......... n‏ 
آولا: تاريخ استعمال العلامات في الكتابة العربية a.‏ 
١‏ - علامات الحركات es‏ 
۲ _ قاط الإعجام a. ٠‏ 
ثانيا : تعريف بالعلامات فى الكتابة العربية n‏ 
1 _ علامات الحركات es‏ 
۲ _ علامة السكون ا 
۳ علامة التنوين ا 
٤‏ _ علامة التشديد sees‏ 
۵ _ علامة المد es‏ 
٦‏ - علامة الهمزة es‏ 
خلاصة ses‏ 
اسئلة تقويمية sens‏ 
تطبيق عملي ا 
المبحث الثاني : دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف a.‏ 
أولا: نماذج مصورة من المصاحف المجردة ..... r.‏ 
ثانياً: نماذج مصورة من المصاحف المنقوطة ا 
ثالثا: نماذج مصورة من المصاحف المشكولة r.‏ 
خلاصة ا a.‏ 
سئلة تقويمية e‏ 
تطبيق عملي LL‏ 
# مصادر الكتاتب eens‏ 
# فهرس الموضوعات eens‏ 


إصدارات مركر الدراسات والمعلومات الفرائية 

|١‏ - محلة معهد الإامام الشاطبي للدراسات القرآنية : مجلة علمية محكمة نصف سنوية؛ صدر العدد 
الأول منها في ربیع الآخر ۳۷٤۱ھ‏ = مایو ٦۲۰۰م .)۲١_۱(_‏ 

۲ مفاهيم قرآنية في البناء والتنمية: أ. د. عبد الکریم بکار» ١٩٤١ه.‏ 

۳- المحرر في علوم القرآن: أ. د. مساعد بن سليمان الطيار. ضمن سلسلة المقررات الدراسية 
(۱) - ط٦‏ ۳۷٤۱ھ‏ 

٤‏ - منهج الاستنباط من القرآن الكريم: د. فهد بن مبارك الوهبي. ضمن سلسلة الرسائل الجامعية 
(1) ۸ھ 

ه - إقراء القرآن الكريم: منهجه وشروطه وأساليبه وآدابه: د. دخيل بن عبد الله الدخيل. ضمن 
سلسلة الرسائل الجامعية (۲)» ۹١٤١ه.‏ 

.ه٠٤١۹ شرح المقدمة الجزرية : آ. د. غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة المقررات الدراسية(۲)»‎ ٦ 

۷- منظومة المقدمة الجزرية: لابن الجزري؛ تحقيق: أ. د. غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة 
المتون العلمية »)١(‏ ١١٤١ه.‏ 

۸ تجربة المقرآة الثانية في تعليم القرآن: موسى الجاروشة» طا ۷١٤٠ه.‏ 

٣ط تعليم تدبر القرآن الكريم: آساليب عملية ومراحل منهجية: د. هاشم بن علي الأهدل»‎ - ۹٩ 
(مزيدة)» ۷ه‎ 

- )٤( الميسر في علم التجويد: أ. د. غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة المقررات الدراسية‎ -١ 
AY cc 

١‏ الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية: أ. د. غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة المقررات 
الدراسية  )۳(‏ ط٣‏ (منقحة).ء ۷١٤١ه.‏ 

- الحسبه بشرح منظومة إتحاف الصحبه بما خالف فيه حفصًا شعبه: الشيخ محمد عبد الله 
الشنقيطى» طا ۲١۳٤١هھ.‏ 

- دليل الكتب المطبوعة في الدراسات القرآنية (حتی عام ١۳٤٠ه‏ = ۹٠٠۲م):‏ إعداد مركز 
الدراسات والمعلومات القرآنية . ضمن سلسلة الكشافات والأدلة »)١(‏ ١١٤١ه.‏ 

٤‏ - الميسر في علم عد آي القرآن: آ. د. أحمد خالد شكري. ضمن سلسلة المقررات الدراسية 
)٥(‏ _ ط۲ (منقحة)» ۳۷١٤١ه.‏ 

١‏ - الميسر في علم رسم المصحف وضبطه: أ . د. غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة المقررات 
الدراسية )٦(‏ _ ط٣‏ ۳۴۷٤١هھ.‏ 

.ه٠٤١١١ مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف : د. حازم سعيد حيدر» طا‎ _ ١ 

۷ التحرير فى أصول التفسير : أ. د. مساعد بن سليمان الطيار. ضمن سلسلة المقررات الدراسية 
(۷) _ طا ١۳٤١ه.‏ 

۸ - الأعمال الكاملة للشيخ العلامة عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي؛ إشراف ومراجعة: أ. د. عبد 
العزيز بن عبد الفتاح القارئ» طا ١١٤اهھ.‏ 

۹- دليل أوعية تعليم القرآن الکریم حتی عام ١٤۳۳‏ ه = ۲٠١۲م:‏ إعداد مركز الدراسات 
والمعلومات القرانية . ضمن سلسلة الكشافات والأدلة (۲). الإصدار الثانی» ١١١٤٠ه.‏ 

٠١‏ - دلبل الرسائل الجامعية في علوم القرآن حتی عام ١۳٤٠ه‏ = ١٠١۲م:‏ إعداد مركز الدراسات 

والمعلومات القرانية. ضمن سلسلة الكشافات والادلة (۳) _ طا ۷١٤١ه.‏ 
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